
} أنقــرة – دخلت تركيا منـــذ انتخابات الأحد 
في مرحلة معقدة تقوم على إطلاق يدي الرئيس 
رجب طيب أردوغان بشكل غير محدود في بناء 
نظام حكم متســـلط يقوم علـــى تغيير القوانين 
واستهداف الخصوم بالداخل، وافتعال المزيد 
من الأزمـــات في المحيـــط الإقليمـــي والدولي 
إرضـــاء لرغبـــة أردوغان في اســـتعادة صورة 

السلطان العثماني.
وبعـــد فرز جميـــع الأصـــوات فعليا حصل 
أردوغان علـــى 53 بالمئة مـــن الأصوات مقابل 
31 بالمئة لمحرم إينجه مرشـــح حزب الشـــعب 
الجمهوري، فيما حصل حزب العدالة والتنمية 
الـــذي ينتمي إليه أردوغان على 42.5 بالمئة في 
الانتخابـــات البرلمانية وتلقـــى دفعة بحصول 
حلفائـــه القوميين، وبخلاف التوقعات، على 11 

بالمئة.
ويتســـاءل مراقبـــون عن الإجـــراءات التي 
ســـيقدم عليهـــا الرئيـــس التركي بعـــد نصره 
الانتخابـــي. لا ســـيما وهو يواجه المشـــكلات 
نفسها التي كانت قبل الانتخابات. كما أن فوزه 
بولاية رئاسية جديدة قســـم تركيا أكثر من أي 

وقت سابق.
ولا يبـــدو أن الغرب ســـيقتنع بأن أردوغان 
هو الشـــخص المناســـب لحكم تركيـــا بعد أن 
تزيد الســـلطات الكبيرة التـــي صارت بيده من 

الاستقطاب داخل تركيا نفسها.
البريطانـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
ســـيمون جنكينز إن أوروبـــا تواجه اليوم عبر 
حدودها الشرقية اثنين من الحكام المستبدين 
الشـــعوبيين هما أردوغان التركـــي وفلاديمير 

بوتين الروسي.
ووصـــف جنكينـــز فـــي مقـــال بصحيفـــة 
الغارديان البريطانية الرئيس التركي بالحاكم 
الاســـتبدادي الذي يســـجن معارضيه ويحظر 
الصحافة المســـتقلة ويمنح نفســـه صلاحيات 
غير محدودة للسيطرة على حكم البلاد، معتبرا 
أن أردوغـــان يمثل تهديدا لتركيـــا والعالم من 

دون أن ينكر شعبيته داخل تركيا.
يســـعى  أردوغـــان  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
لاســـتثمار نتائج الانتخابات في توسيع دائرة 
صراعاتـــه داخليا وخارجيا، مـــن ذلك مواصلة 
الحملـــة على أنصـــار الداعية فتـــح الله غولن، 
وســـن قوانيـــن زجريـــة ضـــد وســـائل الإعلام 

والنشـــطاء الذين يرفضون أســـلوبه في قيادة 
تركيـــا، وخاصـــة مـــا تعلـــق بالتضييـــق على 

الحريات الخاصة والعامة.
ويشير هؤلاء إلى أن الرئيس التركي يسعى 
لاســـتثمار الورقـــة القومية إلـــى أبعد مدى من 
خلال توســـيع تدخله في سوريا والعراق وشن 
المزيـــد من الحملات العســـكرية علـــى الأكراد 
لإرضاء القوميين المتشـــددين والحصول على 

دعمهم بالبرلمان.
وحذر محـــرم إينجه، الحاصل على المرتبة 
الثانيـــة خلف أردوغـــان، من أن النظـــام الذي 
ســـيطبق في تركيا اعتبارا من الآن خطير جدا 
ويقوم علـــى حكم الفرد. وطالـــب أردوغان بأن 
يكون رئيســـا لكل الأتراك في لغة تصالحية ردا 
على ”غطرســـة“ أردوغان بقولـــه ”تركيا أعطت 

العالم درسا في الديمقراطية“.
واعترف إينجه، وهو مرشـــح حزب الشعب 
الجمهـــوري، بالهزيمـــة، لكنـــه شـــدد على أن 
”هـــذه الانتخابـــات لم تكـــن نزيهة. لقـــد كانت 
ملوثـــة بالدمـــاء“، وهو مـــا يدعم مـــا جاء في 
تقارير المراقبين الدولييـــن الذين تحدثوا عن 
أن الانتخابـــات لم تكن الفـــرص فيها متكافئة 
خاصة في ظل سيطرة الحكومة وحزب العدالة 
والتنمية على المؤسسات الإعلامية وفي ضوء 
قوانين متشـــددة ضد النقد في وسائل الإعلام 

الاجتماعي.
ويقول منتقدون إن الدعاية الانتخابية تمت 
في أجواء غير نزيهـــة مع هيمنة أردوغان على 
التغطية الإعلاميـــة قبل التصويت وتخصيص 

وقت قليل لتغطية حملات خصومه.
وخـــاض صـــلاح الديـــن ديمرطـــاش أحد 
منافســـي أردوغـــان ورئيـــس حزب الشـــعوب 
الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية من السجن 
إذ أنـــه معتقـــل بتهـــم تتعلق بالإرهـــاب ينفي 
ارتكابها. ويواجه في حالة إدانته الســـجن 142 

عاما.
وجرت الانتخابات في ظـــل حالة الطوارئ 
المعلنة منـــذ محاولة الانقلاب عام 2016 والتي 
قتل فيها 240 شـــخصا على الأقل واعتقل فيها 

الآلاف.
وأكـــد مراقبـــون أوروبيـــون أن التغطيـــة 
الإعلامية وتدابير حالة الطوارئ صبت كلها في 
صالـــح أردوغان. ووفقا لنتائـــج بعثة المراقبة 
التابعة لـ“منظمـــة الأمن والتعاون في أوروبا“ 
فإن  و“الجمعيـــة البرلمانية لمجلـــس أوروبا“ 
”الرئيس الحالي والحـــزب الحاكم حصلا على 

مزايا غير مستحقة“.
وصرح إجناثيو سانشيز آمور، الذي تولى 
التنســـيق بين مراقبي منظمة الأمن والتعاون، 
بـــأن ”القيـــود التـــي رصدناها علـــى الحريات 

الأساسية كان لها تأثير على هذه الانتخابات“.
وأشـــار على وجه التحديد إلـــى قيود على 
حرية التعبير، وحرية الإعلام، وحرية التجمّع. 
كما انتقد عدم الســـماح لاثنين مـــن المراقبين 

بدخول تركيا.
وأعلنـــت المفوضية الأوروبية عن الأمل في 
”أن تظـــل تركيا تحـــت قيادة أردوغان شـــريكا 
ملتزمـــا للاتحاد الأوروبي في قضايا رئيســـية 
ذات اهتمـــام مشـــترك مثـــل الهجـــرة والأمـــن 

والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب“.
وارتفعت وتيرة النقد لأجـــواء الانتخابات 
من جهات أوروبية غير رسمية بسبب التأثيرات 
المتوقعـــة لنتائـــج الأحد التي قـــد تطلق يدي 

أردوغان لتوتير العلاقات مع أوروبا.
البرلمانيـــة  المجموعـــة  رئيســـة  وقالـــت 
الألمانية-التركية في البرلمان الألماني، سيفيم 
داجديلين، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في تركيا ”ليست حرة ولا نزيهة“.
وأكـــدت داجديليـــن، عضـــو حزب اليســـار 
الألماني المعارض والمنحدرة من أصول تركية 

كرديـــة، أن ”أردوغان وصـــل إلى هدفه المتمثل 
في نظام رئاســـي ســـلطوي من خلال التلاعب 
الذي بدأ قبل وقت طويل من يوم الانتخابات“.

وتابعـــت ”هناك ما يدعو إلى الخوف من أن 
يدفع أردوغان تركيا إلى مســـتويات جديدة من 

التطرف“.
وأعربـــت أليـــس فايـــدل، رئيســـة الكتلـــة 
البرلمانيـــة لحـــزب البديل لأجـــل ألمانيا ”إيه.
أف.دي“ اليمينـــي المعارض، عن اعتقادها بأن 
الديمقراطيـــة في تركيا معرضـــة للخطر حاليا 

بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشـــارت إلـــى أنـــه صـــار حقيقيـــا حاليا 
مـــا أعلنـــه أردوغـــان قبـــل أعـــوام، وهـــو أن 
”الديمقراطيـــة مجرد قطار نســـتقله حتى نصل 
إلى الهـــدف“، لافتة إلى أن النفـــوذ ”العثماني 
في المنطقة ســـوف يواصـــل تزايده،  الجديد“ 
وأن ”النزاعات التركية الداخلية ســـوف تنتقل 

بشكل أقوى دائما إلى شوارع ألمانيا“. 
وفـــي أول وعـــوده بعـــد الانتخابـــات، قال 
أردوغان، الاثنين، إن تركيا ســـتواصل ”تحرير 

حتى يتســـنى للاجئين  الأراضـــي الســـورية“ 
العودة إلـــى ســـوريا بأمان، وأنها ســـتتحرك 
بشكل أكثر حسما ضد ”المنظمات الإرهابية“.

ويصف أردوغـــان معارضيـــه بأنهم أعداء 
الديمقراطية ليلعب على وتر المشاعر القومية. 
وقال ”لن نتوقـــف حتى تصبح تركيا، التي 
أنقذناها من المتآمرين والانقلابيين والمرتزقة 
السياسيين والاقتصاديين وعصابات الشوارع 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة، من بين أكبر عشـــرة 

اقتصادات في العالم“.

} القاهرة – تســـعى مصر إلى لعب دورها في 
حـــل الأزمـــات العربية المختلفة عبر تشـــجيع 
مختلف الفرقاء على الحلّ السياسي، وبدا ذلك 
واضحا في الأزمة الفلسطينية والسورية خلال 
الســـنوات الأخيرة. والآن تنفتـــح القاهرة على 

الملف العراقي.
وتوقـــف المراقبون عند الموقف الذي أعلن 
عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي في 
شـــأن الوضع في العراق بتحذيـــره من النزاع 
الطائفي في البلـــد، ما يعكس قلق القاهرة مما 
يهدد العملية السياسية في العراق من مخاطر.
وذكر بيـــان الرئاســـة المصريـــة، الاثنين، 
أن الرئيـــس المصري حث لدى اســـتقباله إياد 
عـــلاوي، نائـــب الرئيس العراقـــي، على أهمية 
”ترســـيخ وحدة الصـــف، ونزع فتيـــل الطائفية 

بالعراق. والمذهبية“ 
جـــاء ذلـــك خـــلال لقائهمـــا، فـــي القاهرة، 
بحضـــور ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجيـــة 

المصري، وعباس كامـــل، القائم بأعمال رئيس 
المخابرات العامة.

واعتبرت مصـــادر القاهرة أن وجود رئيس 
المخابـــرات العامـــة المصريـــة فـــي الاجتماع 
يكشف عن متابعة حثيثة تقوم بها مصر لكافة 

مستجدات وتفاصيل الوضع في العراق.
ورأت مصادر سياســـية عراقيـــة مطلعة أن 
اللقاء المصري العراقي يعبر عن سعي أطراف 
فـــي العراق لاســـتدعاء موقف مصـــري لصالح 
الخيارات غيـــر المذهبية التـــي تمثلها بعض 

التيارات السياسية العراقية.
ولاحظت هذه المصادر أن شـــكل الاستقبال 
الـــذي حظي به علاوي يعبر عـــن اهتمام تبديه 

القاهرة حيال الوضع الراهن في العراق.
ويكشـــف البيـــان الرئاســـي عـــن جوانب 
الاهتمـــام المصـــري بالملـــف العراقـــي في ما 
أعلـــن عـــن إعـــراب الجانبيـــن عـــن تطلعهما 
لاســـتمرار التنســـيق بين البلدين والعمل على 

تطويـــر العلاقـــات الثنائية بينهما، ولا ســـيما 
الاستفادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة 
إعمـــار المناطق التي تضـــررت نتيجة الحرب 
علـــى داعش، وفي تنفيذ عدد من المشـــروعات 

المشتركة في مختلف المجالات.
وقـــال البيـــان الرئاســـي إن اللقـــاء تطرق 
لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية 
الأخيـــرة، حيـــث دعا السيســـي إلـــى ”أهمية 
مواصلـــة العمل على تعزيز تماســـك النســـيج 
المجتمعـــي العراقي لقطع الطريـــق على كافة 

محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن“.
وذكـــر مصدر مصـــري مراقـــب أن القاهرة 
حريصة على دعم العراق وتشـــجيع الخيارات 
السياسية العابرة للطوائف، وأن حرص مصر 
علـــى تخليص الديـــن من السياســـة ومكافحة 
تداخـــل الشـــأن الدينـــي بالشـــأن السياســـي 
ينســـحب علـــى الحالـــة العراقية وفـــق قراءة 

مواقف الرئيس السيسي.

وصرح الســـفير بســـام راضـــي المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي 
أكد حرص مصر علـــى الوقوف بجانب العراق 
والعمل علـــى تطوير العلاقات معه في مختلف 

المجالات.
ووفـــق البيان، فقد شـــدد الرئيس المصري 
علـــى أن ”الأزمات الإقليميـــة التي تواجه الأمة 
في الوقت الراهن، تفرض أهمية ترسيخ وحدة 

الصف، ونزع فتيل الطائفية والمذهبية“.
وكشـــف مراقبون عراقيون أن زيارة علاوي 
لا يمكن فهمها إلا كجزء من جهود تبذل لتشكيل 

حكومة جديدة وفق الرؤى غير المذهبية. 
وأضافـــوا أن الموقـــف المصـــري يبعـــث 
العراقـــي  الداخـــل  إلـــى  واضحـــة  بإشـــارات 
بالخيارات التي يفضلها المحيط العربي لجهة 

الخروج من الممارسات الطائفية والمذهبية.
بـــلاده  تمنيـــات  عـــن  السيســـي  وأعـــرب 
”بتشـــكيل حكومة عراقية وطنيـــة وقوية تكون 

مُمثلـــة لكافة أبناء الشـــعب العراقي (…)“ وأكد 
علـــى ”الترحيب بالمشـــاورات التـــي تجريها 
التيارات العراقية المختلفة لتنسيق مواقفها“.
ورغـــم أن علاوي يمثل حالـــة انفتاح دائمة 
على الجوار العربي إلا أن زيارته للقاهرة تأخذ 
أبعـــادا أخرى في ظـــل التطورات السياســـية 
فـــي المنطقة والمرتبطة بالموقـــف الدولي من 
إيران كما بتطورات الحرب في سوريا واليمن. 
ويتوقع بعض المراقبين قيام مصر في مرحلة 
مقبلـــة بدور حيـــوي فـــي المســـائل المتعلقة 

بالشأن العراقي كما بملفات إقليمية.
وتمثل زيارة عـــلاوي للقاهرة حلقة جديدة 
من سلســـلة المحـــاولات لإعادة وصـــل العراق 
بالجـــوار العربي بعد إنجازات تحققت في هذا 
المضمار بين بغـــداد والرياض وأبوظبي على 
المستويات الرسمية أو من خلال زيارات قامت 
بها شخصيات عراقية للسعودية والإمارات في 

مقدمها الزعيم العراقي مقتدى الصدر.

• زيارة علاوي للقاهرة حلقة من سلسلة المحاولات لإعادة وصل العراق بالعمق العربي
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{ عادت الليرة التركية أمس إلى الانخفاض بعد ارتفاع مؤقت اســـتمر لســـاعات فقط بعد إعلان نتائج الانتخابات لتعود إلى المستويات التي كانت 
ص١٠(التفاصيل               )عليها قبل الانتخابات تحت حاجز 4.68 ليرة للدولار. 



} دمشــق - تجد فصائل المعارضة في جنوب 
ســـوريا نفســـها في موقف صعـــب، خاصة مع 
تآكل الجبهـــة الداعمة لها واختيـــار الولايات 
المتحـــدة الوقـــوف على الحياد أمـــام تصعيد 
عســـكري متزايـــد مـــن قبـــل النظام الســـوري 

وحليفته روسيا.
ويشـــكك مراقبون في مدى قـــدرة الفصائل 
المقاتلـــة على الصمود في ظل الوضع الراهن، 
وأنه قد يكون الحل الواقعي الاقرب هو القبول 
بالتسوية الروســـية التي هي أقرب إلى فرض 
الاستسلام عليهم وترحيلهم إلى محافظة إدلب 
شمال غرب البلاد أسوة بتسويات حصلت في 
عدة جبهات وآخرها في ريفي دمشق وحمص.

ويقـــول المراقبـــون إن معظـــم الفصائل لا 
تـــزال مصـــرة على القتـــال وترفـــض أي طرح 
يفضـــي إلـــى ترحيلها مـــن المنطقـــة، في ظل 
غياب بدائـــل مقبولة، وخاصة إدلب التي باتت 
تغص بالفصائل، وينتظرها هي الأخرى مصير 

مجهول.

وركزت القـــوات الحكوميـــة المدعومة من 
الطيران الروسي في الساعات الأخيرة قصفها 
على مدينة درعا ما أرغم العشرات من العائلات 
علـــى الفرار. وتســـعى هـــذه القـــوات إلى عزل 
مناطق ســـيطرة المعارضة فـــي جيوب عدة ما 
يســـهل عليها عملياتها العســـكرية لاســـتعادة 
الجنوب، وهذا الســـيناريو ســـبق أن انتهجته 
فـــي معركة الغوطة الشـــرقية وقبلها في مدينة 

حلب في العام 2016.
وتشـــكل محافظـــة درعا منذ أســـبوع هدفاً 
لقصف عنيف تشـــنه القـــوات الحكومية التي 
يقودهـــا الجنـــرال ســـهيل الحســـن الملقـــب 
والـــذي يحظى بثقة موســـكو التي  بـ“النمـــر“ 
انضمت الســـبت إلى المعركة، مســـتهدفة عبر 
ســـلاحها الجـــوي بشـــكل خاصة ريـــف درعا 

الشـــرقي. وتســـيطر الفصائل المعارضة على 
سبعين في المئة من محافظتي درعا والقنيطرة 
الحدودية مع إســـرائيل، ويقتصر وجودها في 

محافظة السويداء على أطرافها الغربية.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
الاثنين ”اســـتهدفت قوات النظام بعد منتصف 
الليل أحياء ســـيطرة الفصائـــل المعارضة في 
مدينـــة درعا بأكثـــر من 55 صاروخـــا من نوع 
أرض-أرض قصيـــرة المدى“، قبـــل أن يتدخل 

الطيران الحربي والمروحي.
وألقـــت مروحيات تابعة للنظام، وفق قوله، 
صبـــاح الاثنيـــن ”أربعة براميـــل متفجرة على 
الأقل على غرب المدينة، للمرة الأولى منذ أكثر 

من عام“.
وفي وقت لاحق، نفذت روسيا أيضاً غارات 
على احياء في المدينة وقاعدة عســـكرية تحت 
ســـيطرة الفصائل المعارضة في جنوب غربها، 
أدت إلى مقتل 70 مقاتلا بحســـب وزارة الدفاع 

الروسية.
وتحـــاول القوات الحكوميـــة وفق المرصد 
التقدم على محورين فـــي درعا ”لفصل مناطق 
ســـيطرة الفصائل المعارضة إلى ثلاثة جيوب 

تمهيداً لتسهيل السيطرة عليها“.
وتقســـم قوات النظام المحافظة تقريباً إلى 
جزءين تســـيطر عليهما الفصائـــل المعارضة، 
وتربطهمـــا حاليـــاً قاعدة عســـكرية خســـرتها 
القوات الحكومية في العام 2014، وتقع جنوب 

غرب مدينة درعا.
وأوضح عبدالرحمن ”تســـعى قوات النظام 
بدعم روســـي إلى الســـيطرة على هذه القاعدة 
القريبـــة مـــن الأردن، لتفصل مناطق ســـيطرة 
المعارضة بالكامل الى جزءين شرقي وغربي“.

وتحاول القوات الحكومية كذلك التقدم على 
محور ثان في ريف درعا الشرقي عبر السيطرة 
علـــى بلدة بصر الحرير التـــي تتعرض لغارات 
روســـية وســـورية وتدور فيهـــا الاثنين معارك 
عنيفـــة. وفي حال ســـيطرت على هـــذه البلدة، 
يصبـــح بإمكان هـــذه القوات أن تقســـم الجزء 

الشرقي حيث الفصائل إلى جيبين.
وتعرضـــت بصـــر الحرير لقصف ســـوري 
بأكثر مـــن 20 برميلاً متفجراً خلال الســـاعات 

الأخيرة، تزامنـــاً مع قصف مدفعي وصاروخي 
على منطقة اللجاة المحاذية ما أدى إلى خروج 

مركز للدفاع المدني من الخدمة.
ونـــزح أكثر من عشـــرين ألـــف مدني داخل 
مناطق ســـيطرة الفصائل بحسب المرصد منذ 
الثلاثـــاء، غالبيتهم مـــن ريف درعا الشـــرقي. 
وأوضـــح أن عدداً منهـــم يقترب من الحدود مع 

الأردن بحثاً عن الأمان.
وحـــذرت الأمـــم المتحـــدة مـــن تداعيـــات 
التصعيد على نحو 750 ألف شخص في مناطق 

سيطرة الفصائل في الجنوب.
ودعـــا المبعـــوث الخاص للأمـــم المتحدة، 
ستيفان دي ميستورا، وممثلو 6 دول، الإثنين، 
إلى إنهـــاء فوري للعنف في ســـوريا، جاء ذلك 
في بيان بعد عقد دي ميســـتورا مشـــاورات في 
جنيف مع ممثلين عن فرنســـا وألمانيا والأردن 
وبريطانيـــا والســـعودية والولايـــات المتحدة 
بشأن اســـتئناف العملية السياسية وفقًا لقرار 

مجلس الأمن 2254 لعام 2015.
ووفق البيـــان أعرب الحضور عن ”مخاوف 
شـــديدة تجاه التصعيد العسكري المستمر في 

جنوب غربي سوريا“.
وأوضـــح المحلل المتخصص في الشـــأن 
الســـوري في مجموعـــة الأزمات الدولية ســـام 
هيلـــر أن النظـــام يهدف من خـــلال قصفه إلى 
”الضغـــط من أجل مفاوضـــات دولية أو محلية، 
كما التمهيد لهجوم أوســـع في حـــال لم تحرز 

المفاوضات تقدماً“.
وتلقـــت الفصائـــل العاملـــة فـــي الجنوب 
الســـوري رســـالة من واشـــنطن، أبلغتها فيها 
أنها لا تنوي التدخل عســـكرياً إلى جانبها في 
الجنوب، وفـــق ما قال قيادي في أحد الفصائل 
الأحد، من دون أن يصدر أي تعليق بشأنها من 

واشنطن.
ورأى هيلـــر أن ”الأميركيين لـــم ينخرطوا 
بشـــكل جدي فـــي مفاوضات بشـــأن الجنوب، 
ومـــن غيـــر المتوقـــع أن يتدخلوا عســـكرياً“، 
مضيفاً ”تدعم واشـــنطن جهوداً أردنية، لكنها 
لم تضع وزنها السياســـي أو العسكري في حل 

للجنوب“.
وبدا الأردن حتى الآن الأعلى صوتا في ظل 
مخـــاوف مـــن مواجهته لموجة نـــزوح جديدة، 
وقال وزيـــر الخارجية الأردنـــي أيمن الصفدي 
فـــي تغريدة علـــى موقعه في تويتـــر “ لقد أدى 
الأردن دوره الإنســـاني كامـــلاً نحـــو الأشـــقاء 
الســـوريين، ويتحمـــل ما هو فـــوق طاقته في 

اســـتقبال اللاجئيـــن وعنايتهم، لكـــن المملكة 
لـــن تتحمل تبعات التصعيد فـــي الجنوب ولن 

تستقبل المزيد“.
وأضـــاف ”علـــى المجتمع الدولـــي العمل 
على وقف التدهـــور والتعامل مع تلك التبعات 
فـــي ســـوريا ومَن داخلهـــا، ومع المســـؤولين 
عن التصعيد“، في إشـــارة إلـــى أطراف النزاع 

وداعميهم.

وفي تغريدة أخرة، حذّر الصفدي من ”تفجّر 
العنف في مناطق خفـــض التصعيد بالجنوب 
الســـوري، والتبعـــات الكارثيـــة على الشـــعب 

السوري الشقيق“. 
وينتظـــر أن يقـــوم الصفدي هذا الأســـبوع 
بزيارة إلى روسيا لبحث ملف الجنوب، وفق ما 
أكده نائب وزير الخارجية الروســـي ميخائيل 

بوغدانوف.

} القاهــرة - قالـــت مصادر سياســـية مصرية 
لـ“العـــرب“ إن القاهرة تبـــدي ارتياحا للتقارب 
بين إثيوبيا وإريتريا، لما لذلك من انعكاســـات 
إيجابية على استقرار المنطقة، وما يفتحه من 
آفاق اقتصادية واعـــدة، وإن كانت لا تتوقع أن 

يساهم في حلحلة أزمة سد النهضة.
ويصل وفد من إريتريا إلى أديس أبابا هذا 
الأســـبوع بعد أن أبدى رئيـــس وزراء إثيوبيا 
آبي أحمد استعدادا لتســـوية واحدة من أعقد 

القضايا في أفريقيا.
وخاضـــت إريتريـــا حربا علـــى الحدود مع 
جارتهـــا الكبـــرى من عام 1998 إلى ســـنة 2000 
ســـقط جراءها نحو 70 ألف قتيل. واســـتمرت 
الخلافات بين الجانبيـــن حول الحدود التي لا 
تزال قـــوات كثيفة ترابط فيهـــا على الجانبين 

خاصة مدينة بادمي.
وتعهـــد رئيـــس وزراء إثيوبيـــا آبي أحمد، 
الـــذي وضع إطـــارا عاما لسلســـلة إصلاحات 
جذريـــة منذ توليه الســـلطة في أبريل، بشـــكل 
مفاجئ هذا الشـــهر بمراعاة كل شـــروط اتفاق 

سلام أنهى الحرب بين البلدين.
ومن المتوقع أن يساهم التقارب بين أديس 
أبابا وأسمرة وتبادل رسائل السلام، في تهدئة 
الأوضـــاع فـــي المنطقـــة، وطي صفحـــة قاتمة 
مـــن التجاذبات بينهما، ويمنـــح فرصة لزيادة 
أطر التعاون الإقليمي، مـــن منطلق البناء على 

القواسم المشتركة.
ولعبت الإمـــارات دورا محوريـــا في الدفع 
بالعلاقات الإريترية الإثيوبية نحو المصالحة، 
واعتبـــر مراقبـــون أن مـــا يحصـــل علـــى خط 
أســـمرة أديس أبابا هو إحـــدى ثمرات الزيارة 
التـــي قام بها ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان، إلى العاصمـــة الإثيوبية، 
والتـــي فتح من خلالها علاقـــة جديدة بين دول 
الخليـــج ودول القرن الأفريقـــي تقوم على بناء 
علاقـــات اقتصادية وتجارية متينـــة من بوابة 
ضرورية  كأرضية  والمســـاعدات  الاستثمارات 
لتوســـيع قاعدة الأصدقـــاء. وقالـــت المصادر 
إن هناك رؤية مشـــتركة بين الإمـــارات ومصر 

والسعودية، تقوم على سد الثغرات أمام الدول 
التـــي تعبث بالأمن القومي العربي، وتســـتغل 

مساحات سياسية فارغة للنفاذ منها.
وتأتـــي تفاهمـــات الإمـــارات والســـعودية 
ومصـــر، ضمـــن رغبة فـــي قطـــع الطريق على 
إيـــران وتركيا وقطر، وهي دول تعمل منذ فترة 
على تطوير علاقاتها مـــع دول القرن الأفريقي، 
وتحاول اختراقها وتوظيف ذلك كأوراق ضغط 

على الخصوم في المنطقة.
واســـتبعد عطيـــة عيســـوي، الخبيـــر في 
الشـــؤون الأفريقية، في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن تتخلـــى إثيوبيـــا تماما عن الاســـتثمارات 
القطرية، في الوقت الراهن على الأقل، لحاجتها 
إلـــى التوجه بشـــكل أكبـــر نحو عمليـــة تنمية 
شـــاملة داخل البلاد، من دون أن يكون للدوحة 
تأثير قوي على موقـــف أديس أبابا من قضايا 

المنطقة.
ويفتـــح ترســـيخ الســـلام بيـــن إثيوبيـــا 
وإريتريا الباب أمـــام التفكير في إيجاد صيغة 

جديدة للتعاون العربي- الأفريقي، تقتصر على 
الدول الراغبة في الاستقرار، وتتحاشى أخطاء 
التجربـــة الفضفاضـــة الســـابقة التـــي ظهرت 
منتصف الســـبعينات من القـــرن الماضي، ولم 
تحقق تقدمـــا، لصالح المجموعـــة العربية أو 
الأفريقية، لأنها اقتصرت على الجانب الدعائي.

وتســـعى مصر والإمارات والسعودية، إلى 
اســـتغلال الانفتاح الذي يبديه آبي أحمد لرسم 
معالم المرحلة المقبلة، وتحجيم الدول المثيرة 

للقلق.
وتأمـــل القاهرة في أن تنعكـــس الانفراجة 
في المنطقة إيجابا على أزمة ســـد النهضة بما 
يحافظ على مصالح مصر المائية، ويوقف أية 
هواجس إثيوبية حيالهـــا، بذريعة التدخل في 
شـــؤونها الداخليـــة، والكف عـــن النغمة التي 
ترددت من قبل حول دعم مصر لإريتريا ضد كل 
من إثيوبيا والسودان، كوسيلة للضغط عليهما 
في ملف ســـد النهضة. وأكد عطية عيســـوي لـ 
”العـــرب“ أن إنهـــاء الخلافـــات بالارتـــكاز على 

وجود ملفات داخلية تحتاج إلى حسم سيكون 
مفيـــدا في وقف فرضية ”كلمـــا اقتربت إريتريا 
مـــن مصر تباعدت الأولى عن إثيوبيا، ما ينهي 

تشدد الأخيرة في ملف سد النهضة“.
وتفرز التحولات السياســـية والأمنية التي 
تشـــهدها إثيوبيا، على المســـتويين الداخلي 
والخارجي، اهتمامـــا متناميا بترتيب أوضاع 

السلطة الحاكمة في البلاد كأولوية قصوى.
ويؤكـــد البعض مـــن المراقبيـــن أن تبادل 
الرسائل والمحادثات المباشرة (المنتظرة) بين 
إثيوبيا وإريتريا يرتبط أساســـا بوضع داخلي 
في الأولى يتمثل فـــي إعادة صياغة التوازنات 
لتخفيـــف قبضة اثنية ”التيغـــراي“ على هيكل 
نظـــام الحكم الرئيســـي، وهو مـــا يتوافق مع 
السياســـة الإريترية تجـــاه هـــذه الاثنية التي 
ينتمي إليها أيضا الرئيس أسياســـي أفورقي، 
ويســـاهم في دعم تحـــركات آبي أحمـــد للدفع 
بقبائـــل الأمهـــرا والأورمـــو لمنصبـــي رئيس 

الأركان ورئيس الاستخبارات.
ولفت متابعون إلى عدم التعويل على حصد 
القاهـــرة نتائج كبيرة من وراء هذا التقارب في 
ملف ســـد النهضة، لأن مصر لم تســـتغل جيدا 
تقاربهـــا مع إريتريـــا في الضغـــط فعليا على 
إثيوبيـــا أو الســـودان، وكل ما حـــدث كان في 
نطاق الدعاية ومعركة كســـر العظم المســـتترة 

بين الدول الأربع.
ولا ينفـــي ذلك وجود رغبـــة مصرية، تقول 
إن تســـارع الأحـــداث السياســـية والأمنية في 
إثيوبيـــا، يؤدي إلى إجبـــار قيادتها على إبداء 
مرونة لافتة تجاه أزمة ســـد النهضة، قد تتزايد 
حال اتســـاع نطاق التعاون العربي- الأفريقي 

بصيغة جديدة.
وتخشـــى دوائـــر إقليمية انقـــلاب الرئيس 
أسياســـي أفورقي على نداء الســـلام مع أديس 
أبابـــا، لكـــن مراقبين قالوا لـ“العـــرب“ ”الرجل 
تغيـــر كثيرا عما كان عليه من قبل، وأسياســـي 
اليـــوم غير أسياســـي الأمس، وتلاشـــت قدرته 
على توظيف التناقضات الإقليمية، التي جعلته 

رقما حيويا في المنطقة“.

{تحديـــات صعبة أمام الحكومة الحالية وعليها مواصلة العمل في الخطط والحزم الإجرائية بما أخبار

يخص العمالة والأسواق التقليدية}.

طارق الحموري
وزير الصناعة والتجارة الأردني

{الأميركيـــون ليـــس بإمكانهم تســـوية النزاع الفلســـطيني الإســـرائيلي بمفردهـــم، ولو كانوا 

قادرين على ذلك لتحقق الأمر منذ زمن}.

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي
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◄ بحث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، الإثنين، وإياد علاوي نائب 

الرئيس العراقي جهود تشكيل الحكومة 
الجديدة، فضلا عن أهمية ”ترسيخ 
وحدة الصف، ونزع فتيل الطائفية 

والمذهبية“ في العراق.

◄ قضت محكمة سويدية، الإثنين، 
بسجن ثلاثة متهمين (سوري 

وفلسطينيان) في قضية حريق وقع 
خلال ديسمبر في كنيس يهودي في 

مدينة غوتنبرغ.

◄ تسلمت إسرائيل 3 طائرات مقاتلة 
جديدة من طراز ”أف 35“. وقال أوفير 

جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة، 
في بيان الإثنين ”وصلت إلى إسرائيل 3 

طائرات شبح جديدة من طراز ’أف 35“ 
والتحقت بصفوف السرب المقاتل 140 

(النسر الذهبي)“.

◄ أعلن الجيش المصري، الإثنين، بدء 
فعاليات تدريب بحري جوي مشترك مع 

اليونان وقبرص على سواحل البحر 
المتوسط المصرية.

◄ ثمّنت حركة حماس، الإثنين، إزالة 
الجيش اللبناني للبوابات الإلكترونية 

التي وضعها على مداخل مخيمي 
”عين الحلوة“ و“المية مية“ للاجئين 
الفلسطينيين بالبلاد، بداية يونيو 

الجاري.

◄ قال وزير التجارة الداخلية السوري 
إن بلاده تخطط لاستيراد نحو 1.5 

مليون طن معظمها من القمح الروسي 
هذا العام، في حين من المتوقع أن تبلغ 

مشتريات القمح المحلي نحو نصف 
مليون طن.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مصر تراقب بتفاؤل حذر التقارب الإثيوبي الإريتري

يكثف النظام السوري مدعوما من روسيا عملياته العسكرية في الجنوب والتي تستهدف 
أساســــــا محافظة درعا الحدودية مع الأردن، ويشــــــكك البعض فــــــي مدى قدرة المعارضة 
على الصمود طويلا خاصة مع توجيه الولايات المتحدة رسالة للفصائل تحضها على ألا 

تنتظر دعمها.

المعارضة السورية في الجنوب بين الاستسلام 

للتسوية الروسية أو القتال حتى النهاية
[ وزير الخارجية الأردني يزور موسكو لبحث التصعيد في جنوب سوريا

2

واشنطن لم تضع وزنها 

السياسي أو العسكري 

في حل للجنوب

سام هيلر:

[ ملامح تطور في التعاون العربي الأفريقي تقطع الطريق على اختراقات إيران وتركيا

هل ينجح في نهجه التصالحي

} عمــان - قـــام الأمير وليام نجـــل ولي عهد 
بريطانيـــا برفقـــة ولـــي عهـــد الأردن الأمير 
الحســـين بـــن عبداللـــه الاثنيـــن بجولة في 
مدينة جرش الرومانية الأثرية شمال المملكة 
والتقيا أطفالا ســـوريين وأردنييـــن، قبل أن 
يختتم زيارته للأردن متوجها إلى إســـرائيل 

والأراضي الفلسطينية.
وزار الأميـــران مدينة جرش الأثرية (نحو 
50 كلم شـــمال عمـــان) والتي كانـــت في أوج 

ازدهارها في القرن الثالث الميلادي.
الذي  وتجولا مشيا في ”شـــارع الأعمدة“ 
يبلغ طولـــه نحو 800 متـــر وأرضه مرصوفة 
بالحجارة وفي جانبيـــه أعمدة طويلة مزينة 
بنقوش أثرية. وكان الأميران بين حين وآخر 

يتوقفـــان ليســـتمعا إلى شـــرح عـــن المدينة 
الأثريـــة. وزار الأمير وليـــام (36 عاما) وولي 
عهد الأردن (23 عاما) ”معبد أرتيموس“ الذي 
بني على منطقة مرتفعة ويعرف بمعبد الآلهة 
الحارســـة للمدينة، وتم إنشـــاؤه فـــي القرن 

الثاني الميلادي.
وكان في اســـتقبال الأميرين عند المسرح 
الجنوبي طلاب ســـوريون وأردنيون (أطفال 
أعمارهـــم بين 9 إلى 15 عامـــا)، قدموا عرضا 

أمام الأميرين تضمن غناء وشعرا.
ويســـتقبل الأردن نحـــو 650 ألـــف لاجئ 
ســـوري مســـجلين لدى الأمم المتحدة، فيما 
تقدر عمان عـــدد الذين لجأوا إليها بنحو 1.3 

مليون منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

الأمير وليام وولي عهد الأردن في جولة بجرش



}  بغداد - صرفت الأزمة السياســـية الحادّة 
التي يشـــهدها العراق بسبب شبهات تزوير 
وخلافـــات  الأخيـــرة  النيابيـــة  الانتخابـــات 
الفرقـــاء السياســـيين على نتائجهـــا، أنظار 
العراقيين مؤقّتا عـــن قضايا جوهرية بينها 
ما يتصل مباشـــرة بحياتهم اليومية من فقر 
وبطالة وأزمـــة كهرباء التـــي انضافت إليها 
هذه الســـنة أزمـــة مياه حـــادّة بفعل تناقص 

منســـوب الأنهـــار وروافدهـــا القادمـــة مـــن 
الأراضي الإيرانية والتركية، وخصوصا نهر 
دجلة الـــذي أقامت تركيا عليه أكبر ســـدّ في 

منطقة أليسو وشرعت في ملئه.
اعتـــاد  الماضيـــة  الســـنوات  وخـــلال 
العراقيـــون في مثل هذا الفصـــل الحارّ على 
الخروج إلى الشـــارع احتجاجـــا على نقص 
الكهربـــاء، فـــي مظاهرات كثيرا ما توسّـــعت 

نحو إثارة قضية الفساد والمطالبة بالإصلاح 
ومحاسبة المسؤولين على الظاهرة.

غيـــر أنّ ســـخونة الجـــدل الدائـــر حول 
الانتخابـــات ونتائجهـــا فرضـــت حالـــة من 
الانتظـــار والترقّـــب لـــدى رجل الشـــارع لما 
ســـيفضي إليه صراع الفرقاء، فـــي ظلّ حالة 
مـــن القلـــق بشـــأن إمكانية انـــزلاق الصراع 
السياسي إلى العنف وتأثير ذلك على الوضع 

الأمني الهشّ في البلاد.
ويسجّل المتابعون للشأن العراقي ارتداد 
خطـــاب الغالبيـــة العظمى من السياســـيين 
العراقيين من الخوض فـــي قضايا الإصلاح 
ومحاربة الفساد وفرض الأمن وضبط فوضى 
السلاح وإعادة إعمار المناطق المدمّرة بفعل 
حـــرب الثلاث ســـنوات ضـــدّ تنظيـــم داعش 
وإعـــادة عشـــرات الآلاف مـــن النازحين إلى 
مناطقهم، إلى قضية الانتخابات التي تتصل 
بشـــكل مباشر بمســـتقبل هؤلاء السياسيين 
ودورهم في السلطة ومكانتهم في قيادة البلد 
والمشـــاركة في صنع قراره، وما يتّصل بذلك 
من مكانة سياسية واجتماعية ومنافع مادية.
ويرى ناشـــط سياسي عراقي أن الاهتمام 
منصـــبّ الآن على قضية الحكـــم ومَنْ الأجدر 
بتولّيه، وهي قضية ثانوية لدى رجل الشارع 
الفاقـــد لثقته في العملية السياســـية برمّتها 
وقليل الاهتمام بما ينتج عنها بدليل ضحالة 
نســـبة المشـــاركة في الانتخابـــات الأخيرة.

ويرى ذات الناشـــط أنّ الهدوء المســـجّل في 
الشـــارع العراقي ناجـــم عن حالـــة الانتظار 
وعن الهاجس الأمني، وأنّـــه هدوء مؤقّت لن 
يدوم طويلا وأنّ موجـــة الاحتجاجات عائدة 
لا محالة بسبب عدم تسجيل أي تحسّن يذكر 

في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ومـــن جهته قـــال نائب بمجلـــس النواب 
العراقي (البرلمان)، مفضّلا عدم ذكر اســـمه، 
إنّـــه لم يـــر عـــددا من زملائـــه طيلـــة الفترة 
النيابية الحالية المســـتمرة منـــذ 2014 أكثر 
نشـــاطا ومواظبة على حضور الجلسات مما 
هـــم عليه الآن قبل أيام فقط من انقضاء ولاية 
المجلس، وذلك لوجود دافع مصلحي مباشر 
لهـــم، إذ أنّهم من الخاســـرين في الانتخابات 
الأخيرة والمعنييـــن بمحاولة إلغاء نتائجها 
أملا في إعادتها لتحقيق نتائج مغايرة. وذكّر 
ذات النائـــب أنّ النواب العراقيين اعتادوا أنّ 

يشـــرعوا في الغياب عن حضور الجلســـات 
بشـــكل كامل طيلة ما لا يقل عن ســـتة أشـــهر 
قبل كل انتخابات برلمانية، لكنّهم هذه المرّة 
ظلّوا يصرّون على حضور الجلسات إلى آخر 
رمق في عمـــر البرلمان، مع أنّ من بين هؤلاء 
من كان يغيب عن جلســـات نوقشـــت خلالها 
قوانيـــن وطرحت فيها قضايـــا حيوية وذات 

مساس مباشر بحياة الناس.
ومـــازال البرلمان العراقي يخوض الجدل 
الحـــاد ويشـــارك في الصـــراع علـــى نتائج 
الانتخابات التي عقد جلسات خاصة لتعديل 
قانونهـــا بشـــكل عاجـــل باتجاه إعـــادة فرز 
الأصـــوات الانتخابية يدويا وإســـناد مهمّة 

الإشراف على ذلك للقضاء.
طالب المجلس الاثنين، القضاء والسلطة 
التنفيذيـــة، بإبعـــاد 13 مســـؤولا كبيـــرا في 
مفوضيـــة الانتخابات قبل بـــدء عمليات العدّ 

والفرز اليدويين للأصوات.

وبالتوازي مع ذلك يحاول نواب بالبرلمان 
الدفـــع بخيـــار تمديـــد ولاية المجلـــس التي 
تنتهي قانونيا نهاية الشهر الجاري. ورفض 
تيار الحكمـــة بزعامة عمـــار الحكيم الاثنين 
خيـــار التمديد، معتبـــرا في بيـــان أنّه خيار 
غير دستوري ليلتقي بذلك مع موقف ائتلاف 
”النصـــر“ بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء الحالي 
حيدر العبادي الذي قال بدوره إنّ ”مشـــروع 
قانون تمديد عمـــر مجلس النواب فيه خلاف 
دســـتوري، ولنا في عام 2010 ســـابقة، حيث 
انتهـــت مدة البرلمـــان واســـتمرت الحكومة 
تســـعة أشـــهر دون غطـــاء برلمانـــي، واتفق 

الجميع حينها على عدم دستورية التمديد“.
وتظهـــر الغالبية العظمى مـــن العراقيين 
فتـــورا شـــديدا إزاء مـــا يدور مـــن جدل على 
الانتخابـــات ونتائجها، معتبـــرة أنّها بعيدة 
عن مشـــاغلها وقضاياها المعيشية اليومية 

الصعبة.

} الرياض – أُعلن الاثنين عن مقتل عناصر من 
حزب اللــــه اللبناني بينهم قائد ميداني خلال 
العمليــــة العســــكرية الجارية ضــــدّ المتمردين 

الحوثيين في صعدة بشمال اليمن.
ويجمع بين ميليشــــيا الحوثــــي والحزب 
المذكــــور ولاءهما لإيران إذ يعــــدّان من أذرعها 
في المنطقة العربية، وبينهما تنسيق وتعاون 
حيث تحتاج الميليشــــيا لخبــــرات الحزب في 
حرب العصابــــات وتهريب الأســــلحة وإعادة 
تركيــــب المفــــكّك منهــــا باعتباره أكثــــر الأذرع 
الإيرانيــــة قــــوّة وتحظــــى عناصره بــــدورات 
تكوين في عدّة اختصاصات عســــكرية بإيران 

على يد الحرس الثوري.
ويشــــترك الطرفان في اســــتخدام أسلحة 
ومعــــدّات مهرّبة مــــن إيران بينهــــا الطائرات 
يســــتخدمها  التــــي  والصواريــــخ  المســــيّرة 
الحوثيون في قصــــف مناطق داخل الأراضي 

السعودية.

ويفسّــــر وجود عناصر الحزب في صعدة 
المعقــــل الأساســــي للحوثيين بشــــمال اليمن، 
بجهــــود إيــــران لمســــاعدة المتمرّديــــن علــــى 
الصمود فــــي فترة بالغة الصعوبة بالنســــبة 
إليهــــم بعد أن فتــــح التحالف العربي بشــــكل 
متزامن جبهتي الحديدة على الساحل الغربي 
وصعدة في الشمال، إضافة إلى جبهات أخرى 
فــــي البيضاء جنوبي العاصمة صنعاء، ونهم 
بشــــرقها، الأمر الذي شــــتّت جهود ميليشــــيا 

الحوثي وأضعف قدرتها على المواجهة.
والإبقاء على ســــيطرة الحوثيين على عدد 
مــــن المناطــــق اليمنية والحفاظ علــــى قدرتهم 
علــــى مواصلة الصراع وخــــوض الحرب، أمر 

حيوي بالنســــبة لإيران التي ســــتكون هزيمة 
وكلائها في اليمــــن هزيمة لها أمام خصومها 

في المنطقة وعلى رأسهم السعودية.
ويقول متابعون للشأن اليمني إنّ الأوضاع 
في اليمن بدأت تســــلك وجهة معاكسة لإرادة 
إيــــران وقدرتهــــا علــــى الفعل والتأثيــــر، وأنّ 
خيــــارات طهــــران لنجدة وكلائهــــا الحوثيين 
ودرء الهزيمــــة عنهــــم ضاقــــت إلى حــــدّ بعيد 
مع إقفــــال التحالف العربي لجبهة الســــاحل 
الغربي منفذ تهريب السلاح والذخائر إليهم.

ويرى هــــؤلاء أن محاولات إيــــران تقتصر 
علــــى تأخير الهزيمــــة العســــكرية للحوثيين 
بعد أن باتت وشــــيكة في انتظار ما ستفضي 
إليه جهود المبعــــوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث الذي اســــتأنف جولتــــه بالمنطقة في 

محاولة لنزع فتيل معركة مدينة الحديدة.
وأعلن التحالف العســــكري الــــذي تقوده 
الســــعودية في اليمن، الاثنين، أنّه قتل ثمانية 
عناصــــر من حــــزب الله اللبنانــــي بينهم قائد 
ميدانــــي خــــلال عملية عســــكرية اســــتهدفت 

المتمردين شمال العاصمة صنعاء.
التحالــــف العقيد  وقــــال المتحدث باســــم 
تم  إنــــه  بيــــان  فــــي  المالكــــي  تركــــي  الركــــن 
”اســــتهداف 41 عنصرا إرهابيا في عقبة مران 
وتدمير عرباتهم ومعداتهم“، مضيفا ”من بين 
القتلــــى ثمانية عناصر من حزب الله اللبناني 

الإرهابي: قائد وسبعة عناصر إرهابية“.
وتقع عقبة مران في محافظة صعدة، معقل 

المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران.
وهذا أول إعلان رســــمي من قبل التحالف 
العربي عــــن مقتل عناصر من حــــزب الله في 
اليمن. لكــــن العقيد المالكي قال لوكالة فرانس 
برس إنّها ”ليست المرة الأولى التي يقتل فيها 

عناصر في الحزب على الأراضي اليمنية“.
وفي مؤتمــــر صحافي بالريــــاض، أوضح 
المالكــــي أن عناصر حــــزب اللــــه كانوا ضمن 
الحــــدود  قــــرب  إلــــى  ”متوجهــــة  مجموعــــة 
الســــعودية وتم رصدهم ضمن عملية مراقبة 

من خلال المنظومات الاستخباراتية“.

وتابــــع أن ”العناصــــر الإرهابيــــة ســــواء 
من حــــزب الله أو من النظــــام الإيراني يأتون 
لمســــاعدة المتمردين فــــي إطــــلاق الصواريخ 
البالستية ولتدريبهم على الخبرات القتالية“.

ويكثّف الحوثيون من القصف الصاروخي 
بشــــكل  الســــعودية  للأراضــــي  العشــــوائي 
اســــتثنائي فــــي فتــــرات تعرّضهــــم لضغوط 

عسكرية وهزائم.
وحسب المراقبين فإن الصواريخ الإيرانية 
التــــي يطلقهــــا الحوثيــــون علــــى الأراضــــي 
الســــعودية بمساعدة خبراء حزب الله، والتي 
لم يبــــد أنّ لهــــا تأثيرا عســــكريا يذكــــر، عدا 
إحداثها خسائر محدودة في صفوف المدنيين، 
تحمل رسائل سياسية من إيران بأنّ وكلاءها 
مازالــــوا قادريــــن علــــى الصمــــود ومواصلة 

الصراع.

واعترضــــت دفاعــــات التحالــــف العربــــي 
أطلقهمــــا  باليســــتيين  صاروخــــين  الأحــــد، 
الحوثيــــون باتجاه العاصمــــة الرياض. وقال 
المتحــــدث باســــم التحالــــف العربــــي العقيد 
تركــــي المالكي في بيــــان نقلته وكالــــة الأنباء 
الســــعودية إنّ قوات الدفاع الجوي للتحالف 
رصدت ”إطلاق صاروخين باليستيين من قبل 
الميليشــــيا الحوثية التابعة لإيــــران من داخل 

الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة“.
وأضــــاف أن ”الصاروخــــين كانــــا باتجاه 
وأطلقــــا بطريقــــة متعمّدة  الريــــاض  مدينــــة 
لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان“.

وتابـــع ”تمكنـــت قـــوات الدفـــاع الجـــوي 
السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما 
ونتـــج عـــن ذلـــك تناثر شـــظايا علـــى الأحياء 

السكنية دون أن تنتج عن ذلك أي إصابات“.

يســــتهدف  الــــذي  الأول  هــــو  والهجــــوم 
الريــــاض منذ إطلاق التحالف فــــي 12 يونيو 
الجاري حملة عسكرية لتحرير مدينة الحديدة 
ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي 
اليمنــــي مــــن ســــيطرة الحوثيــــين، فــــي أكبر 
معركة تهــــدف إلى إضعــــاف الحوثيين بقطع 
خط إمدادهم الرئيســــي بالأســــلحة الإيرانية 

المهرّبة.
وســــيطرت القوات اليمنيــــة المدعومة من 
التحالف الأربعاء الماضــــي على مطار المدينة 
وتســــتعد لمعركــــة تحريــــر المينــــاء. وتوصف 
معركة الحديدة بالمفصلية والمنعطف في حرب 
تحرير اليمن من سيطرة الحوثيين، ومن وراء 
ذلك إنهاء التدخل الإيراني في الشــــأن اليمني 
وقطــــع ذراع مهمّــــة مــــن أذرعها فــــي المنطقة 

العربية.

إيران توظف حزب الله لتأخير هزيمة الحوثيين في معقلهم بشمال اليمن
[ مقتل ثمانية من عناصر الحزب في عقبة مران بصعدة  [ معركة الحديدة قلصت خيارات إيران لمساعدة ميليشيا الحوثي
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أخبار

وجود عناصر حزب الله اللبناني في صعدة المعقل الأساســــــي للحوثيين بشــــــمال اليمن، 
يعكس محاولة إيران المتحكّمة بقرار الحزب مســــــاعدة المتمرّدين الحوثيين على الصمود 
لأطول وقت ممكن بعد أن أشعل التحالف العربي المواجهة ضدّهم في عدّة جبهات بشكل 

متزامن، الأمر الذي شتّت جهودهم وأضعف قدرتهم على مواصلة الحرب.

«تحريـــر الحديدة ومينائها يعزز فرص الوصول إلى حل ســـلمي للأزمة اليمنية عبر الضغط على 

ميليشيات الحوثي للجلوس إلى طاولة المفاوضات}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير الدولة رئيس المجلس الوطني الإماراتي للإعلام

«المحكمة الاتحادية أرادت مســـك العصا من الوســـط وإرضاء جميع الأطراف السياســـية بأن 

أقرت العد اليدوي للأصوات الانتخابية لكنها في نفس الوقت جعلته جزئيا}.

عبدالرحمن اللويزي
عضو تحالف القوى العراقية

قضايا جوهرية تتوارى مؤقتا خلف أزمة الانتخابات العراقية

الاستفاقة من سكرة الانتصارات على مرارة الهزائم

[ هدوء الشارع مؤقت وموجة الغضب عائدة مع تصاعد الأزمات

قضية النازحين برزت قبل الانتخابات وغابت بعدها

جهـــود إيـــران تقتصـــر علـــى محاولة 

ربـــح الوقـــت للحوثيين فـــي انتظار ما 

ســـتفضي إليـــه تحـــركات المبعـــوث 

الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث

◄

 على قضية الحكم 
ّ

الاهتمام منصب

 الأجـــدر بتوليه، وهـــي قضية 
ْ
ـــن

َ
وم

ثانويـــة لـــدى رجـــل الشـــارع الفاقد 

للثقة بالعملية السياسية

◄

حزمة ضرائب توقد 

غضب الشارع العراقي

} بغــدا د - بـــدأ الشـــارع العراقي يســـتعيد 
بالتدريـــج ســـخونته المعهودة فـــي مثل هذا 
الفصل من كلّ عام، حيث تبلغ أزمات الكهرباء 
والماء ذروتها مذكّرة العراقيين بضعف الأداء 
الحكومي، وبظاهرة الفساد التي تبتلع جزءا 
كبيـــرا من موارد الدولـــة كان يمكن توظيفها 
فـــي ترميم البنى التحتيـــة وترقية الخدمات 

وتحسين ظروف العيش.
ويشـــهد العراق أزمة مالية ســـيكون من 
الصعـــب حلّها بفرض المزيد مـــن الضرائب. 
وهدد المئـــات من التجـــار العراقيين الاثنين، 
بإضـــراب عـــام عن الاســـتيراد وشـــلّ حركة 
السوق، في حال لم تتراجع الحكومة عن قرار 
رفع نسبة الضرائب المفروضة على البضائع 

المستوردة.
واحتشـــد المئات مـــن التجار أمـــام المقر 
الرئيس لهيئة الجمارك العامة وســـط بغداد، 
وحاولـــوا اقتحام مبنى الدائـــرة، لكن قوات 

الأمن تدخلت ومنعتهم.
وينتظر أن تطبق الحكومة العراقية مطلع 
يوليو المقبل، رســـوما وضرائب على العديد 
من السلع الأساسية والكمالية المستوردة من 

الخارج، لتعزيز إيراداتها.
ورفـــع المتظاهـــرون لافتات كتـــب عليها 
”تجار العراق يرفضون رفع الأسعار لتجويع 
المواطنين“، وأخرى ”أنصفوا التجار ليعيش 
الفقراء“، ورددوا هتافات ضد هيئة الجمارك 

العامة وموظفيها.
وقـــال منصـــور التميمي، أحـــد التجار، 
لوكالـــة الأناضـــول إنّ ”بعض الســـلع ووفق 
المعلومات التي اطلعنا عليها، ستصل نسبة 
الضرائب عليها إلـــى 100 بالمئة، وأخرى أقل 
بقليـــل، وهذا يعني أن التاجر ســـيضطر إلى 
رفع أسعار البضائع المســـتوردة. ولن يكون 

المواطن قادرا على شراء البضائع“.
ويعتمـــد العـــراق فـــي إيراداتـــه المالية 
الســـنوية، على تصدير النفط بنســـبة تصل 
نحو 97 بالمئة؛ ويســـعى إلـــى تفعيل الجانب 
الصناعي والزراعـــي والتجاري، بما يضمن 
توفيـــر إيـــرادات مالية إضافيـــة، إلى جانب 
إيرادات النفط، لكن المسعى يصطدم بسلسلة 
معقّدة من العوائق، من بينها ضعف مستوى 
الأمن الطارد للاســـتثمار وأزمـــة المياه التي 
تهـــدّد بضرب القطاع الزراعـــي وتقهقره بدل 

تحسين إنتاجه ومردوديته الاقتصادية.



} تونــس – كســـر حزب آفاق تونس برئاســـة 
ياسين إبراهيم الجمود السياسي الذي دخلته 
البلاد منذ قرار الرئيس الباجي قائد السبسي 
تعليـــق المشـــاورات فـــي إطـــار اجتماعـــات 
الموقعيـــن على وثيقة قرطاج، بطرح شـــروط 
جديدة منها استبعاد حركة النهضة الإسلامية 

من تلك المشاورات.
وقال ياســـين إبراهيم في تصريحات على 
هامـــش اجتمـــاع للمجلـــس الوطنـــي لحزبه 
”آفـــاق تونـــس“، إن عـــودة حزبه إلـــى وثيقة 
قرطـــاج ”مرتبطة بخروج حركـــة النهضة من 

المشاورات القائمة في إطار هذه الوثيقة“.
وبـــرزت وثيقـــة قرطـــاج إثر مبـــادرة من 
الرئيـــس الباجي قائد السبســـي فـــي أعقاب 
الأزمة السياســـية التي عرفتهـــا البلاد خلال 
فتـــرة حكومة الحبيب الصيد، وقد وقعتها في 
13 يوليو من العام 2016 تســـعة أحزاب، منها 

حزب آفاق تونس، وثلاث منظمات تونسية.
وتضمنـــت هـــذه الوثيقـــة خطوطـــا عامة 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  للسياســـات 
وأولويات العمل الحكومـــي في عدة مجالات، 
وعلى أساسها تم تشكيل حكومة جديدة خلفا 
لحكومة الحبيب الصيد، حملت اسم ”حكومة 
الوحدة الوطنية“، برئاســـة يوســـف الشاهد، 
لتكون بذلك الحكومـــة الثامنة في تونس منذ 

العام 2011.
غير أن تماسك الموقعين على هذه الوثيقة 
لـــم يصمد طويـــلا، حيث انســـحب منها أولا 
الحزب الجمهوري، ثم تتالت الانسحابات إلى 
أن شـــملت حـــزب آفاق تونس الـــذي أعلن في 
السادس من يناير الماضي انسحابه منها في 
خطوة خلخلت أركان حكومة الوحدة الوطنية. 
وأرجـــع حزب آفـــاق تونس قـــراره إلى ما 
وصفه بـ“التوافق المغشوش بين حركتي نداء 

تونس والنهضة“.
وأكد في بيان أصدر مكتبه السياســــي أن 
”فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس 

والنهضة، أفرغ وثيقــــة قرطاج من محتواها، 
وأثمر أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية 
يتحمّــــل أعباءها المواطن التونســــي حاضرا 

ومستقبلا“.
وجــــدد فــــي المقابــــل ”رفضه لأي شــــكل 
من أشــــكال التحالــــف أو التوافــــق مع حركة 
النهضة ســــواء على المســــتوى الحكومي أو 
الانتخابي وطنيا وجهويا ومحليا“. ومنذ ذلك 
الانســــحاب لم يشــــارك حزب آفاق تونس في 
اجتماعــــات وثيقة قرطــــاج، التي تتالت خلال 
الشهر الماضي على وقع الأزمة الراهنة التي 
استدعت بلورة وثيقة قرطاج 2 التي تضمنت 
94 نقطة. وحالت الخلافات السياسية بين من 
تبقى من الموقعين على وثيقة قرطاج الأولى، 
وخاصة منهــــا الخلافات حــــول النقطة الـ94 
مــــن وثيقة قرطــــاج 2 التي تنــــص على رحيل 

الحكومة الحالية برئاســــة يوســــف الشاهد، 
دون التوقيع عليها.

وأمام هذا الوضع، قرر الرئيس السبســــي 
نهايــــة مايــــو الماضــــي، تعليق المشــــاورات 
والاجتماعات المتعلقــــة بوثيقة قرطاج 2 إلى 
أجــــل غير محدد، نتيجة لاســــتمرار الخلافات 
بيــــن أطرافهــــا حول مصيــــر الحكومــــة التي 
يقودهــــا يوســــف الشــــاهد، بين مــــن يطالب 

بإقالتها ومن يطالب بتعديلها فقط.
وجاء هذا القرار بعد تمسك حركة النهضة 
الإســــلامية ببقاء يوســــف الشــــاهد رئيســــا 
للحكومــــة، والاكتفــــاء بإجــــراء تعديل وزاري 
جزئــــي، بينما يصر الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، ومعه 
حركة نداء تونس، على ضرورة إقالة يوســــف 

الشاهد.

ويرى مراقبون أن ربط حزب آفاق تونس 
(8 مقاعـــد برلمانية) عودته إلى وثيقة قرطاج 
بشـــرط انســـحاب حركة النهضـــة منها، من 
شـــأنه تحريك المشـــهد قليلا، لا ســـيما وأن 
غالبيـــة الأحـــزاب باتت تجمـــع على ضرورة 
القيام بعملية فرز سياســـي تبدأ بدفع حركة 
نداء تونـــس إلى إنهـــاء توافقهـــا مع حركة 

النهضة الإسلامية.
واعتبر ياسين إبراهيم في تصريحاته أن 
”التوافق السياســـي في البلاد لم يفرز نتيجة 
إيجابية، وكان ســـببا في عـــزوف المواطنين 
عـــن أداء واجبهـــم الانتخابي“، محـــذرا في 
المقابـــل من أن ”الوضع العام بالبلاد يتوجه 
يوما بعد يوم نحو أرقام ســـلبية وسط غياب 

رؤية واضحة للإنقاذ“.
وشـــدد على أن ”تونس لا تستطيع القيام 
بإنجـــازات اقتصاديـــة واجتماعيـــة في ظل 
وجـــود الفريـــق الحكومي الحالـــي“، محملا 
في نفس الوقت الســـلطة التنفيذية مسؤولية 
التـــي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
تعيشـــها البلاد، قائلا ”هذه الحكومة أظهرت 

محدوديتها“.
ويرجـــح متابعون أن يجـــد موقف حزب 
آفاق تونس صـــدى له في قادم الأيام، خاصة 
وأن حركة نداء تونس أخذت مسافة واضحة 
من حركة النهضة الإســـلامية، دون أن تصل 
إلـــى القطيعة معها، إلى جانب إدراك الجميع 
بـــأن الوقت أصبح ضاغطا، ولم يعد يســـمح 

بالمزيد من الانسداد.

 
} طرابلــس – لا ينهي الانقســـام السياســـي 
والعســـكري الذي تتخبـــط فيه ليبيـــا، آمال 
أطراف الصراع في أن يرفع المجتمع الدولي 
قرار حظر التسلح المفروض على البلاد منذ 
حرب إســـقاط نظام العقيد معمر القذافي في 

.2011
فبعد أيـــام فقط على تبنـــي مجلس الأمن 
الدولي قـــرارا يقضي بتمديد حظر الســـلاح 
المفـــروض على ليبيا لمـــدة عام كامل، عادت 
أطراف الصـــراع لمطالبـــة المجتمع الدولي 

برفع حظر التسلح المفروض على بلادها.
ودعا رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق فايز السراج  مساء الأحد، خلال لقائه 
بالمبعوث الخاص للســـويد لمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا السفير هاتس بيتر 
ســـمنبي، مجلس الأمن إلى رفع حظر التسلح 
ولو جزئيا عن قوة مكافحة الإرهاب والحرس 

الرئاسي وخفر السواحل.
ويواجه المجلس الرئاسي المتحالف مع 
أكبر الميليشيات المســـيطرة على طرابلس، 
محاولات مستمرة من قبل ميليشيات موالية 
للمفتي المعزول الصادق الغرياني والمؤتمر 

المنتهية ولايته، لطرده من العاصمة.
وبدوره دعا سياســـيون موالون للجيش 
مجلـــس الأمن إلـــى رفع حظر التســـليح عن 
القوات المسلحة التي يقودها المشير خليفة 

حفتر.
وكان عضو مجلس النواب صالح إفحيمة 
بعث برسالة السبت إلى المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان ســـلامة طالبه خلالها بمساعدة 
الجيـــش على رفع حظر التســـليح المفروض 

عليه.

وقـــال عضو مجلـــس النواب عـــن دائرة 
خليج الســـدرة إنـــه يعوّل علـــى دور واضح 
للمبعوث الأممي ”في رفع حظر التسليح عن 
الجيـــش الذي قارع الإرهـــاب بأقل الإمكانات 
وانتصر عليه بفضل إرادة منتســـبيه والدعم 
والالتفاف الشعبيين حوله“. واعتبر إفحيمة 

أن ما حدث في الهـــلال النفطي ”من محاولة 
المتحالفة  المســـلحة  الميليشـــيات  بعـــض 
الســـيطرة علـــى الموانـــئ النفطيـــة خـــلال 
الأســـبوع الماضي يحتم علينـــا إعادة النظر 
في الكثير من الأمور، لعل أهمها أن الحل في 
ليبيا لا يمكـــن إلا أن يكون حلا أمنيا قبل أن 

يكون سياسيا“.
وشـــدد على أنـــه ”لا يمكـــن الوصول إلى 
الاســـتقرار دون فرض هيبة الدولة على كامل 

التراب الليبي“.
ورأى أن ذلـــك يقود ”إلى اســـتحالة قيام 
دولـــة بالمفهوم السياســـي للدولة ما لم يكن 
هناك جيش قـــوي ومؤسســـات أمنية قادرة 

على فرض تلك الهيبة“.
وكان تحالف ميليشيات إسلامية متطرفة 
وأخرى تابعة للآمر السابق لحرس المنشآت 
النفطيـــة إبراهيـــم الجضران، شـــن هجوما 
علـــى الموانـــئ النفطية تمكن علـــى إثره من 
الســـيطرة على أكبـــر ميناءيـــن نفطيين قبل 
أن ينجـــح الجيش في اســـتعادتها الخميس 
الماضـــي. وليســـت تلك المـــرة الأولى حيث 
سبق أن نفذت الميليشـــيات نفسها هجمات 

ســـابقة على الموانئ أدت إلـــى أضرار مادية 
بالغة.

ولا يعد هـــذا الخطر الوحيد الذي يواجه 
الجيـــش الذي حظي مؤخـــرا باعتراف دولي 
بشـــرعيته، حيث يشـــن حربا على الجماعات 

المتطرفة في الجنوب والشرق.
ونجـــح الجيش في طـــرد الإرهابيين من 
بنغازي وقواعد عســـكرية مهمة في الجنوب، 
ويشارف اليوم على الانتهاء من تحرير مدينة 
درنة أكبر معقل للمتطرفين في شمال أفريقيا.

وتثيـــر الدعـــوات المســـتمرة لـــكل مـــن 
المجلس الرئاســـي والجيـــش إلى رفع حظر 
التســـليح عـــن ليبيـــا اســـتغراب المتابعين 
للشـــأن السياســـي الليبي الذين يستبعدون 
أن تلقى هـــذه الدعوات آذانا مصغية في ظل 

الانقسام المستمر.
ويعطـــل الصراع الدولي علـــى ليبيا رفع 
حظر التســـليح عـــن كلا الجانبيـــن، فمطلب 
حكومـــة الوفـــاق قـــد يواجه بفيتـــو من قبل 
روســـيا وفرنســـا أمـــا مطلب الجيـــش فمن 
المتوقع أن ترفضه بريطانيا وحتى الولايات 
المتحدة التـــي تدعم حكومـــة الوفاق بقوة. 

وكان رئيـــس مجموعـــة الاتصال الروســـية 
الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف دعا، 
دعا إلـــى توخي الحذر والتروي في مســـألة 
رفـــع حظر التســـليح المفروض علـــى  ليبيا 
الموقع  وانتظار تنفيذ اتفـــاق ”الصخيرات“ 

بين أطراف النزاع هناك.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 
11 يونيو الجاري، قرارا يقضي بتمديد حظر 
السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل؛ 

اعتبارا من تاريخ صدور القرار الدولي.
وقـــال القـــرار الـــذي حمـــل الرقـــم 2420 
والصادر بموجب الفصل الســـابع من ميثاق 
الأمم المتحـــدة (بما يعني جواز اســـتخدام 
القوة لتنفيذه)، إن ”الإرهاب بجميع أشـــكاله 
ومظاهره يشـــكل واحدا مـــن أخطر تهديدات 

السلم والأمن الدوليين“.
وأكد قـــرار مجلـــس الأمن الصـــادر على 
أحكام القرار الســـابق الـــذي أصدره مجلس 
الأمـــن برقـــم 1970 للعام 2011 وكذلـــك القرار 
2292 للعـــام 2016 والمتعلقين ”بحظر توريد 
الســـلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض 

البحر قبالة سواحلها بالقوة“.

أطراف النزاع الليبي تتهافت على التسلح قبل التسوية
[ السراج يطالب برفع حظر التسليح عن الحرس الرئاسي وخفر السواحل

لا تتوقــــــف أطراف الصــــــراع في ليبيا عن 
مطالبة المجتمع الدولي برفع حظر التسليح 
المفروض على البلاد، وهو ما يقابله مجلس 

الأمن في كل مرة  بالرفض.

أخبار
«نجاح المؤسســـة العســـكرية يعود إلى التزامها بالحياد وبالقيم التي نشـــأت عليها لخدمة كل 

التونسيين بعيدا عن التجاذبات السياسية، مما جعلها تحظى بثقة الجميع».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«ليبيـــا وإيطاليا تواجهان بعضهمـــا بعضا وليس هناك من يهتم باســـتقرار وتنمية ليبيا أكثر 

من إيطاليا}.

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

مـــن المرجـــح أن يجـــد موقـــف آفاق 

تونـــس صدى لـــه في قـــادم الأيام، 

خاصة وأن نداء تونس أخذ مســـافة 

واضحة من حركة النهضة

◄

حزب آفاق تونس يكسر الجمود السياسي بشروط جديدة

إنهاء الانقسام شرط المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح

◄ بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، 
الاثنين، اجتماعات للممثلين الدائمين 

للاتحاد الأفريقي، تمهيدا لاجتماع سيعقده 
وزراء الخارجية الأفارقة في الأول من 

يوليو المقبل.

◄ بحث المبعوث الأممي إلى الصحراء 
هورست كوهلر مع رئيس الحكومة 

الجزائرية أحمد أويحيى سبل مشاركة 
الجانب الجزائري في ضخ دماء جديدة في 

مسار التسوية المتوقف منذ سنوات.

◄ بدأت قوات الجيش الليبي عمليات 
تمشيط في أحياء بمدينة درنة بحثا عن 

العناصر الإرهابية وسط أنباء عن دخول 
المعارك مرحلتها الأخيرة في حي المغار.

◄ جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا خالد المشري، موقف المجلس 

بضرورة إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء 
على الدستور ”من أجل الانتقال إلى مرحلة 

دائمة لا إلى مرحلة انتقالية أخرى“.

◄ قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف 
بالعلاقة مع مجلس النواب التونسي إياد 
الدهماني إن إقالة وزير الداخلية السابق 

لطفي براهم جاءت إثر حدوث تقصير أمني 
كبير في حادثة غرق مركب للمهاجرين غير 

الشرعيين بمدينة قرقنة، نافيا ما راج من 
أنباء حول اتهامات لبراهم بتدبير محاولة 

انقلاب.

◄ استأنف مجلس النواب الليبي، الاثنين، 
جلساته المعلقة بحضور هيئة الرئاسة 
مكتملة، حيث بدأ النقاش حول مشروع 
قانون الاستفتاء على مشروع الدستور 

الدائم للبلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الدعـــوات المســـتمرة لرفـــع حظـــر 

التســـليح تثير استغراب المتابعين 

الذيـــن يســـتبعدون أن تلقى صدى 

في ظل الانقسام

◄
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ياسين إبراهيم: التوافق بين النهضة والنداء شل مسيرة البلاد

[ دعوة إلى استبعاد النهضة من مشاورات وثيقة قرطاج

قضية شحنة الكوكايين 

تكشف تغلغل الفساد 

في المؤسسات الجزائرية

صابر بليدي

} الجزائــر - قـــال وزيـــر العدل طيـــب لوح إن 
التحقيقات ستطال جميع المتهمين والضالعين 
في قضية شـــحنة الكوكايين المحجوزة خلال 

الأسابيع الأخيرة بمدينة وهران.
وأضاف للصحافييـــن الاثنين ”التحقيقات 
ســـتطال جميـــع الضالعيـــن وســـتذهب إلـــى 
أبعد الحـــدود، وأن الملف مفتـــوح لدى قضاء 
العاصمـــة مع المتهمين والمشـــتبه فيهم، وأن 
القضية تحمل بعدا دوليا يعكس حجم خطورة 

الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان“.
وجـــاءت تصريحـــات وزير العـــدل لتبديد 
الشـــكوك التي تخيم على الملـــف، خاصة بعد 
تعالـــي بعض الأصـــوات المنتقدة لما أســـمته 
بـ“تمييع وتحويل القضية عن مســـارها“، بعد 
إثارة بعـــض التفاصيل المتعلقة بالتركيز على 
أســـماء من الصفـــوف الخلفية، فـــي حين يتم 
التغافل عن الإشـــارة إلـــى الفاعلين الحقيقيين 
في المســـألة. وتحمل القضية الكثير من أوجه 
الشـــبه، مع ما عـــرف بـ“قضيـــة الخليفة“ التي 
أثيرت في مطلع الألفية من حيث ضلوع أسماء 

ثقيلة في الملف.
وإن تعلقت ”قضية الخليفة“ بفســـاد إداري 
وتبديـــد للمـــال العام، فـــإن قضيـــة الكوكايين 
تعتبـــر أكثر خطورة مع تداول عدة أســـماء في 
تقاريـــر إعلامية محلية، كنجـــل رئيس الوزراء 
الســـابق عبدالمجيـــد تبون، وأبنـــاء جنرالات 
فـــي المؤسســـة العســـكرية، وبعـــض القضاة 

والمسؤولين المحليين.
ويثير اســـتدعاء بعض الأسماء للاستماع 
إليهم كشهود فقط، مخاوف الجزائريين من أن 
يتم الدفع بالتحقيقات إلى مســـار ينتهي بطي 
الملـــف بأخف الأضرار، على غـــرار ما وقع في 
ملفات فســـاد ســـابقة، خاصة مـــع الحديث عن 

تورط قضاة في القضية.
واعتبرت نقابة القضاة، التســـريبات التي 
تتحدث عن علاقة مشبوهة بين بطل الفضيحة 
كمال شـــيخي وبين بعض القضـــاة  ”محاولة 
للمساس بسمعة القضاء الجزائري، وتشويها 

لسمعة كوادر القطاع ”.
وأبـــرزت الصـــور المتداولة على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، التي يظهر فيها الشيخي 
رفقة عدد من وزراء الحكومة الحالية في نشاط 
رســـمي، نفوذ وقـــرب صاحب شـــركات تحتكر 
نشـــاط استيراد اللحوم في البلاد، وتحوز على 
عقـــود حصريـــة لتموين مؤسســـة الجيش من 

جهات نافذة في السلطة.
وكانت مصالح الاستعلامات نجحت الشهر 
الماضي في إحباط محاولة إدخال شـــحنة من 
الكوكايين تقدر بـ701 كلغ في لحوم مســـتوردة 

من البرازيل.



{وفقا لنموذج اتفاق الهجرة مع تركيا الذي أغلق من خلاله طريق البلقان، يتعين علينا استثمار أخبار

ستة مليارات يورو من أجل إغلاق طرق البحر المتوسط}.

أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي

{إذا تخلفت أطراف الاتفاق النووي عن التزاماتها، سنســـتأنف نشاطنا النووي بمعدل أضعاف 

ما كنا عليه قبل الاتفاق ومن نكثوا عهودهم سيتضررون أكثر من إيران}.

محمود علوي
وزير الأمن الإيراني
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تظاهـــر العشـــرات مـــن التجار  } طهــران – 
البرلمـــان  مبنـــى  أمـــام  الاثنـــين،  الإيرانيـــين 
بالعاصمـــة طهـــران، احتجاجـــا علـــى تدهور 
الوضـــع الاقتصـــادي في البـــلاد، فيمـــا أعلن 
العشـــرات مـــن التجـــار بمحافظـــة هرمزغان، 
شـــرقي البلاد،، إضرابا عاما دعما للمتظاهرين 

بطهران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المتظاهرين 
نددوا بزيادة أســـعار صرف العملات الأجنبية 
وغلاء المعيشـــة، مطالبين نواب البرلمان بالعمل 
ســـريعا على حل المشـــاكل الاقتصاديـــة، فيما 
أظهـــرت مقاطـــع مصورة نشـــرت عبـــر مواقع 
المتظاهريـــن  ترديـــد  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

شعارات مناهضة للنظام في إيران.
وتأتي الاحتجاجات فيما سجل سعر صرف 
الـــدولار الأميركي أكثـــر من 88 ألـــف ريال في 
السوق الموازية (الســـوداء)، مقابل قرابة 42.7 

ألفا في السوق الرسمية.
ودعا نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود 
بيزيشكيان، إلى إعلان حالة الطوارئ، والتوجه 
نحـــو إدارة البـــلاد عبـــر النظـــام الفيدرالـــي، 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف بيزيشكيان، في تصريحات إعلامية 
بمدينـــة تبريز، شـــمال غرب، ”يجـــب مكافحة 

الفساد من خلال إعلان حالة الطوارئ“.
وتواجه إيران تحديات ومشكلات اقتصادية 
كبيرة، بســـبب العقوبات الاقتصادية الأميركية 
علـــى خلفية برنامجها النـــووي والصاروخي، 
وارتفاع معدلات البطالة وســـعر الصرف، فيما 
يعانـــي تجار ومســـتوردو إيران مـــن صعوبة 
الحصـــول علـــى النقـــد الأجنبي الـــلازم لدفع 
فاتورة الواردات من الخارج، بسبب شح النقد 
الأجنبي. وتتراجع العملة منذ شـــهور بســـبب 
الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية 

في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار 
بين الإيرانيين القلقين من انســـحاب واشنطن 
من العودة الوشيكة للعقوبات الأميركية، التي 
من المرجـــح أن تقلص صادرات البلاد النفطية 

التي تمثل شريان الحياة الوحيد.
وتدخل بعـــض العقوبات حيز التنفيذ بعد 
مهلـــة ”تصفية أعمال“ تبلـــغ 90 يوما وتنتهي 
في 6 أغســـطس المقبل، في حين تدخل عقوبات 
أخرى يســـتهدف أبرزها قطـــاع البترول، بعد 

مهلة 180 يوما تنتهي في 4 نوفمبر المقبل.
وتهدد خســـائر العملة بانفجـــار التضخم 
وارتفـــاع جميـــع أســـعار الســـلع والخدمات 
والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة 

الإيرانيين على السفر إلى الخارج.
وتعهد إســـحاق جهانغيري، النائب الأول 
لرئيـــس إيـــران، وفق مـــا نقلته وكالـــة الأنباء 
الإيرانية إرنا، بتخصيص قســـم من العائدات 
الناجمة عن مبيعـــات النفط والغاز والمنتجات 
البتروكيمياويـــة وغيرها مـــن الصادرات غير 
النفطية، لشـــراء السلع الأساســـية للبلاد، في 

خطوة لامتصاص التململ المتزايد في البلاد.
وفرضت إيران حظرا على استيراد أكثر من 
1300 منتج في إطار إعـــداد اقتصادها لمقاومة 
عقوبات تهـــدد بها الولايات المتحدة، ووســـط 
احتجاجات على هبوط عملتها إلى مستويات 

قياسية منخفضة.
وقـــال شـــهود إن دوريات للشـــرطة جابت 
البـــازار الكبيـــر في طهـــران في الوقـــت الذي 
واجهـــت فيه قـــوات الأمن صعوبة فـــي إعادة 
الأمـــور إلـــى طبيعتهـــا بعـــد اشـــتباكات مع 
محتجين أغضبهم انهيـــار الريال، الذي يعطل 
قطاع الأعمال من خلال زيادة تكلفة الواردات.

ويشير أمر الحظر إلى أن تهديد العقوبات 
الأميركيـــة يدفع طهران مجـــددا باتجاه إدارة 
”اقتصـــاد مقاومـــة“ يســـتهدف الحفـــاظ على 
احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في العديد من المنتجات قدر المستطاع. 
ويرى محللون أن قســـوة العقوبات الأميركية 
المقبلة والتي تتوعد بعزل إيران عن الشـــريان 
الاقتصادي والمالي الدولي، ســـتقود إلى تفجر 
الأورام الداخليـــة التـــي ظهـــرت أعراضها في 

المظاهرات التي اندلعت في العشرات من المدن 
الكبرى في إيران في شـــهري ديســـمبر ويناير 

الماضيين.
وكشـــفت الاحتجاجات الشـــعبية العارمة، 
التي شهدتها العشرات من المحافظات الإيرانية 
ديسمبر ويناير الماضيين، تصدع أعمدة النظام 
فـــي طهران، مـــا دفع الرئيـــس الإصلاحي إلى 
استحضار سيناريو سقوط الشاه محمد رضا 
بهلوي، بعد توفر جميع مؤشـــرات استنساخ 

السيناريو مرة أخرى.
وشهدت العشرات من المحافظات الإيرانية 
اضطرابات في فترة رأس الســـنة، حيث قتلت 
الســـلطات 25 متظاهرا واعتقلـــت المئات، بعد 
أن رفـــع المتظاهرون صـــورا للشـــاه الإيراني 
الأخيـــر، محذرين النظام مـــن مصيره. وفندت 
المعارضـــة الإيرانية في الداخـــل مزاعم النظام 
في طهران حول وجود أجندات غربية لزعزعة 

استقرار البلاد دفعت بالإيرانيين إلى التظاهر 
والمطالبة بإســـقاط الحكومة، محملين المرشـــد 
علي خامنئي مســـؤولية الفقـــر الذي يقبع فيه 
الإيرانيـــون بســـبب فســـاد مؤسســـة الحرس 

الثوري التابعة له.
وانتقـــد الزعيم الإيراني المعـــارض مهدي 
خامنئـــي  علـــي  المرشـــد  خيـــارات  كروبـــي، 
الاقتصادية والسياسية، التي دفعت الإيرانيين 
إلى التظاهر والدعوة إلى إسقاط النظام، داعيا 
إيـــاه إلى الكـــف عن إلقاء اللـــوم على الآخرين 

وتحمل مسؤولياته تجاه البلاد.
وقـــال كروبـــي، الـــذي يقبـــع قيـــد الإقامة 
الجبريـــة، فـــي رســـالة نشـــرت علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت، إنـــه يجـــب علـــى خامنئـــي تحمل 
والسياسية  الاقتصادية  الصعوبات  مسؤولية 
التـــي تواجه البـــلاد بدلا من إلقـــاء اللوم على 

الآخرين.

وفـــي انتقاد علني نـــادر لخامنئـــي، اتهم 
كروبي المرشـــد الإيراني باســـتغلال ســـلطاته 
وحثه على تغيير أســـلوب إدارتـــه للبلاد قبل 
فـــوات الأوان، قائـــلا ”تتولى منصـــب الزعيم 
الأعلى للبـــلاد منذ ثلاثة عقـــود، لكنك ما زلت 

تتحدث كمعارض“.
وأضـــاف فـــي رســـالة مفتوحـــة لخامنئي 
نشـــرت على الموقع الرسمي لحزبه الإصلاحي 
”خلال آخـــر ثلاثة عقـــود قضيت علـــى القوى 
الثوريـــة الرئيســـية لتنفيذ سياســـاتك، والآن 

يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك“.
أنه  ويقصـــد كروبـــي بتعبير ”معـــارض“ 
يجـــب ألا يتمتع خامنئي بســـلطات مطلقة في 
الوقت الذي ينتقد فيه حكومة الرئيس المنتخب 
حسن روحاني وهو شخص عملي يريد تحرير 
الاقتصـــاد الذي يهيمن عليـــه الحرس الثوري 

وشركات حكومية.

تجار البازار يحتجون على الغلاء في إيران
[ المتظاهرون يرفعون شعارات مناوئة للنظام  [ العقوبات الأميركية تعمق أزمة الداخل

توســــــعت دائرة الاحتجاجات في إيران الاثنين لتشمل التجار بعد أن كانت مقتصرة على 
أصحاب الدخل المحدود والمهمشــــــين من الإيرانيين، ما ينذر بتوســــــعها أكثر لتتخذ بعدا 
شــــــعبيا وجماهيريا. ويرى محللون أن بدء ســــــريان العقوبات الأميركية على إثر انسحاب 

واشنطن من الاتفاق النووي سيعمق أزمة الداخل.

مسعود بيزيشكيان:

يجب مكافحة الفساد من 

خلال إعلان حالة الطوارئ

الإقتصادية

غليان الشارع

قالـــت ناتالـــي لـــوازو، الوزيرة  } باريــس – 
المكلفة بالشـــؤون الأوروبية بوزارة الخارجية 
الفرنســـية، إن القانون الدولي يلـــزم إيطاليا 
بالســـماح لســـفينة الإنقاذ لايفلاين بالرســـو 
في ميناء إيطالي، وإن روما ليســـت في موقف 

يخولها تلقين باريس كيفية التصرف.
وأضافـــت الوزيرة أن القانون الدولي يُلزم 
إيطاليا بالســـماح للســـفينة بالرســـو، حيث 
أنهـــا ثاني ســـفينة إنقاذ تكشـــف في غضون 
أســـابيع الانقســـامات الأوروبية العميقة إزاء 
كيفيـــة توزيع اللاجئين والمهاجرين الســـاعين 
إلى ظروف معيشـــة أفضل. وتأتي الأزمة غداة 
إخفاق قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى 
حل لأزمة الهجرة التي أضعفت وحدة الاتحاد 

الأوروبـــي وتهدد بتفكيـــك الائتلاف الحكومي 
في ألمانيا وتقوض منطقة شـــينغن الأوروبية 

التي تسمح بالسفر دون تأشيرات.
واتهمت روما الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون بـ“الغطرســـة“، فيمـــا حـــث وزيـــر 
الداخليـــة الإيطالي ماتيو ســـالفيني الرئيس 
الفرنســـي علـــى أن يظهر بعـــض ”الكرم“ في 

سياسة الهجرة لدى بلاده.
وقالـــت لوازو للقنـــاة الثانيـــة بالتلفزيون 
الفرنســـي ”لا يمكـــن لأحـــد أن يشـــكك في كرم 
فرنســـا ولا يحق للسيد ســـالفيني الذي أغلق 
موانئه أمام المهاجرين أن يعطي فرنسا درسا“.

وأضافت أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد 
لمســـاعدة أعضـــاء من الاتحـــاد الأوروبي مثل 

إيطاليـــا واليونـــان الذين يمثلـــون أول أرض 
أوروبية تطؤها أقـــدام المهاجرين الفارين من 

الحرب والاضطهاد والفقر.
 وأضـــاف أنه ”في هذه الأجواء، أي حادثة 
يمكن أن تتحول إلـــى قضية دولة“، كما حدث 
عند استدعاء سفير فرنسا في روما كريستيان 
ماســـيه في 30 مارس بعد تدقيق رجال جمارك 
فرنســـيين فـــي هويـــة مهاجر علـــى الأراضي 
الإيطالية، وهو ما اعتبرته سلطات روما أمرا 
غير مقبـــول. وترفـــض روما مقتـــرح باريس 
بإنشـــاء مراكز مغلقة لإيـــواء المهاجرين على 
أراضيها، مقترحة إنشـــاء هذه المراكز في دول 
شـــمال أفريقيا، حيث توجه ســـالفيني الاثنين 
إلى ليبيا لمناقشـــة هذه الخطوة مع الحكومة 

الليبيـــة، في مســـعى يبـــدو لا يحظى بإجماع 
دول الاتحاد الأوروبي. 

وأعلن ســـالفيني في طرابلـــس أن إيطاليا 
ستقترح إنشاء ”مراكز استقبال وتحديد هوية 
المهاجريـــن“، جنوب الحدود الليبية خلال قمة 

الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل.
وقال ”سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات 
الليبية، إقامة مراكز اســـتقبال وتحديد هوية 
المهاجريـــن في جنـــوب ليبيا، علـــى حدودها 
الخارجية، لمســـاعدتها بقـــدرات إيطاليا، على 
التصدي للهجرة“. ولم يحدد الوزير الإيطالي 
الـــذي كان يتحـــدث إلـــى جانب نائـــب رئيس 
الـــوزراء الليبي في حكومـــة الوحدة الوطنية 
أحمد معيتيق، في أي بلد ستقام هذه المراكز“.

} لوكســمبورغ - دشنت فرنســـا الاثنين قوة 
عســـكرية، مع دول أخرى مـــن بينها بريطانيا، 
خـــارج إطار الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما تحاول 
باريـــس الإبقاء على لندن قريبـــة من الدفاعات 

الأوروبية بعد خروجها من التكتل.
وتهدف القـــوة، التي تعرف باســـم مبادرة 
التدخـــل الأوروبيـــة، إلـــى تشـــكيل تحالف من 
جيوش مســـتعدة لمواجهة الأزمات قرب حدود 
أوروبـــا خـــارج إطار حلف شـــمال الأطلســـي 
والولايـــات المتحدة، حيـــث تأتي الخطوة بعد 
أشـــهر من المفاوضات مع ألمانيا التي تريدها 

فرنسا أيضا في محور القوة الجديدة.
وقالـــت وزيـــرة الدفاع الفرنســـية فلورنس 
بارلي لصحيفة لو فيغارو، واســـعة الانتشـــار، 
وبلجيـــكا  وألمانيـــا  فرنســـا  إن  الأحـــد، 
وبريطانيـــا والدنمـــارك وهولنـــدا وإســـتونيا 
وإســـبانيا والبرتغال ســـتوقّع خطـــاب نوايا، 
مضيفة ”الدفـــاع الأوروبي بحاجـــة إلى ثقافة 

استراتيجية مشتركة“.
وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الفكرة خلال خطاب ألقاه في سبتمبر الماضي 
وقوبل الاقتراح بتشـــكك في البداية لأن الاتحاد 
الأوروبي وقّع في ديســـمبر اتفاقا دفاعيا بارزا 

يهدف إلى تطوير مشترك للقوات والأسلحة.
وسيضع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي 
قواعـــد الاتفاق الذي ســـيدعمه صنـــدوق دفاع 
جديد بعـــدة مليارات من اليوروهـــات اعتبارا 

من عام 2021، لكن الاتفاق لن يشـــمل بريطانيا 
لأنها ستنسحب من الاتحاد الأوروبي فعليّا في 

نهاية مارس من العام المقبل.
وبدا أن دور بريطانيا في القوة ساعد على 
تخطّـــي خلافات بين ألمانيا وفرنســـا بشـــأن 
التدخّل العســـكري، حيث تقـــاوم ألمانيا فكرة 
المهام العســـكرية التي تســـتخدم القوة، فيما 

تريد فرنســـا اســـتجابة أســـرع لأزمات مثل ما 
حـــدث في مالي عام 2012، حيث تدخّلت باريس 

حتى تتصدّى لإسلاميين متشددين.
وتريد برلين أن تكـــون القوة التي اقترحها 
ماكـــرون فـــي إطار الاتفـــاق الدفاعـــي للاتحاد 
الأوروبي الذي يشـــمل كل الـــدول الأعضاء في 
التكتل عدا بريطانيا ومالطـــا والدنمارك، فيما 

تصرّ فرنســـا على أن تكون خـــارج إطار اتفاق 
الاتحـــاد الذي يركّز أكثر على تطوير الأســـلحة 
والعتاد.وتســـعى بريطانيا رغم انسحابها من 
الاتحـــاد إلى إبـــرام معاهدة أمنية مـــع التكتل 
بحلـــول العام المقبـــل في إطـــار حرصها على 
الحفاظ على إمكانية الوصـــول لقواعد بيانات 
الاتحـــاد الأوروبـــي وعقـــود الأســـلحة وتبادل 
معلومات المخابرات، حيث تســـاند الكثير من 

دول الاتحاد الأوروبي الفكرة.
ومن المقرر أن تتســـلّم إسبانيا على صعيد 
آخر الحق في قيادة مهمة بحرية تابعة للاتحاد 
الأوروبي تحـــارب القراصنة الصوماليين وذلك 
بعـــد خـــروج لندن التـــي تتولّى قيـــادة المهمة 

حاليا من التكتل العام المقبل.
ومن شأن هذا التعاون أن يؤول، على المدى 
المتوسط، إلى تأســـيس اتحاد دفاعي أوروبي 
حقيقي، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة 

واستقلالية عن الولايات المتحدة.
وأثـــارت مبادرة الدفـــاع الأوروبية مخاوف 
أميركية، ما يهدّد بالانعكاس ســـلبا على وحدة 
التحالـــف، في وقت تحاول الولايـــات المتحدة 
دفع شـــركائها الأوربيين إلى الترفيع في نفقات 

الدفاع المخصصة للحلف.
وتأتي المخـــاوف الأميركية في وقت يعتزم 
فيه الجيش الألماني تأسيس مركز قيادي جديد 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لإسراع عمليات 

نقل القوات والعتاد.

ملف المهاجرين يبث الخلاف بين فرنسا وإيطاليا

تدشين قوة عسكرية فرنسية بريطانية خارج أوروبا لمواجهة الأزمات

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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◄ قتل سائح بريطاني في قبرص حين 
صدمته سيّارة فرّ صاحبها بعد الحادث 
فورا في مدينة بافوس الساحلية جنوب 

غرب الجزيرة، حيث أوقفت الشرطة رجلا 
وامرأة للاشتباه بأن يكون الحادث مدبّرا.

◄ قال دبلوماسيون ومسؤولون من 
الاتحاد الأوروبي الاثنين، إن الاتحاد 

سيفرض عقوبات على سبعة من مسؤولي 
الأمن في ميانمار بسبب الانتهاكات 

الممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي 
الروهينغا.

◄ دعت الهيئة الحكومية للتنمية 
بشرق أفريقيا ”إيغاد“، أطراف النزاع 
بدولة جنوب السودان، إلى المشاركة 

في مباحثات السلام المباشرة، المقررة 
اعتبارا من السبت المقبل بالعاصمة 

السودانية الخرطوم.

◄ قال مسؤول أميركي كبير بوزارة 
الدفاع إن الولايات المتحدة ستقدم 

إلى كوريا الشمالية قريبا جدولا زمنيا 
بمطالب محددة، مشيرا إلى أن الجدول 

الزمني سيكون سريعا بما يكفي للوقوف 
على حقيقة مدى التزام بيونغ يانغ بنزع 

سلاحها النووي.

◄ أحيت الكوريتان الاثنين ذكرى اندلاع 
الحرب بينهما وسط أجواء من الانفراج 

حيث تخلت بيونغ يانغ عن خطاباتها 
التقليدية المناهضة للولايات المتحدة 

في وقت أكدت سول بدء المحادثات بشأن 
سحب مدفعية كوريا الشمالية من منطقة 

الحدود المتوترة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين، 
تحييد 24 إرهابيا في عمليات أمنية داخل 
البلاد خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 
يونيو الجاري، حيث تمكنت قوات الأمن 
من قتل 12 إرهابيا، وألقت القبض على 7 

آخرين، فيما سلّم 5 إرهابيين أنفسهم إلى 
السلطات.

لبنة جيش أوروبي موحد



} لنــدن –  أصـــدرت القيـــادة العامـــة لتنظيم 
القاعدة، مطلع شهر يونيو الجاري بيانا يعلن 
فيه انتشاره في ســـوريا. ويستمد هذا البيان، 
الـــذي خاطب عناصـــر القاعدة المنتشـــرة في 
أنحاء العالم، وخص من هم على أرض ”شـــام 
الرباط“ في إشارة إلى سوريا، أهميته مما جاء 
بين ســـطوره مـــن تأكيد ضمني لفـــك الارتباط 
مـــع جبهـــة النصرة، ومـــن توقيته فـــي علاقة 
بالتطورات الميدانية في ســـوريا بين مختلف 
القوى وتراجع المعارضة، كما يســـتمد البيان 
أهميته من كونه يأتي في وقت خفت فيه صوت 
القاعدة مقابل صعود تنظيم الدولة الإســـلامية 
وفروع جهادية أخرى نشـــأت من رحم القاعدة 

لكنها انشقت عن التنظيم الأم.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن هـــذا البيـــان، 
وتصريحـــات لاحقـــة منســـوبة لزعيـــم تنظيم 
القاعـــدة أيمـــن الظواهـــري بمثابـــة إعلان من 
القاعدة عن تواجدها ورد على ما يروج بشـــأن 
الحلافـــات التي أضعفت دورها على الســـاحة 

الجهادية العالمية.

لكـــن، حذّر الخبراء مـــن أن الاهتمام الكبير 
بمحاربة تنظيم الدولة الإســـلامية على حساب 
الحرب ضد تنظيم القاعدة يشكّل خطرا ويعطي 
التنظيـــم الأمر الفرصة لإعـــادة ترتيب الأوراق 
والصفـــوف خاصة وأن إســـتراتيجية القاعدة 
طويلـــة الأمـــد وأعمق مـــن مخططـــات تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذي لا ينشط إلا في مناطق 

الصراعات والحروب.
وإذا كانت هناك أزمة في قيادة الظواهري، 
فقـــد يتغيّر الوضع في أي لحظـــة، كما أن هذه 
الأزمة قد تعني أيضا صراعات بين التنظيمات 
الجهادية في مـــا بينها، وبالتالـــي فتح جبهة 
جديدة من الصراعات الدموية في سوريا، وقد 

تمتدّ إلى العراق واليمن ومناطق أخرى.
وتســـلّط دراســـة صدرت عـــن معهد بحوث 
الأمن القومي الإســـرائيلي الضوء على نشـــاط 
القاعدة المتصاعد في ســـوريا، مشيرة إلى أنّ 
من الضروري الانتباه إلى أنه رغم زيادة أعداد 
مقاتلـــي القاعدة، فإنه يجب فحص مدى تراص 

صفوف التنظيم.

صراعات داخلية

انقســـامات  الأخيـــرة  الأشـــهر  شـــهدت 
وصراعات داخلية بين الفصائل التابعة لتنظيم 
القاعدة في سوريا. وارتبط هذا الخلاف وهذه 

الخصومات بمسألة الولاء لزعيم القاعدة أيمن 
الظواهري وأيديولوجيا هـــذا التنظيم، ويبرز 
ذلك في ســـياق تقلّبات واضطرابات حدثت في 
السنوات الأخيرة في شـــبكة تحالفات القاعدة 

مع شركائها عبر منطقة الشرق الأوسط.
وتثيـــر الأحداث الجارية في ســـوريا نقاط 
اســـتفهام فـــي مـــا يتعلـــق بوحدة ”معســـكر“ 
القاعدة ودرجة سيطرة الظواهري على شركائه 
في سوريا والموالين لتنظيمه في أماكن أخرى 

من العالم.
عيّن مجلس شورى القاعدة أيمن الظواهري 
قائدا للتنظيم بعد وقت قصير من مقتل أسامة 
بـــن لادن في مايو من ســـنة 2011. كان بن لادن 
استمد نفوذه ومكانته من مشاركته في الحرب 
في أفغانستان خلال الاحتلال السوفييتي ومن 
مســـؤوليته في سلســـلة من هجمـــات إرهابية 
اســـتعراضية نفذهـــا تنظيمـــه علـــى الولايات 
المتحـــدة، وتوجت بهجمات الحادي عشـــر من 

سبتمبر 2011.
وعلـــى الرغـــم مـــن وضعـــه علـــى قائمـــة 
المطلوبين لدى عدة وكالات اســـتخباراتية في 
كافة أنحاء العالم، مما أجبره على الاختباء في 
منزل معزول في مدينة أبوت آباد الباكستانية 
لعقد كامل من الزمن، تمكّن بن لادن من مواصلة 
قيادة تنظيمه وحتى من التأثير على المنظمات 
الحليفة في مختلف أنحاء العالم. وتوجد أدلة 
على هذا في وثائق عثر عليها في مخبأ بن لادن 

في باكستان حيث قُتل.
ولم يكن استبدال زعيم تمتّع بسمعة عالمية 
داخل التنظيم وبين شركائه بالمهمة البسيطة. 
وبالفعـــل وجد الظواهـــري صعوبة في تقمّص 
دور ســـلفه وبلـــوغ منزلته فـــي التنظيم الذي 
وجد نفسه يتخبّط في أزمة عميقة بعد خسارة 
الكثير مـــن قادته الكبار في هجمات بواســـطة 
طائرات دون طيار أميركية، وفي الوقت نفســـه 
كان هـــو بذاته مطلوبا ومطاردا في كافة أنحاء 

العالم.
ومن بين العوائق الأخـــرى التي اعترضت 
ســـبيل الظواهري في محاولته الســـيطرة على 
منظومـــة التحالفـــات المنتشـــرة فـــي مختلف 
أرجـــاء المعمورة التي كانـــت تبحث عن زعيم 
جامـــع يمتلـــك جاذبيـــة نجـــد غيـــاب تجربته 

القتالية وشخصيته المثيرة للجدل.
جـــاءت أحـــداث الربيـــع العربي لتســـاعد 
القاعـــدة على الخروج من الأزمـــة. وقد ضخّت 
هـــذه الانتفاضـــات دمـــاء جديدة فـــي التنظيم 
وفصائله المتحالفة مما مكّنه من تعزيز صفوفه 
عندما هرب الكثير من أفراده من الســـجون في 

مختلف البلدان.
ومنحت الحـــرب الدائرة في ســـوريا التي 
جذبـــت الآلاف مـــن المقاتليـــن مـــن كل أنحاء 
العالم فرصة ذهبية للظواهري وتنظيمه لإعلان 
والتخطيـــط لإحياء  ســـوريا ”أرض الجهـــاد“ 
التجنيد بأعـــداد كبيرة وتعزيز فكـــرة الجهاد 

العالمي عن طريق المشاركة في الحرب هناك.
لكن في الوقت ذاته أشّرت الانتفاضات التي 
حدثت في الشـــرق الأوسط إلى نقطة تحوّل في 
العلاقـــات بين تنظيم القاعدة وشـــركائه حيث 
ولّـــى بزعامـــة أبوبكـــر البغدادي فـــي العراق 
ظهـــره للتنظيم الأم وتجاهـــل البغدادي حقيقة 
أن الظواهري أعلى منه مرتبة وأنشـــأ تنظيما 
جديدا يحمل اسم ”الدولة الإسلامية في العراق 
والشـــام“ مـــن جانب واحد محاولا اســـتقطاب 
جبهة النصرة (الفرع الســـوري) دون استشارة 

الظواهري أو الحصول على قبوله.
ورفضت جبهة النصـــرة، بقيادة أبومحمد 
الجولاني، طلبا من العـــراق لمبايعة البغدادي 
وعبّـــرت عـــن الدعم والـــولاء للظواهـــري. لكن 
منذ ذلك الوقت حدثت سلســـلة مـــن التحوّلات 
والانقسامات في صفوف الموالين للقاعدة في 
سوريا، وهو الأمر الذي أضرّ بقدرة الظواهري 

القاعدة. على زعامة ”معسكر“ 
جبهـــة النصـــرة ذاتها بزعامـــة الجولاني 
التـــي ســـارعت إلى مبايعـــة الظواهـــري في 
ســـنة 2014 أثناء التوتر مـــع البغدادي أعلنت 
في يوليو 2016 عن مغادرتها القاعدة بســـبب 
الضغـــوط الداخلية والخارجية من أجل إنكار 
روابطها بالمنظمة وغيّرت اســـمها إلى جبهة 

فتح الشام.
واتخذت هذه الخطوة بمباركة ظاهرية من 
الظواهري، على الرغم من أنه تبيّن لاحقا بأن 
الشخص الذي صادق على هذا الانفصال دون 
الحصول علـــى موافقة الظواهـــري هو نائبه 
أبوخير المصري الذي قتلته القوات الأميركية. 
كما اســـتثني من هذا التحـــرك الزعماء الكبار 
الذين ساندوا القاعدة (ومن أبرزهم أبومحمد 
المقدســـي من الأردن) ووصلوا إلى حد تقديم 
ذلك على أنه خـــرق لمبايعة الظواهري. وعبّر 

هؤلاء عن المخاوف من انفصال محتمل وفتنة 
أخرى بين مساندي القاعدة، مثلما حدث على 

إثر الانفصال عن القاعدة بزعامة البغدادي.
فـــي ينايـــر 2017 وبنـــاء علـــى اعتبارات 
ســـورية داخلية، واصـــل ما تبقّـــى من جبهة 
النصرة جهودهم لتشويش روابطهم بالقاعدة 
وغيّروا اســـم المجموعة مـــن جديد إلى هيئة 
تحرير الشام. وأثارت هذه الخطوة المزيد من 
الانقسامات في صفوف التنظيم بين من ساند 
التركيز على الخاصية الســـورية ومســـاندي 
القاعـــدة العالمية، حيث لـــوّح أعضاء بارزون 
في التنظيم بالمغادرة وحاولوا إدخال أعضاء 
آخرين في حركـــة التمرّد فوقـــع اعتقالهم في 
أواخر ســـنة 2017 بناء على تعليمات من قادة 

هيئة تحرير الشام.
وعلى إثر فشـــل المحادثـــات بين الصقور 
والمحاولات للتوســـط بينهم من أجل تسوية 
الخلافات والحيلولـــة دون حصول المزيد من 
الانقســـام الداخلـــي في التنظيم في ســـوريا، 
تم تأســـيس تنظيم جديد في بداية سنة 2018 
يتكون مـــن 11 فصيلا كانت قد غـــادرت هيئة 
تحرير الشـــام وتجمعت تحت اســـم ”حراس 
الديـــن“. ويُعد كبـــار أعضاء هـــذه المجموعة 
الجديـــدة اســـميا مســـاندين للقاعـــدة بيد أن 
درجة ســـيطرة الظواهري عليها تبقى مسألة 

غير واضحة.

السلفيون في سوريا

تقاتـــل التنظيمـــات الجهاديـــة (وهـــي من 
مواليـــن ســـابقين أو حالييـــن للقاعـــدة) الآن 
مجموعة من الخصوم في ســـوريا بما في ذلك 
القوات الســـورية والروسية والإيرانية وحزب 
الله مـــن ناحية، وقـــوات خصمة بمـــا في ذلك 

داعـــش وتحالف محلـــي جديد يســـمى جبهة 
تحرير سوريا بزعامة مجموعة أحرار الشام.

واندلعت بعض الخلافات بين هيئة تحرير 
الشـــام والقاعدة ومســـانديها في سوريا حول 
موضوع علاقـــات هيئة تحرير الشـــام بتركيا. 
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود علاقـــات للقاعـــدة 
والمواليـــن لهـــا مع تركيـــا نظرا إلـــى وجود 
قيـــود حادة وضغـــوط تركية وحتـــى تهديدات 
بشـــن هجمات، يرفض هؤلاء رفضا قاطعا مثل 
هـــذه الاتصـــالات ويرونها على أنهـــا انحراف 
أيديولوجـــي خطيـــرـ إضافة إلـــى كونها خطأ 

إستراتيجيا.
وهـــذه المقاربة يعبّر عنها الظواهري الذي 
يرى بـــأن العلاقات بين المجموعات الســـلفية 
الجهاديـــة والبلـــدان التي تتعـــاون مع النظام 
الســـوري بما في ذلك تركيا على أنها فخ عسل 
ينتهي بنتائـــج كارثية متوقعـــة يجب تفاديها 

مهما كان الثمن.
ويتخبّـــط معســـكر القاعـــدة فـــي ســـوريا 
فـــي أتون عـــداوة داخلية خطيرة تهـــدد بقاءه 
وتخـــدم مصلحـــة خصومـــه مـــن كل الجهات. 
وتثير حالة الاختبار الســـورية نقطة استفهام 
حول قـــدرة الظواهري والقاعـــدة على التحكم 
في ما يحـــدث في الميادين التي ينتشـــر فيها 
شـــركاؤهما وحلفاؤهما، ومن ثـــمّ فإن النظرة 
الســـائدة بين الباحثين الأكادييـــن والمعلقين 
الدولييـــن هي أنه بالرغم مـــن زيادتها العددية 
وحضورها في الكثير مـــن البلدان في مختلف 
أنحاء العالـــم، ويرى الخبراء الإســـرائيليون، 
الذين يتابعون عن كثف ما يجري في ســـوريا، 
أنه يجب دراســـة القوة المتصاعدة ”لمعسكر“ 
القاعدة على ضوء التماسك الهش والاستعداد 
المشكوك فيه لأفرادها لقبول زعامة الظواهري 

واحتضان أيديولوجيا للقاعدة.

} تنعقد القمة الأفريقية الحادية والثلاثون، 
نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الموريتانية 

نواكشوط، في ظل ظروف صعبة تجتازها 
بلدان الاتحاد الأفريقي، على رأسها قضايا 

الأمن والاستقرار في القارة في ضوء 
التهديدات الإرهابية من جهة، وكذا الأزمات 
الإقليمية المشتعلة التي أصبح بعضها من 

طبيعة ”الأزمات الكلاسيكية“ التي ”تعايش“ 
معها الاتحاد طيلة عقود، كما هو الحال 

بالنسبة لنزاع الصحراء بين المغرب وجبهة 
البوليساريو.

تحاط هذه القمة بالكثير من الاهتمام 
من جانب الزعماء الأفارقة، فهي الأولى 

التي ستعقد في موريتانيا، وسيحضرها 
ما يزيد على أربعين رئيس دولة أفريقية، 

حسبما صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ الذي 

أضاف بأن هذا العدد نادر الحدوث في القمم 
الأفريقية، خلافا لقمة أديس أبابا في يناير من 

العام الماضي التي لم يحضرها سوى اثني 
وعشرين رئيس دولة، زد على ذلك أن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيحضر 

القمة، وهذا يعني أن قضايا الهجرة واللجوء 
ستكون على رأس جدول الأعمال، على خلفية 

الأزمة الحالية التي يجتازها الاتحاد الأوروبي 
بسبب مشاكل الهجرة المقلقة، إلى جانب 

التجمع العسكري الإقليمي في منطقة الساحل 
بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر 

وتشاد لمواجهة الإرهاب.
بيد أن المغرب لم يؤكد حتى الآن ما إن 
كان العاهل المغربي الملك محمد السادس 

سيكون حاضرا، وقد أعلن الناطق باسم 
الحكومة الموريتانية أنه لم يتلق، إلى حدود 

كتابة هذه السطور، أي رد من جانب الحكومة 
المغربية حول حضور الملك محمد السادس 

أو من ينوب عنه في القمة. ويبدو أن هذا 
التأخر في إعلان المشاركة عائد إلى انزعاج 

الرباط من مواقف الاتحاد الأفريقي تجاه 
نزاع الصحراء، إذ بات يلاحظ أنه منذ عودته 
الرسمية إلى هذا التجمع الإقليمي في القمة 
الماضية في أديس أبابا، الذي غاب عنه منذ 

العام 1984، لا يزال الاتحاد يخضع لنفس 
المنطق الذي كان يهيمن عليه في العقود 

السابقة، مما يؤثر على اتخاذ القرارات فيه.
وتدرك الرباط أن الرجوع إلى عضوية 

الاتحاد الأفريقي دفع بعض الأطراف المؤيدة 
لأطروحات جبهة البوليساريو، وعلى رأسها 
الجزائر وجنوب أفريقيا، إلى الدفع باتجاه 

تغيير مسار النزاع عن أهدافه وفرض حلول 
من خارج اقتراحات منظمة الأمم المتحدة 

التي تمسك بالملف منذ العام 1991، عندما تم 
تثبيت قرار وقف إطلاق النار والدخول في 

البحث عن تسوية سياسية.
ومن المقرر أن تناقش قمة الرؤساء، 
التي ستعقد في الأول والثاني من يوليو 

المقبل على هامش القمة، التقرير الذي أعده 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التشادي 
موسى فيكي محمد، حول نزاع الصحراء، 

وهناك تخوّف لدى المغرب من أن يكون 
التقرير متحيزا إلى جانب جبهة البوليساريو 
وداعميها داخل الاتحاد، إذ معروف عن فيكي 
ميله لفائدة مواقف الجبهة. وعلى الرغم من 

أن فيكي نفسه سبق أن صرّح خلال القمة 
الأفريقية السابقة في أديس أبابا بأن نزاع 

الصحراء يظل بيد الأمم المتحدة، بما يعني 
أن الاتحاد الأفريقي يبقى على الحياد، إلا أن 
إثارة مسألة التقرير في هذه الظروف تطرح 
جملة من التساؤلات حول ما إن كان الاتحاد 

سيكتفي بدعم قرارات الأمم المتحدة، بوصفها 
تعبيرا عن الشرعية الدولية، أم أنه سيتخذ 

قرارات داخلية بوصف النزاع جزءا من 
النزاعات التقليدية في القارة.

وكان فيكي قد زار المغرب ومخيمات 
تيندوف في الأسبوع الأول من شهر يونيو 

الجاري، حيث عقد لقاءات مع العاهل المغربي 
ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني ووزير 

الخارجية ناصر بوريطة، لكن البلاغ الذي 
نشرته مفوضية الاتحاد الأفريقي، في ختام 

الزيارة، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد 
إلى أن مباحثات فيكي تطرقت إلى موضوع 
الصحراء. وقد يظهر من ذلك أن فيكي سمع 
خلال مباحثاته في المغرب ما يعكس قلق 

الرباط من إثارة الموضوع، وإن كان البلاغ قد 
تحدث عن ضرورة ”تجاوز الأزمات التي تؤخر 

التنمية“ في القارة الأفريقية.
ومن الواضح أن هناك نوعا من الارتباك 
في الاتحاد الأفريقي في ما يتعلق بالتعاطي 
مع نزاع الصحراء؛ فبلاغ مفوضية الاتحاد 

الأفريقي المشار إليه أعلاه أشار إلى إعادة 
إحياء اتحاد المغرب العربي، في إطار حديثه 

عن أهمية إقامة منطقة للتبادل الحرب بين 
بلدان القارة، علما بأن الملك محمد السادس 
ذكر صراحة في خطابه أمام قمة أديس أبابا 

العام الماضي بأن هذا الاتحاد انتهى ولم يعد 
له وجود. وكان المغرب يراهن على الاتحاد 
المغاربي للدفع بالتسوية السياسية لنزاع 
الصحراء، لكن تبين بعد أزيد من عقدين أن 

الاتحاد فشل في تقديم إجابة، الأمر الذي 
دفع المغرب إلى الاقتناع بأهمية التحول إلى 

الاتحاد الأفريقي.
المعضلة التي يواجهها الاتحاد الأفريقي 
اليوم هي البناء على التراكم الذي حصل في 
نزاع الصحراء طوال ما يقرب من نصف قرن 

من الزمن واقتراح حلول بديلة انطلاقا من 
تلك التراكمات، وهو ما يراهن عليه المغرب 
الذي يريد من الاتحاد الانتقال إلى الواقعية 
في معالجة الأزمات الإقليمية بدل الاستمرار 

في تغليب سياسة التقاطبات. فجبهة 
البوليساريو هي اليوم التنظيم المسلح 

الوحيد الذي يحظى بعضوية الاتحاد، 
وقد جاء ذلك في ظروف دولية وإقليمية تم 

استغلالها من قبل الأطراف المناوئة للمغرب. 
ويعتبر هذا الوضع اليوم وضعا غير طبيعي 

في حاجة إلى إعادة نظر.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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الخلافـــات بين هيئة تحرير الشـــام 
والقاعدة ومســـانديها في ســـوريا 
اندلعت حول موضوع علاقات هيئة 

تحرير الشام بتركيا

◄

في 
العمق

هل يتحكم الظواهري في القاعدة داخل سوريا وخارجها
[ معسكر القاعدة يتخبط في أتون عداوة داخلية  [ تقلبات في شبكة تحالفات القاعدة مع شركائها في الشرق الأوسط

حرب مصيرية في سوريا

{الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة تنظيم القاعدة إعادة تشـــكيل نفسه. مهما اختلف اسم 
جبهة النصرة فسنستمر في حرمانها من الموارد التي تسعى إليها بغية تعزيز أهدافها}.

ناثان سيلس
منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية

{أثبـــت نموذج تنظيم القاعـــدة أن الجماعات الإرهابية تتمتع بتصميـــم كبير وقدرة هائلة على 
التكيف، وإن شهدت فترات تراجع… إن إساءة تقدير قوتهم أمر خطير على الغرب}.

أنطونيا وارد
باحثة في مؤسسة راند

أعلن تنظيم القاعدة مؤخرا عن تواجده في ســــــوريا من خلال تنظيمات جديدة، على غرار 
ــــــم حراس الدين، في خطوة قرأهــــــا الخبراء على أنها رد من جهــــــة على التنظيمات  تنظي
الجهادية التي انشــــــقت عن التنظيم الأم، ومن جهة ثانية رسالة إلى المجتمع الدولي تعلن 
استمرارية تنظيم القاعدة، الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية وأزمة قيادة منذ وفاة 
أســــــامة بن لادن وترسّــــــخت أكثر خلال الحرب في سوريا التي يشير معهد بحوث الأمن 
القومي الإســــــرائيلي إلى أن هذه الحرب تطرح علامة اســــــتفهام على قدرة الظواهري في 

التحكم بما يجري في ساحات أخرى أيضا.

 القمة الأفريقية تحاط بالكثير 
من الاهتمام من جانب الزعماء 

الأفارقة فهي الأولى التي ستعقد في 
موريتانيا وسيحضرها ما يزيد على 

أربعين رئيس دولة أفريقية

القمة الأفريقية على المحك



} أنقــرة – خطـــت تركيا يـــوم 24 يونيو 2018 
أولـــى خطواتها في طريق الـــدول ذات الأنظمة 
الشمولية، بعد أن حقق حزب العدالة والتنمية 
نســـبة 53.6 بالمئة في الانتخابات التشـــريعية، 
ليتمـــم بذلك فوز الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
الذي نجا من مأزق الجولـــة الثانية، بعد فوزه 
من الدورة الأولى من الانتخابات بولاية جديدة 

بسلطات معززة.
ونجح حـــزب العدالـــة والتنميـــة، بزعامة 
أردوغان، رئيـــس الحزب ورئيس الدولة رئيس 
الوزراء، بموجب النظام الجديد الذي استفاقت 
تركيـــا عليه صباح يـــوم 25 يونيـــو 2018، في 
الانتخابـــات التشـــريعية، مســـتندة بصـــورة 
خاصـــة على أداء غير متوقع لشـــريكه القومي 
المتشدد حزب الحركة القومية، الذي حصل على 

11 بالمئة.

الملقبـــون  الإســـلاميون،  يديـــن  وبالتالـــي 
بالعثمانيـــين الجدد بفوزهم في جزء هام منهم 
إلـــى القوميين من ورثة مصطفى كمال أتاتورك 
الذيـــن تناســـوا كل نقـــاط الخـــلاف والصراع 
الأيديولوجي بينهم وبين الإســـلاميين والتقوا 
عند عتبة قضية الكردية ومحاربة الأكراد الذين 
بات لهـــم صوت قـــوي في المنطقـــة ويمكن أن 

يشكلوا خطرا على الدولة التركية القومية.

الحرب ضد الأكراد

عندما يطرح ملف الأكراد لا فرق بين إسلامي 
عثمانـــي أو علماني أتاتوركـــي، حيث القومية 
واحدة. ولعب أردوغان على هذه الورقة كثيرا، 
وهو الذي ســـبق وأعلن أن اتفاقا تاريخيا بينه 
وبين عبدالله أوجـــلان، الزعيم التركي المعتقل، 
ســـنة 2013، إلا أنه عاود وانقلب على ذلك حين 
اكتشـــف أن هذا الاتفاق لن يخدم طموحاته في 
المســـتقبل وهو مقبل على انتخابـــات برلمانية 
(2015) كمـــا أنه كان في ذلك الوقت يروج لفكرة 

تعديل الدستور. 

قبل ثلاثة أشـــهر من اســـتفتاء أبريل 2017 
على تعديل الدســـتور في تركيا، أعلن الرئيس 
رجب طيب أردوغان عن عملية عســـكرية داخل 
ســـوريا (درع الفـــرات) التـــي انتهـــت بدخول 
القوات التركية لجرابلس والباب الســـوريتين، 
تحـــت مبرر الدفـــاع عن الأمن القومـــي التركي 

والتهديدات الإرهابية.
في ذلك الوقـــت كان الرئيس التركي يواجه 
غضبا شعبيا متصاعدا بسبب عمليات التطهير 
وخنق الحريات التي يشنها منذ عملية الانقلاب 
الفاشـــل في صيف 2016، بالإضافة إلى تصاعد 
فضائح الفســـاد التي تطـــال أردوغان ومقربين 
منه ومشـــاكل تركيا الخارجيـــة، خصوصا مع 
أوروبا. ونجح بفضل عملية درع الفرات في أن 

يستعيد البعض من تأييد الشارع.
وعشـــية الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
اســـتخدم أردوغان نفس التكتيـــك، عبر عملية 
غصـــن الزيتـــون والتصعيد في ســـوريا، التي 
ترافقـــت مع خطاب غير تقليدي في السياســـة 
الخارجيـــة ســـببه خطابات الرئيس الروســـي 
المســـؤولين  وخطابـــات  بوتـــين  فلاديميـــر 
الإيرانيين، خصوصا حـــول الهيمنة الأميركية 

والأمن القومي.
وفي قمـــة الحملة الانتخابية، أعلن الجيش 
التركي أنه ســـيحوّل جبل قنديل شمال العراق، 
معســـكرات المســـلحين الأكـــراد، ”مكانـــا آمنا 
بالنســـبة إلى تركيا“. ويشـــير توركـــر إرتورك 
وسليم ســـازك الكاتبان بمجلة فورين بوليسي 
إلـــى أن ليس هنـــاك الكثير الـــذي يمكن لتركيا 
أن تكســـبه عســـكريا من خلال قصـــف الجبال 
القاحلـــة، لكن هنـــاك الكثير ليكســـب أردوغان 

سياسيّا من خلال شن حرب تشتيت الانتباه.
ويقـــول توركر إرتورك وســـليم ســـازك إن 
أردوغان اكتشـــف اهتماما جديدا في استنزاف 
«مســـتنقع الإرهاب» في شـــمال العـــراق. وهذا 
يأتـــي في وقـــت غريب وعقـــد متأخـــر للغاية. 
أردوغـــان، الذي غـــض الطرف عن معســـكرات 
حزب العمـــال الكردســـتاني في جبـــال قنديل 

لسنوات، يقدم الآن عرضا لمهاجمتها.
ويضيف الباحثان أن أيا من هذه العمليات، 
في ســـوريا أو في العراق، لم تكن لها أي ميزة 
للأمن القومي التركي، إلا أن توقيتها وتنفيذها 
تم تحديدهما من قبل الحســـابات السياســـية 
لأردوغـــان أكثر من كونهما ضرورة عســـكرية. 
وكان تأييد هذه العمليات من بين الأسباب التي 
دعت الرئيـــس التركي إلى تقـــديم الانتخابات 

ســـنة كاملة عن موعدها، حيث كانت مقررة في 
2019، لكن أردوغـــان أعلن تقديمها بعد تحالفه 

مع حزب الحركة القومية.
وكان أردوغـــان يعلم أنه بحاجة إلى تغيير 
حسابات الجمهور. إذا استطاع أن يحقق الأمن 
في مقدمـــة أذهان الناخبين، فيمكنه اســـتعادة 
الناخبـــين ذوي العقليـــة الاقتصاديـــة الذيـــن 
خســـرهم أمام المعارضة، بالإضافة إلى إحباط 
الحـــزب الديمقراطي الشـــعبي الموالي للأكراد 
من الظهور بقـــوة، ويكاد يكلفه هـــذا بالتأكيد 
حزب البرلمان، وربما حتى طرده من الرئاســـة، 
هـــذا هو ما يكســـبه مـــن حرب مشـــوهة: صد 
المعارضـــة، وحصوله على أصـــوات الناخبين، 
ومن ثم التمسك بالرئاســـة الإمبراطورية التي 

كان يطمح إليها بشدة.
وكانت عملية قنديل عرضـــا دراميا لكيفية 
قيـــام أردوغان بتحويل ثاني أكبر جيش للناتو 
إلى أداة طموحاته السياسية. ويؤكد الكاتبان 

أنه لو كان أردوغان جادا بشـــأن التشـــدد على 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني، لـــكان قد ضرب 
حلفاءهـــم فـــي الأماكـــن التي يهمهـــا حقا، في 
أراضيهم السورية إلى الشرق من نهر الفرات.

وبدلا من ذلك، قام بتفجير الجبال القاحلة، 
مع التأكـــد من أن الكلمة تنتشـــر على أوســـع 
نطـــاق ممكن بقدر ما يهاجم قنديل، وهو اســـم 
مازال مرادفـــا لحزب العمال الكردســـتاني في 
أذهان كثيـــرة، وذلك لأن النجاح الذي يســـعى 
إليه سياسي وليس عسكريا، ويختتم الكاتبان 
مقالهمـــا أن أردوغان يهتم بالفوز في صناديق 
الاقتراع أكثـــر من اهتمامه بالفوز في ســـاحة 
المعركـــة، وهـــو مـــا تم، ليفتـــح صفحـــة تركيا 
علـــى تاريخ جديـــد، تاريخ تركيا الإســـلامية-

الأردوغانية ذات النظام الرئاسي الشمولي.
ومن مظاهر نظام الحكم الجديد بـ:

[ اســـتخدام البرلمان صلاحيته في الرقابة 
والتفتيـــش والحصـــول علـــى معلومـــات عبر 
”تقـــص برلماني“ أو ”اجتماع عـــام“ أو ”تحقيق 

برلماني“ أو ”سؤال خطي“.
[ المرشـــح الذي يحصل على أغلبية مطلقة 

في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
[ رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، 
وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء 

وإقالتهم.
[ يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير 
الدســـتور على استفتاء شـــعبي في حال رآها 

ضرورية.
[ يحـــق للرئيـــس إصـــدار مراســـيم فـــي 
مواضيـــع تتعلق بالســـلطة التنفيذيـــة، لكن لا 
يحـــق له إصـــدار مراســـيم في المســـائل التي 

ينظمها القانون بشكل واضح.
[ يعتبر المرســـوم الرئاسي ملغى في حال 

أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
[ يحـــق للبرلمـــان طلب فتـــح تحقيق بحق 
رئيـــس الدولـــة ونوابـــه والـــوزراء، ولا يحق 
للرئيس في هـــذه الحالة الدعوة إلى انتخابات 

عامة.
[ يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

[ تســـقط العضوية البرلمانيـــة عن النواب 
الذيـــن يتم تعيينهم فـــي منصب نواب الرئيس 

أو وزراء.
[ يمكـــن للبرلمـــان اتخـــاذ قـــرار بإجـــراء 
انتخابـــات جديـــدة بموافقـــة ثلاثـــة أخماس 

مجموع عدد النواب.
[يحـــق للرئيس إعلان حالـــة الطوارئ في 

حال توفر الشروط المحددة في القانون.
[ تلغـــى المحاكـــم العســـكرية، بمـــا فيهـــا 
المحكمة القضائية العليا العســـكرية والمحكمة 

الإدارية العليا العسكرية.
[ يحظـــر إنشـــاء محاكم عســـكرية فـــي البلاد 

باستثناء المحاكم التأديبية. 

ما دور القوميين

يـــرى عدد كبير من الأتـــراك أن الحديث عن 
دولة دكتاتورية تركية أمر عادي جدا بالنســـبة 
لهم، فلطالما عاشـــوا في ظل الحكم الســـلطوي، 
من عهد العثمانيين، ثم إلى دكتاتورية مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك، فســـيطرة الجيـــش المطلقة، 
حامي العلمانية الـــذي كان يدير البلاد بعقلية 
الانقلابات، وخسر الكثير أمام أردوغان، عندما 
فشـــلت عملية الانقلاب في صيـــف 2016، التي 
فتحـــت الباب أمام حالة طـــوارئ يؤكد الأتراك 
أنها ستبقى مستمرة باستمرار حكم أردوغان.

جاءت الانتخابات في خضم الأزمة متعددة 
المشـــاهد مـــن التضييق علـــى الحريـــات إلى 
الإقـــالات والاعتقـــالات إلـــى تغييـــر الكثير من 
ملامـــح الدولة العلمانية التي تأسســـت ســـنة 
1923، إلـــى الارتبـــاك في السياســـة الخارجية 
وصولا إلـــى أزمة اقتصـــاد خانقـــة، ومع ذلك 
كانـــت أغلـــب التوقعات تذهب صـــوب ترجيح 
فـــوز أردوغان، وإن كان فـــوزه يغلب عليه طعم 

الخسارة

ولم يكـــن أردوغان يهتم بـــكل ما يتردد عن 
نزاهة الانتخابات، فالفـــوز كان ضروريا وبأي 
ثمن، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العالم 
بأسره. كما أن الأتراك أثبتوا أن قراءتهم لواقع 
بلادهم وأمنهم تختلف عن القراءات الخارجية.

وقالـــت منظمة الأمن والتعـــاون في أوروبا 
إن أحـــزاب المعارضـــة لم تحصـــل على فرص 
متساوية في الحملات الانتخابية وإن الرئيس 
الحالي وحزبـــه الحاكم نالا امتيـــازات كثيرة، 
ومـــع ذلك كانت هناك نســـبة إقبـــال هامة على 

الانتخابات بلغت حوالي 87 في المئة.
ويشـــير مراقبون إلى أن رهـــان الأتراك لم 
يكن على الرئاســـيات حيث لـــم يروا هناك فرقا 
كبيرا بين أردوغان وبقية المرشـــحين خصوصا 
محرم إينجه وميرال أكشنار وهما من المسلمين 
المحافظـــين، وباســـتثناء رفضهمـــا لطموحات 
أردوغان الســـلطوية عبر النظام الرئاســـي لم 
يختلف خطابهما عـــن خطاب الرئيس التركي، 
ولم يقدمـــا برامج واقعية في ما يتعلق بالأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تعاني منها البـــلاد وملف 
اللاجئين السوريين والسياسة الخارجية حيث 
أصبحت تركيا صانعة مشـــاكل بعـــد أن كانت 

ترفع شعار صفر مشاكل.
ويقـــول بعـــض الناخبـــين إنهـــم صوتوا 
لكنهـــم  الرئاســـة  انتخابـــات  فـــي  لأردوغـــان 
لـــم يصوتـــوا لحـــزب العدالـــة والتنميـــة في 
الانتخابـــات البرلمانية، بحثا عن تحقيق توازن 
يمكن أن يخفف من قبضة الرئيس أو على الأقل 
يعرقل المشـــاريع التي يخشـــى الأتراك أن تؤثر 
على أسلوب حياتهم وتأخذ البلاد نحو مشروع 
الدولة الدينيـــة، والاختبار الحقيقي ســـيكون 
هنا للقوميين الذيـــن تحالفوا مع أردوغان، هل 
ســـيكون شـــركاؤه في البرلمان أم انتهى حلف 

الضرورة بانتهاء الانتخابات؟
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أردوغان: رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء ورئيس الحزب الحاكم

حســــــم أمر الانتخابات الرئاســــــية في تركيا من الجولة الأولى لصالح الرئيس رجب طيب 
ــــــواب حزبه: العدالة والتنمية  أردوغــــــان الذي ســــــيمضي مدعوما في البرلمان بأغلبية من ن
وحليفه الحركة القومية في توطيد أركان النظام الرئاســــــي الجديد. ويتطلع الأتراك بقلق 
لما ســــــيأتي بعد الانتخابات، التي خاضوها أيضا في ظل مشهد قلق بين خطاب معارضة 
صب في صالح أردوغان والعدالة والتنمية أكثر من المعارضة وتقارير ســــــوداوية تتحدث 
عن هجمات انتحارية وتصعيدات إرهابية واغتيالات سياســــــية وإعادة حالة مناخ الرعب 
والفوضى واندلاع أعمال شــــــغب في الشوارع، ومن ثم إمكانية إلغاء الانتخابات لأسباب 

أمنية في حال لم تكن في صالح الحزب الحاكم.

} نجا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من سلسلة من الانتكاسات خلال مسيرته 

السياسية من ذلك النوع الذي كان سيجبر 
أي سياسي عادي آخر على التخلي عن 

سعيه نحو السلطة.
صعد أردوغان بسرعة الصاروخ من 
السجن في عام 1999 إلى رئاسة الوزراء 

في عام 2003، ثم إلى الرئاسة في عام 
2014 ويستعد الآن لتسلم مقاليد الرئاسة 
التنفيذية وهو نظام حكم يؤيده الرئيس 

منذ عشرة أعوام.
ويمنحه انتصاره الأحد صلاحيات 

الرئاسة وقيادة الجيش، مما يجعله أشد 
قوة من الكثير من حكام مستبدين آخرين.
ودخل أردوغان في نزاع مع الكثير من 

السياسيين الذين ساعدوا حزبه العدالة 
والتنمية على الوصول إلى السلطة في عام 

2002، وأبعدهم ووضع محلهم شخصيات 
خاضعة.

وتحول أردوغان من الرجل الذي جعل 
تركيا مرشحة للحصول على عضوية 
الاتحاد الأوروبي إلى رجل يصب جام 

غضبه على المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل وغيرها من الشخصيات الأوروبية.

وتحول أيضا من رجل يحصل على 
جوائز من مراكز بحثية مؤيدة لإسرائيل 
في نيويورك إلى بعبع في أروقة السلطة 

بواشنطن والقدس.
لقد نجا من محاولات عديدة من السلطة 

القضائية لإقصاء حكومته، ومن محاولات 

من وسائل الإعلام العلمانية لتقويض 
سلطته، ومن البيروقراطيين الذين قاوموا 
سياساته، ومن مساع من الجيش للإطاحة 

به. لقد أجبر هذه المؤسسات على الخضوع 
لسلطته لدرجة تجعله الآن قادرا على 

تحويلها ضد خصومه الداخليين.
إن المعارضة تشعر بذهول. لقد 

صور خصوم أردوغان الانتخابات التي 
جرت الأحد باعتبارها الفرصة الأخيرة 

للديمقراطية في تركيا. ولقد كانوا يأملون 
هذه المرة في أن بوسعهم النجاح بعد 

محاولات فاشلة متعددة منذ عام 2002 بعدما 
نحوا خلافاتهم جانبا وعرضوا جبهة 

موحدة نسبيا.
لقد قدموا محرم إينجه الشخص 

الصريح مرشح حزب الشعب الجمهوري 
المعارض لمنافسة أردوغان في الانتخابات 

الرئاسية، بعدما أظهر الرجل قدرة على 
جذب الدعم من مختلف أشكال الطيف 

السياسي، لكن ذلك كله لم يكن كافيا. وفي 

ظل ظروف غير عادلة بشكل صارخ نجح 
أردوغان في الانتخابات مجددا.

وبالاستماع إلى خطاب النصر والإنصات 
إلى حديثه في احتجاجات منتزه غيزي عام 
2013 وتعهده بتكثيف سياساته في سوريا، 

يبدو أنه ينتظر تركيا الكثير من نفس 
السياسات ونفس اللهجة المثيرة للانقسام 

التي اتصفت بها الحكومة في الأعوام 
الخمسة الأخيرة. لكن خطاب النصر احتوى 

على عدد قليل من رسائل المصالحة. وبالنظر 
إلى ما قدمه في خطب نصر سابقة من رسائل 

تصالحية أكثر وعدم تحقيقها بعد ذلك على 
أرض الواقع، لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن 

أول رئيس تركي تنفيذي سيسعى لرأب صدع 
الانقسامات العميقة في المجتمع التركي.

وفي مسعاه لتركيز كل سلطاته في 
قبضته، يعتقد أردوغان أن بوسعه جعل 
تركيا قوة اقتصادية ولاعبا رئيسيا على 

الساحة الدولية.
لكن وكما ظهر في الأيام القليلة الماضية، 

فإن سلطات أردوغان الآخذة في النمو 
تزامنت مع تركيا أضعف بشكل متزايد 

ومنقسمة وأشبه ببلد شرق أوسطي يرزح 
تحت نير الاستبداد أكثر من كونه ”بلدا 

ديمقراطيا متقدما“ كما يزعم كثيرا.
وعلامات الفشل ظاهرة. فلم تعد تركيا 
محببة لدى المستثمرين الأجانب. ويسعى 
أفضل أبنائها حاليا أو ربما سعوا بالفعل 

إلى أماكن أخرى أفضل.
فهل ستستمر هذه الاتجاهات تحت تأثير 
رجل تأتي شهوته نحو السلطة على حساب 
صحة الأمة ثم تواصل تركيا الغرق مقتفية 

نفس السبيل الذي تمضي فيه منذ عشرة 
أعوام أو نحو ذلك؟

العهد الجديد لأردوغان يخلو من أي جديد
إلهان تانير
كاتب في موقع أحوال تركية

سلطات أردوغان الآخذة في النمو 
تزامنت مع تركيا أضعف بشكل 

متزايد ومنقسمة وأشبه ببلد شرق 
أوسطي يرزح تحت نير الاستبداد أكثر 

من كونه {بلدا ديمقراطيا متقدما} 
كما يزعم كثيرا

الانتخابات
   التركية

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسة التركية،  ليتولى قيادة تركيا مجددا للخمس سنوات المقبلة. وأردوغان 
رئيس للدولة التركية منذ ســـنة ٢٠١٤. وشـــغل منصب رئيس الوزراء من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤. وبدأ أردوغان حياته السياسية كرئيس 

لبلدية اسطنبول في ١٩٩٤ وأسس في ٢٠٠١ حزب العدالة والتنمية المحافظ والذي يهيمن على الحياة السياسية.

عمليـــة جبال قنديـــل كانت عرضا 
أردوغـــان  قيـــام  لكيفيـــة  دراميـــا 
بتحويل ثاني أكبر جيش للناتو إلى 

أداة طموحاته السياسية

◄

فوز مقلق

الشعوب الديمقراطي 
يتجاوز العتبة الانتخابية

} ديار بكر – فـــي انتخابات 2015، وصف 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي بـ“الحـــزب 
الحـــدث“. وفـــي انتخابـــات 2018، خـــاض 
الحـــزب الانتخابات بجـــدل مضاعف، فمن 
جهة شارك في الرئاسيات بمرشحه صلاح 
الدين ديمرطاش، الـــذي خاض الانتخابات 
من السجن حيث يقبع بتهم القيام بأنشطة 
إرهابيـــة؛ ومـــن جهة أخرى حقـــق الحزب 
المفاجأة الكبـــرى بتخطيه عتبة الـ10 بالمئة 
ليضمن بذلك حضورا هاما داخل البرلمان.

وبدخـــول الأكراد البرلمـــان مرة جديدة، 
سيكون حزب الشـــعوب الديمقراطي ثاني 
أكبر حزب معارض فـــي البرلمان بعد حزب 

الشعب الجمهوري.

البرلمان التركي
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} لطالما أسهب إعلام المحور القطري التركي 
الإخواني، في الإدعاء بأن ما يُسمى ”صفقة 

القرن“ هو أمر توافقت عليه السعودية 
والإمارات ومصر، دون أن تصدر عن عواصم 

هذه الأقطار الثلاثة، أي إشارة تؤشر على هذه 
الوجهة. ولم يقتصر هذا الإدعاء على حكومات 

البلدان الثلاثة الأخيرة، بل إن الإدعاء نفسه، 
أرسله طرفا الخصومة الفلسطينية، كل إلى 

الآخر، وتعمدت السلطتان الفلسطينيتان، في 
الضفة وغزة، تعليل كل صغيرة وكبيرة، في 

سلوك واحدتهما الأخرى، بأنه يمهد لـ“صفقة 
القرن“، حتى لامست هذه المسألة الغامضة 

منطق الكوميديا.
وجاءت الجولة الأخيرة، لمندوب وصهر 

الرئيس دونالد ترامب المكلف بملف التسوية 
جاريد كوشنير، ومستشاره جيسون 

غرينبلات، لتحسم الأمر على النحو الذي 
ينسف إدعاء محور تركيا وقطر وجماعة 
”الإخوان“. فقد أعلنت الخارجية المصرية، 

بعيد زيارة الموفدين الأميركيين إلى القاهرة 
في المرحلة الثالثة من جولتهما، صباح 
يوم الخميس الماضي، عن ثبات الدولة 

المصرية على موقفها التاريخي من القضية 
الفلسطينية والقدس، بلغة واضحة ومحددة. 

وفي مساء يوم الخميس نفسه، 21 يونيو، 
اجتمع كوشنير وغرينبلات مع أمير قطر 

تميم بن حمد، وتكتمت وكالة الأنباء القطرية 
على ما جرى بحثه وعلى موقف قطر من 

”الصفقة“، وكان ما جرى التأكيد عليه، هو أن 
الاجتماع تخلله استعراض علاقات التعاون 
الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في 

مختلف المجالات، وقد جرى البحث في النقطة 
التي جاء الموفدان الأميركيان لبحثها، وهي 

سبل تقديم المعونة الإنسانية لقطاع غزة.
أما لقاء كوشنير وغرينبلات مع العاهل 

الأردني عبدالله الثاني، فقد رشحت منه 
معلومات عن كون الاجتماع تناول موضوع 

القدس، من خلفية علاقة الأردن بالمقدسات في 
المدينة، وصعوبة أن يتماشى الأردن مع أي 

رؤية للحل، تكرّس استمرار احتلال إسرائيل 
للمدينة. لقد بات واضحا أن المئة وأربعة 

وأربعين دونما، وهي المساحة المسورة التي 
يقوم عليها ”المُصلّى القِبلي“ ومسجد ”قبة 
والمصاطب  الصخرة“ و”المُصلّى المرواني“ 

والقباب وأسبلة الماء والمساحات الخضراء؛ 
هي العقدة الأهم التي تواجهها الأطروحة 

الأميركية، التي تُعرض بالتقسيط، ويسمونها 
”صفقة القرن“. والعقدة هذه، هي التي 

حفّزت العاهل الأردني على السفر سريعا إلى 
واشنطن، بعد لقائه كوشنير وغرينبلات، في 

سياقهما الجاري من وراء ظهر الخارجية 
الأميركية.

حسب بعض ما تسرب عن هذه ”الصفقة“ 
أن إسرائيل مستعدة للانسحاب من أربع 

قرى في شرق القدس وشمالها، وهي 

”أبوديس“ على بعد كيلومترين شرقا من 
مركز البلدة القديمة، و”جبل المكُبّر“ الذي 

هو حي من بلدة ”السواحرة الغربية“ شرقي 
البعيدة خمسة  مركز القدس، و”شعفاط“ 
كيلومترات، عن الأقصى من جهة الشمال 

الواقعة في شرقي  الشرقي، و”العيساوية“ 
”جبل المشارف“ الذي استلبت الصهيونية 
الجهة الغربية منه بالخديعة لكي تنشئ 

عليها الجامعة العبرية، إذ اشترتها من رجل 
إنكليزي وزوجته يمتهنان التصوير جاءا إلى 

فلسطين مع القوات البريطانية في ديسمبر 
1917، لتسجيل ملامح الحياة في بلادنا 

فاقتطع لهم البريطانيون نصف جبل المشارف.
كان اختيار الأحياء الأربعة، بالمنظار 

الإمبريالي، لضمها إلى الدويلة الفلسطينية، 
ملعوبا بلؤم. فهي تلك التي تضم كثافة 
سكانية فلسطينية عالية، جعلت نسبة 

الفلسطينيين بعد أكثر من قرن على الاحتلال 
وعلى بدء الهجمة الاستيطانية الكثيفة 

في القدس ومحيطها تتجاوز 37 بالمئة من 
السكان، لذا فإن مقترحات ”الصفقة“ تريد 
التخلص من معظم الفلسطينيين في هذه 

المنطقة، والاكتفاء مؤقتا بالفلسطينيين 
في البلدة القديمة، على أن تتولى العوامل 

الطاردة للسكان، بسبب المضايقات الإدارية 
ومصاعب الحياة؛ دفع الشباب إلى المغادرة 
الطوعية، قبل أن يموت الكبار. فمن بين 324 
ألف فلسطيني يعيشون في القدس الكبرى، 

تقدم 943 شخصا بطلب الجنسية الإسرائيلية 
منذ العام 2010 فلم توافق إسرائيل إلا على 

خمسة عشر طلبا، لأن المطلوب هو إبعاد 
الفلسطينيين لا استيعابهم. فعدد سكان 

شعفاط وحدها يتراوح بين 120 و140 ألفا في 
الإحصاءات الفلسطينية، وهو ثمانون ألفا في 

الإحصاءات الإسرائيلية!
إدارة ترامب، تريد أن تجعل الدويلة 

الفلسطينية التي تقترحها ”الصفقة“ دولة 
مسجونة، بلا سيادة ولا جيش، ومغلقة عند 

حدود غور الأردن، ولن يُطلب من إسرائيل 
سوى مغادرة الأحياء الأربعة الآنفة الذكر، 

على أن تضم المستوطنات داخل الجدار 
الفاصل وما بعده في عمق الضفة، وأن تبقى 

قواتها في غور الأردن!
لقاء العاهل الأردني بالموفديْن الأميركيين 
كان مريرا، لأن القدس الشرقية في ”الصفقة“ 

ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذه 
تلامس نقطة الحرج المركزية، في العصب 

الهاشمي الأردني، لا سيما وأن الأردن، 

يتولى الوصاية على أوقاف القدس، والأماكن 
الإسلامية والمسيحية فيها.

واضح أن الثنائي الزائر، صهر ترامب 
ومستشاره، يلعبان لعبة الدسيسة، بين 

الأردن والسعودية. وهذه إحدى النقاط التي 
استثارت ملك الأردن، وجعلته يخفّ إلى 
واشنطن. فقد اشترت السعودية عقارات 

في القدس الشرقية، وقيل إن ملاسنة حدثت 
بين الوفدين الأردني والسعودي، إلى القمة 

الاستثنائية لرؤساء مجالس البرلمانات 
العربية في منتصف ديسمبر الماضي، حول 
موضوع الوصاية، اتكأ فيها الأول على أن 
القدس كانت تحت السيادة الأردنية حتى 

منتصف عام 1967 بينما اتكأ الوفد السعودي 
على أمرين ظاهر ومخبأ: الأول أن التلازم 

بين المسجديْن الحرام والأقصى، قرار رباني 
برهانه القرآن الكريم، أما الثاني المُخبأ فهو 
القرار الأميركي المضُمر بأن تنتقل الوصاية 

للسعوديين، وهذا ما جعلهم يبادرون إلى 
شراء عقارات. وعندما دخل أردوغان على 

الخط، هبّ لترجيح الموقف الأردني، والتذكير 
بالجذور الهاشمية النبوية، التي تعلل 

الوصاية، غير أن الجوهر في ”الصفقة“ هو 
بقاء زهرة المدائن خارج السيادة العربية.

جولة كوشنير وغرينبلات وعقدة القدس
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{لقد ســـمع مساعدو الإدارة الأميركية، بما في ذلك كوشنير، من الزعماء العرب أن جوهر الحل 

يرتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{رغم رغبة الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015 فإن القلق ينتابها بسبب 

برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووجود طهران في سوريا ودورها في اليمن}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

علي الأمين
كاتب لبناني

} الانتقال إلى لبنان لم يعد خيارا لمقاتلي 
حزب الله على امتداد الأراضي السورية، 

الثابت في مجريات الملف السوري اليوم، هو 
انسحاب الميليشيات الأجنبية من الأراضي 

السورية، وبوادر هذه العودة لم تعد خافية، 
ويمكن ملاحظة سلسلة مؤشرات تدفع نحو 
ترسيخ هذا المسار الذي بدأ تنفيذه من قبل 
حزب الله استجابة لما أعلنته روسيا وعلى 
لسان أكثر من مسؤول، فيما كانت الضربة 

العسكرية الجوية الإسرائيلية، بحسب 
ما نقلت محطة ”سي أن أن“ الأميركية عن 

مسؤول أميركي التي طالت تجمعا لعناصر 
ميليشيات عراقية قرب التنف قبل أسبوع على 

الحدود مع العراق، رسالة ذات دلالة خاصة 
أنها جرت في ظل غياب أي رد فعل أو تهديد 

برد على هذه الضربة التي ذهب ضحيتها 
عشرات العناصر.

الضربة الإسرائيلية التي لم تؤكد إسرائيل 
أو تنفي مسؤوليتها عنها جاءت في ظلّ 

صمت روسي يصب في اتجاه أن الاتفاق 
الإسرائيلي في سوريا بات الثابت  الروسي – 
الأقوى في المعادلة الإقليمية والدولية، ويؤكد 

أن الذراع الإسرائيلية في سوريا لا تقتصر 
ضرباتها على مناطق سورية محددة، بل 

يمكن أن تطال أيضا منافذ عبور الميليشيات 
العراقية على سوريا.

يدرك حزب الله، كما إيران بطبيعة الحال، 
الإسرائيلي تقوم  أنّ أسس الاتفاق الروسي – 

على ضمان أمن إسرائيل على قاعدة إطلاق 
يدها في استهداف ما تراه خطرا على أمنها 

على امتداد الأراضي السورية. 
وإضافة إلى ذلك أمكن إلزام جنود إيران 
وميليشياتها بعدم الاقتراب من الحدود مع 
الجولان المحتل إلى مسافة تتجاوز الثلاثين 

كلم، وهذا ما التزمت به إيران في مقابل 
انتشار الجيش السوري على هذه الحدود، 
ورحبت به إسرائيل باعتباره خيارا مثاليا 
لها فهي اختبرته طيلة أربعة عقود أي منذ 

ما بعد حرب ١٩٧٣ وحتى بدايات الثورة 
السورية. ضمان الأمن الإسرائيلي، روسيّا 

وسوريّا، أفقد حزب الله وإيران ورقة استثمار 
أمني وسياسي طالما طمحت إيران إلى 

إمساكها أسوة بالحدود الجنوبية اللبنانية 
مع إسرائيل، لكنّ انتزاع هذه الورقة بتسليم 
إيراني يكشف إلى حد بعيد قوّة هذا الاتفاق 

في الجنوب السوري، حيث بدا واضحا أنّ 
معركة درعا التي يخوضها اليوم النظام 
السوري بدعم روسي وبغطاء إسرائيلي 

وبمباركة أميركية وتعاون أردني، أنّ إيران 
ليست طرفا فيها، بل هي طرف يستجيب 

بسلاسة لمتطلبات إبعادها عن هذه المنطقة 
بالكامل.

بدأ الخروج من سوريا لكن ليس بعد 
تحرير القدس ولا بعد إسقاط المشاريع 

الصهيونية في فلسطين أو في سوريا، بل 
بعد إتمام عملية تدمير سوريا وهي وظيفة 

لم يشأ الإسرائيليون ولا أي طرف دولي 
تنفيذها، فيما بدت إيران لاعبا أساسيا في 

عملية التدمير وحظيت إزاء هذه المهمة بغطاء 
دولي غير مسبوق، بحيث أمكن نقل عشرات 

الآلاف من المقاتلين العراقيين واللبنانيين 
والباكستانيين والأفغان إلى سوريا من دون 
أن تطلق طلقة إسرائيلية واحدة على هؤلاء 

طيلة السنوات الماضية، ولكن عندما ظنت 
إسرائيل أن أمنها مهدد أو عرضة لتهديد ما، 

حينها تغيرت المعادلة وصارت الحسابات 
مختلة ليس إسرائيليا فحسب، بل حتى دوليا.
الخيارات الإيرانية تضيق في سوريا فهي 

أمام خيارين؛ إما الالتزام بالشروط الأمنية 
الإسرائيلية، وإما ستجد نفسها أمام خطر 

الخروج الكامل من سوريا، وفي كلتا الحالين 
فإنّ مرحلة عودة مقاتلي حزب الله بدأت 

رغم إعلان الحزب بما يشبه المكابرة أنّه لا 
يريد الخروج من هذا البلد. الوظيفة الأمنية 

والعسكرية التي شاءها أو لم يعارضها 
المجتمع الدولي لإيران وميليشياتها كما 

أشرنا آنفا انتهت أو هي على شفير النهاية، 
وهذا سيطرح مجددا سؤالا حول وظيفة 

البقاء في الأراضي السورية، وهي وظيفة من 
الصعب إيجادها بعدما انتهى مشروع تنظيم 

داعش وتمّ القضاء قبل ذلك على المعارضة 
المسلحة، وبالتالي فإن طريق العودة إلى 

لبنان والعراق وغيرهما هي الطريق المفتوحة 
أمام الميليشيات المدعومة من إيران، ولا طريق 

آخر يمكن أن يحظى بغطاء دولي وإقليمي، 
فيما لم تعد شماعة القضية الفلسطينية قابلة 

للاستثمار في الأراضي السورية في ظلّ 
الإسرائيلي. الاتفاق الروسي – 

العودة إلى لبنان بدأت من قبل حزب الله، 
بدأت بعدما ضاقت الخيارات واتضحت نهاية 

الوظيفة الأمنية والعسكرية، وبعدما تكشّفت 
للجميع قوّة الغطاء الروسي – الأميركي 
– الإسرائيلي في الجنوب السوري وعجز 
إيران عن مواجهته، بل حتى الاعتراض 

على مضمونه الذي يرسّخ المصالح الأمنية 
الإسرائيلية في سوريا كما لم تعهده إسرائيل 

منذ نشأتها.
ما ينتظر حزب الله لبنانيا هو أخطر ما 

واجهه في تاريخه، فهو أمام خيارين؛ إما 
البحث عن وظيفة عسكرية جديدة تحظى 

بعدم اعتراض دولي وهي غير متوفرة، وإما 
الانخراط في الحياة السياسية اللبنانية 

ضمن شروط الدولة، والشرط الأخير لن يكون 
شرطا هينا بل هو بتقدير العديد من المراقبين 
الخطر الوجودي على حزب الله، ذلك أنّ حزب 

الله منذ نشأته في العام ١٩٨٢ لم يعتد أن 
يكون دوره المحوري خارج الوظيفة العسكرية 

والأمنية، بل يمكن القول إن الحرب كانت 
دائما مصدر بقائه واستمراره وعنصر الحياة 

له. أما مشروع الدولة بمعناه السيادي فلم 
يكن يوما قائما في أدبياته، فهو لطالما رسخ 

في وعي محازبيه ومناصريه فكرة الولاء 
لولي الفقيه وأسس بوعي عميق ومؤسساتي 
لفكرة أنه وبيئته الحاضنة يمكن أن يستمرا 

حضورا ونفوذا بمعزل عن الدولة.
العودة إلى لبنان لم تعد خيارا بل هي 

حقيقة بدأت تفرض أسئلة جديدة على قيادة 
حزب الله، في لحظة إطباق إسرائيلي على 

المدى الاستراتيجي اللبناني والسوري، ولم 
تعد واشنطن وحدها الضامن للمصالح 

الإسرائيلية بل موسكو باتت الضامن الأهم 
والأقوى في هذه الجغرافيا، وهذا أبرز ما 
حققه انتصار إيران في سوريا وما يعنيه 

التوافق الدولي والإقليمي على إنهاء 
المعارضة السورية المسلحة خلال السنوات 

الأخيرة.
في المقابل فإنّ أقصى ما هو مطروح اليوم 

على حزب الله هو وظيفة قد تجد لها من 
يدافع عنها دوليا، وهي في قدرة إيران وحزب 

الله على تمديد مهمة حزب الله في حماية 
الاستقرار على الحدود مع إسرائيل، لكن ذلك 

لا يشمل بطبيعة الحال الحدود مع سوريا، 
إذ ترفض روسيا وواشنطن أن يخضع طرفا 

الحدود لسلطات ميليشياوية من خارج 
سلطة الجيشين النظاميين اللذين سيقومان 

بمهامهما بإشراف روسي من الجانب 
السوري، وأميركي من الجانب اللبناني.

في المحصلة النهائية ثمة واقع لبناني 
يكشف عن استنزاف اقتصادي يطال الدولة، 

ومخاطر مالية غير مسبوقة في المالية العامة، 
وفي ارتفاع سقف البطالة وفي غياب أيّ خطط 
تنموية تبشر بالخروج من هذا الحال. وما هو 

مطروح على لبنان دوليا هو إما العودة إلى 
شروط الدولة والالتزام بموجبات القرارات 
الدولية المتصلة بنزع السلاح غير الشرعي 
ومعالجته ضمن خطة جدية وإن استلزمت 

بعض الوقت، وإما تحمّل اللبنانيين مسؤولية 
الخيارات التي تتخذها السلطة التي يشكل 

حزب الله عمادها اليوم، ما يعني توقع المزيد 
من التدهور المالي والاقتصادي والمزيد من 

الفوضى التي يدفع اللبنانيون وحدهم ثمن 
التساهل حيال عدم مواجهتها.

المرحلة المقبلة عنوانها العودة من سوريا، 
وهي عودة تنذر بمخاطر كبيرة طالما أنّ حزب 

الله ومن خلفه إيران لم يحسما بعد خيار 
الدخول في منظومة الدولة، إيران بإقرارها 
بأنّ لبنان دولة عربية أولا، وحزب الله من 
خلال إقراره بأنّ لبنان وطن نهائي لجميع 
أبنائه والولاء للدولة فيه هو فوق أيّ ولاء 

آخر.

حين تفرض إسرائيل نهاية مهمة ميليشيات إيران في سوريا

المئة وأربعة وأربعون دونما، وهي 

المساحة المسورة التي يقوم عليها 
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ُ
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والمصاطب والقباب وأسبلة الماء 

والمساحات الخضراء؛ هي العقدة الأهم 

التي تواجهها الأطروحة الأميركية 

التي تفرض بالتقسيط ويسمونها 

{صفقة القرن}

المرحلة المقبلة عنوانها العودة من 

سوريا، وهي عودة تنذر بمخاطر 

كبيرة طالما أن حزب الله ومن خلفه 

إيران لم يحسما بعد خيار الدخول في 

منظومة الدولة



آراء

} تخطئ معظم التحاليل السياسية في 
الوطن العربي استقراء الحالة الانتخابية 
التركية بعد أن تُسقط على الواقع التركي 

كافة التداعيات والحمولات الخطيرة لسياسة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 

عواصم العرب، لتصل في الأخير إلى تقديم 
قراءة تصلح للناخب العربي ولا تنسحب 

على عقلية المقترع التركي. كما تجانب غالبية 
التعليقات السياسية الخاصة باستشراف 

نتائج الانتخابات التركية عندما تختلط 
عندها الأمنيات بالقراءات، وتمزج بشكل 

هجين التطلعات الاستراتيجية بتوازن القوى 
الحزبية والسياسية في تركيا.

منذ نحو عقدين من الزمان وأردوغان 
يقبض على مقاليد السلطة في أنقرة سياسيا 

وفي إسطنبول وجدانيا وحضاريا، وفي 
كل استحقاق انتخابي، سواء كان برلمانيا 
أو رئاسيا، يؤكد الأخير أنه رقم صعب في 

المعادلة الانتخابية التركية يعسر تجاوزها، 
وهي مقدمات تفرض على المحلل السياسي 

الابتعاد عن المناحي الحينية والفورية 
للمشهدية الانتخابية من أرقام اقتصادية 
ومناوشات سياسية مع الجوار، وتجبره 

في المقابل على البحث عن الأسباب العميقة 
والمتجذرة التي تسمح لـ”نصف سلطان“ أن 
يكون على عرش الرئاسة، و”نصف رئيس“ 

على عرش السلطنة، أن يظل ماسكا بصولجان 
الحكم في بلاد آل عثمان.

وقد يكون الاستفسار الأعمق من مجرد 
التساؤل عن خلفيات الانتصارات المتلاحقة 
لأردوغان كامنا حول فشل المعارضة التركية 

في افتكاك زمام المبادرة، وفي تجسير هوامش 
التحرك والمبادرة على حزب العدالة والتنمية 

وفرض معادلات توافق الضرورة وتحالف 
الضعفاء عوضا عن ترك المجال لأردوغان 
وحزبه للإمساك بمقومات الحكم وآليات 

الحكومة.
من الواضح أن المعارضة التركية 

بمختلف أطيافها تتحرك بمقتضى التضاد 
لأردوغان، عوضا عن التجمع لإنقاذ تركيا 

من مشروع الاستبداد والفساد والاستعباد، 
بمعنى أن الذي يجمع تحالف الأمة المتكون 

من مشارب فكرية وسياسية عديدة كامن في 
إبعاد أردوغان من الحلبة السياسية وليس 

بناء كتلة تاريخية وطنية قادرة على صياغة 
مشاريع الاستنهاض الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي والمدني.
وهنا بالضبط يتجسد الفرق بين أن 

تجتمع الأحزاب المتناقضة من أجل هدف 
انتخابي براغماتي محدد في الزمان والمكان 
والإنسان، وبين تأصيل مشروع إنقاذ جامع 
ومظلة مانعة يستقرئ فيها المواطن التركي 

سبيل التنمية والرقي للعباد والبلاد.

من أسوأ تجسيدات الدكتاتورية في 
سياقها الناعم أو الصلب، أنها تخلق 

المعارضة التي تشبهها، فالناظر اليوم إلى 
عمق المشهدية الانتخابية التركية يتراءى له 

أننا حيال تحالف أول بقيادة أردوغان يسعى 
إلى تأبيد السلطة في يد الأخير، وحيال 

تحالف ثان برئاسة معارضي أردوغان يهدف 
أساسا إلى إسقاطه، وفي الحالتين يغلب الفرد 
على الوطن والشخص على المجموعة والذات 

على المشروع.
اللافت أن هاجس المعارضة التركية 
بقي دائما في الاختيار على الشخصية 

الكاريزماتية القادرة على أن تقلب الطاولة 
على أردوغان، بمعنى أن المعارضة المطالبة 
بأن تفكر في أمانة الأمة وتوفير البديل عن 

ثقافة الشخص وموروث السلطنة تملكت 
واستبطنت مقولة الفرد، وعوضا عن أن 

تؤصل المشاريع الكبرى والتي بمقتضاها 
تنتج أجيالا من المصلحين والمفكرين المتنورين 

باتت تفكر في نقيض حيوي لأردوغان.
وعندما انتقلت إلى الميدان الذي يحبذه 

أردوغان، مجال الديماغوجيا بديلا عن 
المأسسة، والأيديولوجيا عوضا عن التفكير 
والمشروع الإصلاحي، والدعاية عوضا عن 
الإنقاذ الشامل، لم تجد في سلة خياراتها 
ما يجعل الناخب التركي يشيح بنظره عن 

أردوغان، فالخيار المسلط على المقترع متمثل 
في الاختيار بين شخصيتين شعبويتين وليس 

بين مشروع شخصنة ومشروع وطني فوق 
الأشخاص.

وعندما يصبح الاختيار بين إحسان 
داوود أوغلي وأردوغان في ٢٠١٤، أو 

بين محرم إينجه وأردوغان في ٢٠١٨ فإنّ 
التصويت سيكون لمن هو أكثر حضورا في 
الركح الدعائي والأكثر قدرة على الدمغجة 

والشعبوية وليس لمن يرافقه مشروع الإصلاح 
الشامل والإنقاذ الكامل.

وهنا بالضبط يحضر الإشكال الكبير 
الذي تعيشه تركيا منذ نحو ٨ سنوات، 

إشكال الاحتضار شبه الكامل للمجتمع المدني 
وللمجال العمومي الديمقراطي والتعددي، 
فالانتخابات ليست سوى فعل ديمقراطي 
يتكرس بمبدأ دمقرطة الحياة السياسية 

والمدنية، وليست ولن تكون منظومة 
الديمقراطية بحدّ ذاتها.

العديد من المقاربات السياسية تتحدث 
عن جدوى وقيمة التنافس الانتخابي في 

ظل استهداف لمبادئ الديمقراطية بمعناها 
التشاركي والتفاعلي والرقابي، وفي ظل مناخ 

من الانقلاب الأردوغاني على كافة مجالات 
الحياة العامّة.

فأنْ تتحوّل تركيا إلى سجن كبير 
للصحافيين والقضاة المستقلين والمحامين 

المعارضين والسياسيين النقاد والكتاب 
والرواة والناشطين في المجتمع المدني 

والاستراتيجيين والكفاءات الجامعية الرافضة 
لأردغنة الدولة، وأن تكمم الأفواه بصيغة لا 

تأتيها إلا عتاة الأنظمة الشمولية، يؤكّد بما لا 
يدع مجالا للشكّ أنّ مفهوم وثقافة الدمقرطة 

غائب في تركيا حتى وإن حضرت الديمقراطية 
في سياقها المباشر.

وفي مثل هذه الحالات يكون على 
المعارضة واجبان اثنان وهما النضال 

المشترك وطرح المشاريع الشاملة، أي في 
المحصلة الانتهاء إلى مقولة غرامشي الشهيرة 

”الكتلة التاريخية“، وليس قبول بقواعد 
اللعبة الأردوغانية الكامنة في ضرب الحياة 

السياسية بالديمقراطية الشكلية.
هل تعاني المعارضة التركية من مشكلة 
التصلب والتحنيط السياسي الذي تعانيه 

أحزاب المعارضة أم هي تعاني إشكالية 
أولويات ومحنة صراع الشخصنة أو من داء 
حب العودة إلى السلطة بأي الأثمان، خاصة 

حزب الشعب الذي فقد السلطة والشعبية 
والشرعية منذ ٢٠٠٢، أيا كانت العوارض 

والمحددات فإن المعارضة باتت مريضة بعدوى 
الاستبداد الأردوغاني وأصبحت تدور من 

حيث تدري أو لا تدري في الفلك الذي يريده 
لها السلطان.

ولأن الإشكاليات التي تطرحها 
الانتخابات التركية جد عميقة، وبمنأى عن 
الأرقام الاقتصادية التي تتحفنا بها بعض 
وسائل الإعلام عن سقوط الليرة والتضخم 

ومشاكل البطالة، فلا بد من البحث أيضا في 
ميكانيزمات الاقتراع لدى الناخب التركي ولا 
سيما في هذا السياق الدولي المرتبط بعودة 

الشعبوية السياسية والقوميات الوطنية 
والشخصيات النافذة.

السياق الذي يتماهى معه أردوغان أكثر 
من غيره متجسّد في ثلاثية الديماغوجيا 

والأيديولوجيا والدعاية والإعلام، وهنا 
يتماهى أردوغان مع قيصر روسيا فلاديمير 

بوتين من حيث مقولات الأمة الصاعدة 
وسحق المجال العمومي الديمقراطي وتقديم 
صورة الشخص الدولة، كما تنصهر صورته 
مع ترامب في المحافظة على الأمة الأميركية 

ورفض الهجرة ومعاداة الإعلام والمجتمع 
المدني والترويج لصورة المنقذ من سنوات 

ارتخاء القبضة الأميركية.
وحتّى في هذا السياق لم تنتبه المعارضة 

التركية بما يكفي للإشكاليات العميقة التي 
تسببها مخاطر التحول من النظام البرلماني 

إلى الرئاسي، ومن الرئاسي إلى الأبوي، ومن 
الأبوي إلى السلطاني، وكانت مثل شاهد 

الزور يعرف الحق ويسكت عنه ويرى الظلم 
الحضاري ويتجرع كأس مرارته.

القضية في تقـديرنا مرتبطة بضرورة 
عودة الديمقراطية إلى تركيا والمواطنة 

الفعلية إلى الشعب التركي، وإسقاط الانقلاب 
الشامل الحاصل منذ محاولة الانقلاب في 

صائفة ٢٠١٦، عبر تعميم فكرة المجتمع المدني 
والمجال العمومي التعددي، والأهم إجراء 

مصالحة شاملة بين الأحزاب العلمانية 
والهوية الدينية، والبحث عن توليفات 

ديمقراطية مدنية تنهي احتكار أردوغان للدين 
الإسلامي، وتكريس مقاربات التعددية الثقافية 

حيال الأكراد حتى يتمتعوا بوطن تركي 
حقيقي يحفظ المواطنة الثقافية والسياسية 

واللغوية.
لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ تركيا 

في حاجة إلى من هو أحسن من أردوغان 
قيادة وحكما وأفضل من المعارضة في اجتراح 

الأفكار وتأصيل المقاربات وتأسيس مشاريع 
الإصلاح وبناء الكتلة التاريخية. تركيا في 

حاجة إلى مشروع تنموي شامل وكامل يبدأ 
من حيث الاعتراف بالآخر سياسيا وثقافيا 
ولغويا وإحياء لمدونة الإصلاح والمصالحة.

المعارضة التركية: الديماغوجيا واللعب في ملعب أردوغان

{نشـــدد علـــى ضرورة وضع حلول تخـــرج المواطن الليبي مـــن عنق الزجاجة بما يكفل تحســـين 

ظروفه المعيشية، والاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة}.

خليفة حفتر
قائد الجيش الوطني الليبي

{ندعـــو الرئيس رجب طيـــب أردوغان إلى رفع حالة الطوارئ في تركيـــا. هذه الخطوة يمكن أن 

تحسن العلاقات بين تركيا وألمانيا، بل بين تركيا وأوروبا أيضا}.
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} ما حدث مؤخرا من هجوم على منطقة 
الهلال النفطي، نفذته ميليشيات إرهابية 

مدعومة بمئات المرتزقة من المتمردين 
التشاديين المتحصنين بالأراضي الليبية، لم 

يكن مفاجئا. 
فمن يتابعون تفاصيل الوضع الليبي، 

كانوا ينتظرون أن يستغل إبراهيم 
الجضران، والواقفون وراءه من قوى 
الإسلام السياسي، وبعض الأطراف 

الخارجية، وفي مقدمتها قطر وتركيا، 
انشغال الجيش الوطني الليبي بمعركة 

تطهير درنة، للانقضاض على خليج سرت، 
بما يمثله من أهمية اقتصادية وسياسية 

واستراتيجية، ومحاولة السيطرة عليه ولو 
إلى حين، لتنطلق بعد ذلك الأصوات المشككة 

في قـدرة القوت المسلحة بقيادة المشير 
خليفة حفتر على تأمين حقول وموانئ 
النفط التي تمثل مصدر قوت الليبيين، 

ومطمع أطراف دولية عدة، لا ترى في ليبيا 
إلا ثروتها، والأرباح التي قد تجنيها من 

ورائها.
ما يؤكد تلك الفرضية، ما راج عن سعي 

إيطالي لإقناع القوى الكبرى بتشكيل قوة 
محايدة لحماية منطقة خليج سرت، وهو ما 
رفضته فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، 
غير أن المثير في الأمر أن جماعة الإخوان 

الليبية دعت علنا إلى هذا الخيار، من خلال 
تصريحات لزعيم حزب العدالة والبناء 

محمد صوان، كما لمح إليه رئيس مجلس 
الدولة خالد المشري الذي لم يصدر أي بيان 

للتنديد بالهجوم الإرهابي.
ويبدو واضحا أن هناك صراعا محتدما 

بين روما التي لا يزال الحنين يقودها إلى 
مستعمرتها السابقة، ليس من باب الأمن 

والتصدي للهجرة غير الشرعية فقط، وإنما 
من منطلق العمل على فرض الوصاية بدعم 

مباشر من إسلاميي ليبيا وبعض ميليشيات 
المنطقة الغربية، وخاصة في مدينة مصراتة، 

وبتنسيق لم يعد خافيا مع نظام الدوحة، 
وبين باريس التي يتهمها أمراء الحرب 

وقادة الجماعات المسلحة وعناصر الإخوان 
والجماعة المقاتلة بالانحياز إلى الجيش 

الوطني والمشير حفتر، وبتوافق معلن 
مع القاهرة كان من أبرز نتائجه اجتماع 
الإيليزيه في ٢٩ مايو الماضي الذي أفرز 

اتفاقا مبدئيا على تنظيم انتخابات رئاسية 
في العاشر من ديسمبر القادم.

 الاتفاق المشار إليه هو ما يرفضه 
الإسلاميون وحلفاؤهم في الداخل والخارج، 
وإن كانوا لم يعبروا عن ذلك علنا كما فعلت 
الميليشيات في المنطقة الغربية. كما ترفضه 

إيطاليا التي دخلت في مواجهة حادة مع 
باريس، لا يبدو الجانب القطري بعيدا 

عنها، إضافة إلى دور جزائري مشبوه في 
دعم قوى الإسلام السياسي في غرب ليبيا، 

يرى المراقبون أنه مرتبط بتحالف على 
أسس مصلحية تكتيكية مع الدوحة وأنقرة، 
وبحرب غير معلنة ضد الدور المصري داخل 

الأراضي الليبية، إضافة إلى إحدى بقايا 
حقبة معمر القذافي، وتتمثل في الصراع 

مع الجانب الليبي حول النفوذ في منطقة 
الساحل والصحراء.

وعندما قاد إبراهيم الجضران في 
١٤ يونيو الجاري هجومه على منطقة 

الهلال النفطي، وبخاصة خليج السدرة، 
كان مصحوبا في مغامرته بمسلحين من 

تنظيم القاعدة وميليشيات مصراتة وفلول 
سرايا الدفاع عن بنغازي، وبمئات المرتزقة 

من عناصر المعارضة التشادية المسلحة 
الموالية لتيمان أرديمي المقيم منذ ٢٠١٠ في 
ضيافة الديوان الأميري بالدوحة، بينما تم 
استعمال مدرعات حديثة وأسلحة متطورة 

تم تهريبها إلى البـلاد عبر منافذ عدة بحرية 
وصحراوية.

وكان الهدف من ذلك إشعال فتيل الحرب 
في خليج سرت، وإثارة الفتنة القبلية في 
المنطقة، وإظهار الجيش الليبي في موقف 

العاجز عن حماية مصدر قوت الليبيين، 
وفتح المجال أمام مناقشة دعوة روما إلى 

تشكيل قوة حماية محايدة للهلال النفطي، 
والضغط من أجل تحقيقها، وصولا إلى نزع 
ملف النفط من يد القوات المسلحة وقائدها 

العام المشير خليفة حفتر.
مجمل القضية، أن إسلاميي ليبيا 

وأمراء الحرب وقادة الميليشيات ومن يقف 
وراءهم، على مستوى الإقليم والعالم، يرون 

أن لهم مستقبل في العملية السياسية 
في ظل وجود جيش قوي، ويعتقدون أن 
إضعاف المشير حفتر لا يكون إلا بسحب 
ورقة النفط من بين يديه، وهذا ما اتفقت 

عليه الدوحة مع روما، وعملت عليه الجزائر 
من تحت الطاولة، ولكن الرد كان حاسما 
من خلال ”الاجتياج المقدس“ الذي أطاح 
بالمشروع لينهار حلم ابراهيم الجضران 

وأمل الإخوان، وأسقط المبادرة الإيطالية في 
أعماق المتوسط.

ليبيا وخفايا المساعي 

الإيطالية

الحبيب الأسود

الإ

كاتب تونسي

هان
ُ
العراق.. دولة غائبة ودستور م

} ليس مثيرا للاستغراب ما يحصل هذه 
الأيام في العراق من تطويع للدستور 

والقوانين لخدمة أغراض السياسيين في 
مفصل الانتخابات التي حصلت أخيرا، والتي 

فاقت ما سبقتها من الخروقات، والتزوير 
الذي هو السمة البارزة في هذه العملية 
البعيدة عن الضوابط المعروفة في جميع 

انتخابات العالم الديمقراطي، ذلك أن الهدف 
هو بقاء ذات الرؤوس والهياكل الحزبية التي 

تحكمت بمسيرة الحكم منذ عام ٢٠٠٣ وإلى 
حدّ الآن.

فقد كُتب دستور البلاد المحتلة عام ٢٠٠٥ 
وفق لجنة من الأحزاب، سنية وشيعية 

وكردية، بإشراف الخبير الأميركي اليهودي 
نوح فيلدمان، ولا اعتراض على يهوديته 

لكنه كان صهيونيا اشتغل بوظيفته هذه في 
أفغانستان الجديدة قبل العراق، وبعدها 

أشرف على الدستور المصري ثم التونسي، 
وهو الذي يعتقد بمكر أن فوز الإسلاميين في 

العالم العربي انتصار للديمقراطية، وقال 
إن ”الإعلان الدستوري لمحمد مرسي إنقاذ 

للديمقراطية الوليدة في مصر“.
الدستور العراقي الذي صنعه فيلدمان، 
وأوكلت للخبراء العراقيين كتابة تفصيلاته 
حسبما أملته حاجات الشراكة بين الأكراد 
والشيعة تم تبطينه بالمتفجرات الطائفية 
والعرقية، ولم يكتب لصالح بناء الدولة 

المدنية المفترض أن تكون متوافقة مع 
الديمقراطيات الغربية والأميركية، وحين 

عُرضت مسودة ذلك الدستور على الاستفتاء 
الشعبي رفضته أكثر من أربع محافظات 
عراقية من العرب السنة، ولو كان هناك 

احترام لإرادة الشعب لأعيد النظر فيه أو 
تمّ تأجيله لبعض الوقت، لكن الأميركان 

وممثلهم السفير زلماي خليل زادة لم يقبلوا 
التأجيل، وقالوا بأنهم تعرضوا إلى ضغط 

المرجعية الشيعية التي كانت تعتقد بضرورة 
التعجيل باستلام العراقيين لشؤونهم وعدم 

بقاء النظام بلا دولة، وهو تبرير منطقي لكن 
ما حصل أن الاحتلال الأميركي استمر لست 

سنوات لاحقة لقيام ذلك الدستور.
كما أن الزعامات من المحافظات السنية 
الرافضة بررت قبولها به بتأسيس قواعد 

العملية السياسية التي أنتجت كل الأزمات 
التي عاشها العراق منذ ذلك الوقت وإلى حدّ 

الآن، واعتقد هؤلاء أن خيار رفضه سيغلق 
أمامهم طريق وصولهم إلى السلطة، وقبلوا 
التخلي عن هوية العراق العربي وصادقوا 
على اعتباره بلداً متعدد القوميات والأديان 
والمذاهب، رغم أن هذا الوصف طبيعي في 

جميع بلدان الدنيا، إلا أن الغرض الرئيسي 
من ذلك كان تغييب تلك الهوية التاريخية 

للعراق من منطلقات دينية مذهبية، 
وأصبح لرجال الدين موقعهم الدستوري 

في سلطة الحكم، حيث نص الدستور على 
أن ”للمرجعية الدينية استقلالها ومقامها 

الإرشادي“ أي أن تكون هي المرجعية 
الرئيسية للسياسيين بعد مرجعيات الخارج، 

إضافة إلى ما احتواه ذلك الدستور من 
فقرات وبنود قابلة للتأويل بلغ عددها، 

حسب المختصين، أكثر من ٧٣ استخدمت في 
تأجيج الصراع السياسي اللاحق، ولتمرير 

مصالحهم الحزبية، لأنه وضع قواعد النظام 
وفق تصورات الإسلام السياسي الذي لا 
يقبلون التنازل عنه، بل وصل بهم الحال 

إلى ارتكاب الكثير من الخروقات الدستورية 
والسياسية رغم الضجيج الإعلامي الذي 

يخرجون به أمام الرأي العام العراقي بنقدهم 
اللاذع لهذا الدستور الملغم، ويتذكر العراقيون 

كيف تم تطويع المحكمة الاتحادية العليا 
التي أنشئت خلال ولاية رئيس الوزراء في 

الفترة الانتقالية إياد علاوي، لتنفيذ أهدافهم 

في حصر السلطة بيد الأحزاب الشيعية، 
وسلبت هذه السلطة منه باسمها وبتوقيعها 
عام ٢٠١٠ بما سمته حساب الفوز الانتخابي 

للكتلة الأكبر داخل البرلمان، وكان تفسيراً مهّد 
الطريق لولاية نوري المالكي الثانية.

وفي جميع محطات أزمات تقاسم السلطة 
كان الدستور أداة طيّعة للعب، وآخرها ما 

حصل في دعوة مجلس النواب الحالي بعد 
الانتخابات التي من المفترض أن تؤدي إلى 

انتهاء أعمال المجلس الحالي في الثلاثين من 
يونيو الحالي، وقيام مجلس منتخب جديد 

في ضوء النتائج التي لا بد من تصديق 
المحكمة الاتحادية العليا عليها. وقبلها بأيام 

عقدت جلسات استثنائية طارئة وتركت 
مفتوحة بخرق دستوري واضح يتنافى مع 

النظام الداخلي للبرلمان، لأنه لا يتضمن مثل 
هذه الأحكام. وبعد قيام مجلس الخاسرين في 
الانتخابات ذات صفة التزوير الملازمة لجميع 
الانتخابات منذ عام ٢٠٠٦ شُرّع قانون ألغيت 

من خلاله عمليات الفرز الإلكتروني التي 
أقرها ذات المجلس بعد انتهاء الانتخابات، 

وهي إجراءات سياسية غرضها محاولة 
استرجاع المواقع التي فقدتها زعامات كثيرة 

من بين الأحزاب السنية والشيعية، وفي 
مقدمتها رئيس البرلمان ونائباه الخاسران.
ولو كان الهدف الحقيقي هو تصحيح 
حالة التزوير لتمّ الخضوع إلى الإجراءات 

القانونية التي تلتزم بها مفوضية الانتخابات 
والجهات القضائية في البلد. ويمضي هذا 

المجلس في مخالفاته الدستورية بدعوته إلى 
تمديد عمره مخالفاً بذلك المادة الدستورية 

٥٦ والتي تقضي ”بانتهاء عمر المجلس بأربع 
سنوات تقويمية ابتداء من انعقاد أولى 

جلساته“، عبر تبريرات الحفاظ على سلامة 
العملية السياسية وعدم حصول ”فراغ 

دستوري“ تماهيا مع استمرار الحكومة 
الحالية كحكومة تصريف أعمال وهذا ما 

حصل في دورتي ٢٠٠٦ و٢٠١٠.

وفي هذا الوقت الذي تسود فيه هذا 
الفوضى السياسية نسمع كل يوم عن 

تحالفات بين الكتل الفائزة، وهي في الواقع 
ليست ثابتة وخاضعة للتغيير إلى حين 

الخروج من فوضى الانتخابات وما يصاحبها 
من مشكلات حرق الصناديق الانتخابية 
والاختلاف حول تفسيرات قرار المحكمة 
الاتحادية الأخيرة وعدم مصادقتها على 

الأسماء الفائزة. فمن تحالف ”النصر- الفتح“ 
الذي استمر أربعا وعشرين ساعة، ثم تحالف 

”سائرون الفتح“، يعلن الآن عن تحالف 
”سائرون- النصر“ بخطوة تبدو مفاجئة 

للعراقيين الذين يراقبون المشهد بتوقعات 
عودة كتلة الأحزاب الشيعية مجددا إذعاناً 

لإملاءات قاسم سليماني، ويتصدر هذا 
الإعلان الجديد بيان ببنود تبدو جذابة في 

”عبور الطائفية ومحاربة الفساد وحصر 
السلاح بيد الدولة وقيام حكومة تكنوقراط 
قوية“، لكن هذه البنود تتحدث عن تحالف 

كتلتين شيعيتين ولم تدخل معهما كتل سنية 
أو كردية إلى حدّ الآن.

إن البلد ومنذ عام ٢٠٠٣ يعيش حالة 
الأزمات المتوالدة، وهناك غياب حقيقي 

للدولة والقانون والدستور يتم تكييفه حسب 
المصالح. ففي مجال الأمن الداخلي يتحكم 
السلاح خارج القانون بالشارع البغدادي 

والعراقي، وهناك مصادمات وضحايا خلفها 
قوى وجهات نافذة مرعبة للناس لا يمكن 
السيطرة عليها. وكذلك فوضى الاقتصاد 
والتجارة ونهب الأموال، وانهيار القطاع 

الصحي والخدمي، وانهيار القطاع التربوي 
إلى درجة قيام وزارة التربية العراقية قبل 

يومين بإلغاء امتحانات المادة الإسلامية 
لحصول سرقة لأسئلة الامتحانات. فأية دولة 
هذه التي لا تحُترم ودستورها الذي صنعته 

أقلام السياسيين أنفسهم مليء بالألغام مهان، 
وانتخاباتها مزورة وأمنها غائب وحدودها 

مباحة أمام الغير.
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اقتصاد

} عادت الليـــرة التركية أمس إلى الانخفاض 
بعد ارتفاع مؤقت اســـتمر لســـاعات فقط بعد 
إعلان نتائج الانتخابات لتعود إلى المستويات 
التي كانت عليها قبل الانتخابات تحت حاجز 

4.68 ليرة للدولار.
ويقـــول محللون إن الارتفـــاع المؤقت الذي 
قارب 3 بالمئة، كان بفعل المضاربات، التي زال 
تأثيرها بسرعة لتعود الأسواق والمستثمرون 
إلـــى مخـــاوف تشـــديد قبضة أردوغـــان على 
السياســـات المالية، بعد الانتقـــال إلى النظام 

الرئاسي وسلطات الحاكم الأوحد.
ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط كبيرة 
بســـبب التطورات التي تشـــهدها الأســـواق 
على الصعيدين المحلـــي والعالمي، ولذلك فإنه 
سيدخل في نفق جديد من التوتر والاضطراب.
وتســـتعد الخزانة هذا الأســـبوع لســـداد 
دين بقيمـــة 13.6 مليار ليرة وهـــي ليس فيها 
سوى 16 مليار ليرة تتوزع بين العملة الصعبة 
والليرة التركية، وهي أقل بكثير من المتوســـط 

على المدى الطويل.
وإذا عـــادت الخزانة مجـــددا للتمادي في 
مناقصـــات الاقتـــراض كمـــا حدث فـــي مايو 
والأســـبوع الماضـــي فإن الاقتصاد ســـيواجه 
أزمة كما حدث في عام 2001. وحتى إذا تمكنت 
من توفير المدفوعات الخاصة بالشهر الحالي 
فإن العجز المالي للخزانة ســـيزداد قبل عملية 
التخلـــص من دين بقيمة 17.4 مليار ليرة يحل 

سدادها في يوليو.
وبهـــذه الأرقـــام فـــإن الخزانة ســـتواجه 
الأســـواق لأول مرة برصيد من الليرة يقل من 
الدين المحلي الذي ستســـدده، ما ســـيجبرها 

على الاقتراض مهما كان سعر الفائدة.
الخزانة  لأرصـــدة  بالنســـبة  أما 

في حســـابات العملـــة الصعبة 
لدى المركـــزي فهي تعادل 1.6 

الرقم  وهـــذا  دولار،  مليـــار 
يتـــم الاحتفـــاظ بـــه كنقد 
للمعاشـــات  احتياطـــي 
العامة التي تســـدد ديونا 
دولار  مليـــار   25 بقيمـــة 
سنويا، وليس من المتوقع 

أن يتم تخفيضه أكثر.
وتعقد الخزانة آمالها في 

ســـداد ديونها على مناقصات 
الاقتراض الجديدة ســـعيا منها 

لجمع الأموال من الأســـواق، ومن ثم 
فإنه ينتظرها مناخ متوتر للغاية.

ومن المؤكد أن يتواصـــل نقص الطلب في 
الأســـواق على مناقصات الاقتراض الداخلي 
المسجل في الشهر الماضي، حين لم تتمكن من 
جمع ســـوى 464 مليون ليـــرة فقط رغم رفعها 
لسعر الفائدة في عملية بيع سندات مدتها عام 

واحد إلى 19 بالمئة.
الآن تبخـــرت حالـــة الهـــدوء التي تحققت 
في الأســـابيع الماضية بعد رفع الفائدة للمرة 
الثالثة لتصل إلـــى 17.75 بالمئة وإعلان البنك 
المركزي الأوروبي أنه سينهي التوسع النقدي 
هـــذا العام، والاتجاه إلى البيع الذي شـــهدته 

الأسواق الناشئة.
وعقـــب بدء إجـــازة العيد في تركيا كســـر 
الدولار الرقم القياسي عند الإغلاق أمام الليرة 
لمدة يومين على التوالي حين تجاوز 4.73 ليرة 

تركية.
وقد قام مســـؤول عمليـــات الخزانة بأحد 
البنوك بتقييم الموضـــوع بالقول إن ”الإنفاق 
قبـــل الانتخابـــات جـــاء أعلـــى مـــن المتوقع. 
واســـتهلاك الخزانة العامـــة رصيدها النقدي 
قبل ســـداد الدين الداخلي سيجعل المناقصات 

في وضع حرج للغاية“.
وبينما ارتفعت أسعار الفائدة على سندات 
الخزانة ما يقرب من 6 بالمئة خلال الأســـابيع 
الســـتة الماضية، إلا أن التوقعات الخاصة بأن 
عملية رفع ســـعر الفائدة ربما لم تنته بعد أن 
أصبحت تشـــكل عائقا مهما بالنسبة لارتفاع 
معدل مشـــاركة البنوك والمستثمرين الأجانب 

في المناقصات وتكوينهم محافظ استثمارية.

أحـــد  ”لا  المصرفـــي  المســـؤول  ويقـــول 
يريـــد بضاعة يخســـر فيها. إن أســـعار فائدة 
الخزانة تبدو جذابة بالنســـبة لمعدل التضخم 
الحالي. لكن هنـــاك توقعات مهمة حول زيادة 
تلك الأســـعار بنسبة أكثر بســـبب التطورات 

السياسية وتشديد شروط السيولة العالمية“.
ويضيف ”إذا كان ســـعر الفائدة ســـيرتفع 
أكثر فســـوف تتضرر لاحقـــا الأوراق النقدية 
التي ســـيتم الحصول عليهـــا الآن. ولذلك فإن 
السوق ســـينتظر على الأقل حتى يهدأ ارتفاع 
أســـعار الفائدة وتبـــدأ الخزانـــة بالاقتراض 

بفائدة أعلى“.
وبينما بلغت أســـعار فائدة الخزانة أعلى 
مســـتوياتها منذ عـــام 2005 حيـــث قاربت 20 
بالمئة، فإن سياسات الاقتصاد الكلي وتوقعات 
التضخـــم لهـــا تأثيـــر خطيـــر على قـــرارات 

المستثمرين.
إن الزيـــادات العامـــة المؤجلـــة، لا ســـيما 
في مجـــال الطاقة، قبـــل 24 يونيو وسلســـلة 
الممارسات التشجيعية التي تعني طباعة نقود 
دون مقابل تزيد من مخاوف الرأي العام من أن 

معدلات التضخم سترتفع أكثر.
من جانـــب آخر فإن الوضـــع أكثر تعقيدا 
بالنســـبة للمســـتثمرين الأجانب الراغبين في 
شـــراء مناقصات الخزانة بصورة مباشرة أو 
غير مباشـــرة، حيث ازدادت المخاوف المتعلقة 
بتركيـــا منذ لقـــاء أردوغان بالمســـتثمرين في 

لندن في 21 مايو.
هذه المخاوف تتركز في أن أردوغان سوف 
يتدخل أكثر في سياســـات البنك المركزي بعد 
فـــوزه بالانتخابـــات، وهو ما يمكـــن أن يدفع 
البـــلاد إلى الإفـــلاس أو التحكم فـــي رؤوس 

الأموال.
وتحققت أمـــس مخاوف المســـتثمرين من 
فوز أردوغان وسوف تنشب حالة من الذعر في 
الأسواق وتؤدي إلى تقلبات سريعة في أسعار 
الصرف والفائدة خلال هذا الأسبوع.

الرســـمية  التقاريـــر  وفـــي 
الأولية لكل مـــن وكالة موديز 
ووكالة فيتش اللتين وضعتا 
تركيـــا تحـــت المتابعة من 
أجـــل خفـــض تصنيفهـــا 
شـــكوك  هناك  الائتمانـــي 
استقلالية  استمرار  بشأن 
التركـــي  المركـــزي  البنـــك 
مـــن عدمهـــا، والانتقال إلى 
التحكـــم فـــي رؤوس الأموال 

من عدمه.
ولذلـــك فإن تصريحـــات الجانب 
التركي المتعلقة بهذه المواضيع تخضع لمتابعة 
حثيثة من الأســـواق العالمية، والعبارات التي 
تم تقييمهـــا في تركيا حتى فتـــرة قريبة على 
أنها ”خطاب سياسي داخلي“ ولم تحظ بقبول 
كبير فـــي الصحافـــة الخارجية تتســـبب في 

تأثيرات أكثر غرابة.
أمـــا تصريحـــات أردوغـــان المتعلقـــة بأن 
حكومته ســـتتخذ بعد الانتخابـــات إجراءات 
ضـــد وكالة موديز، فلم يكن لهـــا أي تأثير في 

الخارج لأنها بلا مضمون.
وكان موقع زيروهيدغ الذي ينشر لصفوة 
الممولـــين العالميين قد نشـــر تعليقـــا بعد تلك 
التصريحات يوصي بمغادرة مسؤولي وكالة 
موديز لتركيـــا. وحذر مـــن احتمالية أن يقوم 

أردوغان باعتقالهم.
وقال مصدر مسؤول في مـوديز من أنقـرة 
”عقب تصريحـــات أردوغـان بـــدأت تتردد بين 
بأنه  شـــائعات  الاقتصاديين  البيروقراطيـــين 
ســـيتم اقتحام مكتب وكالـــة مـوديز في تركيا 
بعـــد الانتخابـــات. تمامـــا مثلمـــا حـــدث في 

إيطاليا“.
ويبـــدو مـــن المؤكـــد أن يدخـــل الاقتصاد 
التركـــي بعد انتهـــاء معركـــة الانتخابات في 
أحـــداث متســـارعة ودراميـــة لحســـم بوصلة 
السياسات الاقتصادية خاصة في ظل التأثير 
المتزايد للتقلبات في الأســـواق المالية العالمية 

على الوضع الاقتصاد التركي الهش.
وكان الاقتصاد التركي قد تلقى الأســـبوع 
الماضي ضربة شـــديدة من الخارج تمثلت في 
رفع أسعار الفائدة الأميركية للمرة الثانية هذا 
العـــام لتصل إلى 2 بالمئة، وخاصة بعد البيان 
الصـــارم الـــذي أصـــدره مجلـــس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي وأشـــار فيه إلـــى زيادات 

أخرى هذا العام.
ويجمع المحللون على أن تركيا دخلت نفقا 
مظلما وأن المســـتثمرين يحبســـون أنفاسهم 
بانتظار معرفـــة اتجاهات الاقتصـــاد في ظل 

سلطات أردوغان المطلقة.

الخزانة التركية تقترب

من العجز عن سداد الديون

[ تقييد زراعة 8 محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه
[ مخاوف من تدمير أسلوب حياة ملايين الأشخاص

[ الليرة التركية تعود للتراجع بعد ارتفاع مؤقت
[ مخاوف من قبضة أردوغان على السياسة المالية

نهاية تقاليد زراعية عمرها آلاف السنين
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} بغــداد – رغم أن الزراعة لا تســـاهم ســـوى 
بنسبة ضئيلة من الناتج الإجمالي القومي في 
العراق، إلا أنها مازالت مصدرا لعيش ملايين 
العراقيـــين، ويمكـــن لحدوث تغييـــرات كبيرة 

فيها أن يؤثر على حياتهم بشكل كبير.
ويوشـــك العراق اليوم على دخول مرحلة 
زراعيـــة حرجة غيـــر مســـبوقة، بعدما قلصت 
كل من تركيـــا وإيران إمدادات المياه في نهري 
دجلة والفرات بســـبب إنشـــاء العشـــرات من 

السدود على منابع النهرين في كلا البلدين.
ونظمت أعداد كبيرة من المزارعين تجمعات 
احتجاجيـــة في مناطق عديـــدة في محافظتي 
الديوانية والنجف الأحد، احتجاجا على قرار 
الحكومـــة الاتحادية بحظـــر زراعة المحاصيل 

الأساسية التي اعتادوا على زراعتها.
وقـــررت وزارة الزراعـــة العراقيـــة في 17 
يونيو الجـــاري، حظر زراعـــة محاصيل الأرز 
والـــذرة الصفراء والذرة البيضاء والسمســـم 
والقطن والدخن وزهرة عباد الشـــمس والماش 
من الخطة الصيفية، بســـبب تدنـــي إمدادات 

نهري دجلة والفرات.
وقطع مئـــات المزارعين الطريق الرابط بين 
محافظة الديوانية ومحافظتي النجف والمثنى، 
مطالبين الحكومة الاتحادية بتعويضهم ماليا، 

جراء منعهم من زراعة المحاصيل الصيفية.
وقال كـــريم حماش أحد مزارعي الديوانية 
”نحـــن قضينا عشـــرات الســـنوات فـــي مجال 
الزراعة، ولم نمنع ســـابقا من زراعة أراضينا 
رغم أن شـــح المياه قضية ليســـت آنية، بل هي 

ممتدة منذ سنوات طويلة“.
وأضاف أن ”هنـــاك مؤامرة على المزارعين 
العراقيين عبـــر منعهم من الزراعة، وإفســـاح 
المجال أمام البضائع المستوردة، حتى يستمر 
الفساد على حساب آلاف المزارعين وعوائلهم“. 
يعانـــي العراق منذ ســـنوات من انخفاض 
متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة 
والفرات، وفاقم أزمة شـــح الميـــاه كذلك، تدني 
كميات الأمطار الســـاقطة في البلاد على مدى 

السنوات الماضية. 
وحذر المزارعون الحكومة الاتحادية خلال 
التظاهرات من أنهم سيلجأون إلى خيارات لم 
يكشـــفوا عنها، في حال أصرت الحكومة على 
تطبيق خطتها بمنع المزارعين من الاســـتفادة 

من أراضيهم وحجب المياه عنها.
وتعانـــي الزراعة في العراق رغم المقومات 
الكبيـــرة مـــن حالة مـــن الانهيار بســـبب غزو 
المحاصيل الإيرانيـــة والتركية وضعف البنية 
التحتيـــة وتوقف معظم الخدمـــات الحكومية 
للمزارعين، بعد أن كانت تحقق الاكتفاء الذاتي 

على مر التاريخ حتى عام 2003.

لم تتمكن الحكومـــات المتعاقبة على إدارة 
البلاد منذ ذلك الحين من التوصل إلى اتفاقية 
ملزمة مـــع تركيا وإيران، تحقـــق الأمن المائي 
للعراق، بالتزامن مع عزوف ريفي واســـع عن 
الزراعة، ونزوع نحو العمل في أجهزة الجيش 
والشـــرطة، التي صارت تمنح رواتب مجزية، 

عقب الإطاحة بالنظام السابق.
وترافقت هذه العوامل، لتحوّل الزراعة من 
ركن أساســـي للاقتصاد، إلى عامل هامشـــي، 
في موازاة تنامي عمليات استيراد المحاصيل 
الزراعيـــة مـــن دول الجوار، التـــي يقول عنها 
خبراء إنها سبب رئيســـي في استمرار تركيا 
وإيران بسياســـتهما المائية لتعطيش العراق 
الـــذي صار يشـــتري منهما كل شـــيء زراعي 

تقريبا.
وتلقت الحكومـــات العراقية المتعاقبة منذ 
2003 الكثيـــر من اللوم لعجزهـــا عن مواجهة 
عزوف الفلاحين العراقيـــين عن الزراعة، فيما 
يقول مراقبون إن بعض المســـؤولين العراقيين 

تواطأوا مع دول مجاورة في هذا المجال.

وبســـبب سياســـة المحاصصـــة الطائفية 
والقوميـــة في توزيـــع المناصـــب الوزارية، لم 
يشـــغل حقيبتي الزراعة والمـــوارد المائية أي 

وزير متخصص منذ 2003.
وتشـــكل الصـــادرات التركيـــة والإيرانية 
الزراعية إلى العراق، جزءا أساسيا من عملية 
التبـــادل التجـــاري بين بغـــداد وكل من أنقرة 
وطهـــران. ولـــم يقف الأمر عند هـــذا الحد، بل 
ذهب الموردون العراقيون إلى إدخال محاصيل 
زراعية من الأردن والكويت والسعودية ودول 

أفريقية عديدة إلى العراق.
لكن الأزمة المائية الأكبر لاحت للعراق، في 
مطلع مايـــو، عندما بدأت تركيا ملء أحد أكبر 
ســـدودها، مقلصة حصة نهـــر دجلة الذي يمر 
داخـــل الأراضي العراقية إلـــى معدلات أرعبت 
السكان. وصار مشهد انحسار المياه في أجزاء 
من مجـــرى نهر دجلة الـــذي يصل إلى جنوب 

العراق، مألوفا منذ مطلع الصيف.
حدث هذا بالتزامن مع قطع إيران إمدادات 
رافد رئيســـي من أراضيها لنهر دجلة، بحجة 

ندرة مياه منابعه.
وبـــدلا مـــن أن تلجّـــأ الحكومـــة العراقية 
إلى الضغـــط على تركيا وإيـــران لتعديل هذه 
السياسة، أقرت برنامجا مثيرا للجدل، يقضي 
بمنـــع زراعة عدد من المحاصيـــل التي تتطلب 

مياها وفيرة. 
ويعرف العراق بزراعة نوع محلي من الرز 
هو ”العنبر“ الذي يمتاز بجودته وارتفاع ثمنه 
ويعد من المحاصيل الزراعية العراقية النادرة 
التي تشـــهد طلبا كبيرا في دول الخليج. لكنه 

يعتمد على طريقة الإغراق المائي معظم شهور 
الصيف ويسبب هدرا مائيا كبيرا. 

واســـعة  انتقـــادات  مختصـــون  ويوجـــه 
للحكومة، التي تقاعســـت في تبني مشـــاريع 
تعدل طريقة زراعة هذا المحصول، بما ينسجم 

وواقع شحة المياه.
ويقول مهدي القيسي مساعد وزير الزراعة 
إن وزارته عرضت خطتها الزراعية على وزارة 
المـــوارد المائيـــة، لكـــن الأخيرة اعتـــذرت عن 
تبنيهـــا. وهو ما دفع لاتخاذ قرار منع زراعة 8 

أنواع من المحاصيل.
ويقول وزير الموارد المائية حسن الجنابي، 
إن ضـــرر الســـد التركي على العراق ســـيكون 
أشـــد في الموســـم الزراعي المقبـــل. ويؤكد أن 
الخزانـــات تحتوي علـــى نحـــو 17 مليار متر 
مكعـــب من الميـــاه حاليا، وهي كافيـــة لتمرير 

الموسم الزراعي في الصيف الجاري.
وأضـــاف أن ”العراق ســـيعمل على توقيع 
اتفاقيـــة مع الجانـــب التركـــي للحصول على 
حصـــة مائيـــة كافيـــة.. إذ ليس لدينا ســـوى 
الحوار والتفاهم والتفاوض مع تركيا وإيران“ 

لأن المياه تنبع من أراضيهما.
ويحذر رئيـــس الاتحاد العـــام للجمعيات 
حيـــدر  العـــراق  فـــي  التعاونيـــة  الفلاحيـــة 
عبدالواحـــد العصـــاد مـــن ”هجـــرة ونـــزوح 
الفلاحين بســـبب شـــحة المياه التي ستسبب 
جفاف الأراضي الزراعية وخســـائر في الثروة 
الحيوانية، ناهيك عن الأمراض والأوبئة التي 

ستنتشر في المناطق المتضررة“.
وفضلا عن الأضرار الاقتصادية والبيئية، 
تهدد شحة المياه بإثارة نزاعات عشائرية بين 
ســـكان المحافظات المتجاورة، التي يمر فيهما 

نهرا دجلة والفرات وروافدهما.
وخلال الشـــهور الماضيـــة، وقعت نزاعات 
بين عشائر منطقة المشـــخاب المعروفة بزراعة 
الأرز، التي تتبع محافظة النجف، مع عشـــائر 
مـــن محافظات مجاورة، بعدمـــا عمدت الأولى 
إلى تحويل مسار مياه الري لتسقي أراضيها.
والســـبت الماضي، اقتحم أفراد من إحدى 
العشـــائر في النجف، منشأة مائية تشغل سدا 
فرعيـــا، وأغلقـــوا أربعـــا من بواباته الســـت، 
ليضمنوا صعـــود مياه الري إلـــى أراضيهم، 
ما دعـــا وزارة الموارد المائيـــة إلى طلب تدخل 
السلطات الأمنية، التي طوقت الموقع، وأتاحت 

لموظفين حكوميين فتح البوابات المغلقة.
وتعليقـــا على هـــذه التطـــورات، أصدرت 
وصفـــت  توضيحـــا،  المائيـــة  المـــوارد  وزارة 
فيـــه الأمر، بأنـــه ”اعتداء وتخريـــب ومحاولة 
للاســـتحواذ من دون وجه حق على الحصص 

المقررة للمحافظات الجنوبية“.
ويقول مراقبون إن هذه النزاعات مرشحة 
للتصاعد في الشـــهور المقبلة، مع تنامي شحة 
الميـــاه، وعجـــز الحكومـــة عـــن إيجـــاد حلول 
للســـكان الذين مازالوا يعتمدون على الزراعة 

في عدد من المناطق.

تنذر الأزمة المائية المرشــــــحة للتفاقم في العــــــراق، بإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية 
ــــــع وتقييد زراعة 8 محاصيل  ــــــرة خاصة بعد أن دفعت الحكومة إلى من ــــــة كبي وديموغرافي
كثيفة الاســــــتهلاك للمياه أبرزها الأرز، الذي تنتشر زراعته في وسط وجنوب العراق منذ 

المئات من السنين.

شحة المياه في العراق تنذر

بعواقب اقتصادية وديموغرافية

حسن الجنابي:

ضرر السد التركي على 

العراق سيكون أشد في 

الموسم الزراعي المقبل

حيدر عبدالواحد العصاد:

شحة المياه والجفاف 

وخسائر الثروة الحيوانية 

ستؤدي لنزوح المزارعين

مهدي القيسي:

وزارة الزراعة اجبرت على 

اتخاذ قرار منع زراعة 8 أنواع 

من المحاصيل

بالمئة نسبة ارتفاع الليرة 

بعد إعلان نتائج الانتخابات 

لكنها فقدتها بعد ساعات 

قليلة وعادت للهبوط
3

{البنك الســـعودي للاستثمار توصل إلى اتفاق لشراء حصة جيه.بي مورغن في البنك، والبالغة 

7.49 بالمئة مقابل 202.5 مليون دولار}.

بيان رسمي للبورصة
البنك السعودي للاستثمار

{مشـــروع شـــركة بن ســـمار الســـعودية في الســـودان ســـينتج 200 ألف طن من السكر و36 

ميغاواطا من الكهرباء وهو يشمل إنتاج الإيثانول والأعلاف وأنشطة لتربية الحيوانات}.

موسى كرامة
وزير الصناعة السوداني

جان تيومان
كاتب في موقع أحوال تركية

يقول محللون إن الخزانة العامة التركية تقترب من العجز عن ســــــداد الديون بسبب عدم 
قدرتها على الاقتراض. ويؤكدون أن ذلك ســــــيتفاقم بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان 

وتعزيز صلاحياته الرئاسية، ويرجحون زيادة تدخله في السياسات المالية.

المستثمرون 

يحبسون أنفاسهم 

بانتظار معرفة اتجاهات 

الاقتصاد التركي في 

ظل سلطات أردوغان 

المطلقة



اقتصاد
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{التطويـــر المســـتمر للبنى التحتية التكنولوجية عزز تصنيف الإمارات في مؤشـــر التنافســـية 

الرقمية ليضعها بين أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة}.

عبدالله ناصر لوتاه
المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية في الإمارات

{احتياطات الجزائر من العملات الأجنبية تراجعت 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تفقد مثلها 

بحلول نهاية العام لتصل إلى 85 مليار دولار}.

أحمد أويحيى
رئيس الوزراء الجزائري

} نيودلهــي - دخلت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) مع أرامكو الســـعودية، أكبر 
شركة نفط في العالم، في شراكة جديدة تشمل 
شـــركات هندية لبناء مشـــروع عملاق للتكرير 

والبتروكيماويات في الهند.
وأبرمت الشـــركتان الخليجيتان أمس في 
نيودلهـــي بحضور الشـــيخ عبداللـــه بن زايد 
آل نهيـــان، وزير الخارجيـــة والتعاون الدولي 
الإماراتـــي ودارميندرا بـــرادان وزير البترول 
والغـــاز الطبيعي الهنـــدي، اتفاقيـــة لتطوير 
مصفاة راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات 

على الساحل الغرب للهند.
وتقدر الاســـتثمارات المخصصـــة لتطوير 
المصفاة البالـــغ طاقة إنتاجها نحو 1.2 مليون 

برميل يوميا، حوالي 44 مليار دولار.
وأكد الشـــيخ عبدالله بن زايد عقب توقيع 
الاتفاقية أن إبرام هذه الاتفاقية يعزز التعاون 
بين الإمارات والســـعودية في شـــتى المجالات 
ومع الهند أيضا فـــي قطاعات عديدة وخاصة 
قطـــاع الطاقـــة وأن الدولـــة ملتزمـــة بدورها 

كشريك يسهم في ضمان أمن الطاقة.
وأوضـــح أن بـــلاده تتطلـــع دومـــا إلـــى 
استكشـــاف المزيد من الفرص لتوســـعة نطاق 
الشـــراكة فـــي مجـــال الطاقة، وكذلك دراســـة 
فـــرص التعـــاون الجديدة بما يعـــزز الروابط 
الاقتصاديـــة طويلة الأمد القائمـــة بين الدول 

الثلاث.
ويرى محللون أن المشـــروع يعتبر نموذجا 
ملموسا لاستراتيجية أدنوك الجديدة الهادفة 
للتوســـع في مجال التكرير والبتروكيماويات 
عبر تنفيذ اســـتثمارات استراتيجية مدروسة 
وذات طابـــع تجـــاري، كمـــا أنـــه يوســـع من 
أنشطة أرامكو وفق استراتيجيتها التوسعية 

الجديدة المتعلقة بعمليات التكرير.

وستشارك أدنوك وأرامكو في بناء المجمع 
وامتلاكه وتشـــغيله، بالتعـــاون مع اتحاد من 
شـــركات النفط الوطنية الهندية يضم شركات 
إنديـــان أويل كوربوريشـــن ليمتـــد وبهارات 
بتروليوم كوربوريشـــن ليمتد وهيندوســـتان 

بتروليوم كوربوريشن ليمتد.
وقال وزيـــر البترول الهنـــدي ”لقد حققت 
علاقاتنـــا في مجال النفـــط والغاز قفزة كبيرة 
اليـــوم بتوقيع اتفاقية الشـــراكة بـــين أدنوك 
وأرامكـــو، مـــا يجعـــل الســـعودية والإمارات 
شـــريكتين في النمو الســـريع بقطاع المصافي 

الهندي“.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط 
فـــي العالم، نحـــو 80 بالمئة مـــن احتياجاتها 

النفطية، معظمها من الشرق الأوسط.
وقال ســـلطان بن أحمد الجابر وزير دولة 
الرئيس التنفيذي لشـــركة أدنـــوك إن ”الاتفاق 
يأتي تماشـــيا مع توجيهات الحكومة بتعزيز 
علاقات التعاون الاســـتراتيجي مع السعودية 
وشـــركائنا في الهنـــد وبالعمـــل على تحقيق 

أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه“.
وأضاف ”يؤكد التوقيع على الاتفاقية نهج 
أدنوك لتوسعة نطاق شراكاتها في قطاع الطاقة 
مما يساهم في تحقيق التكامل والاستفادة من 
مجموعـــة من الأصـــول والإمكانات، فضلا عن 
ضمان الوصول إلى الأســـواق وتعزيز القيمة 

وتحقيق منافع متبادلة“.
ومـــن المقرر أن تتقاســـم أدنـــوك وأرامكو 
حصة نســـبتها 50 بالمئة في شـــركة المشروع 
المشـــترك الجديـــدة، علـــى أن يمتلـــك اتحـــاد 

الشركات الهندية الحصة المتبقية.
وكان أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيـــذي 
لأرامكـــو قد قال فـــي وقت ســـابق إن ”تحديد 

الحصة التي ســـتحصل عليها أدنوك شارفت 
علـــى الاكتمـــال“، لافتـــا إلى أن شـــركة النفط 
الســـعودية تنظر في ”كل الخيـــارات“ لدخول 
قطاع تجزئة الوقود عبر شـــراكات مع شركات 

نفط هندية وأدنوك.
وشـــهدت الهنـــد احتجاجـــات محلية ضد 
مقتـــرح إقامة مصفـــاة في راتنجـــاري بولاية 
ماهاراشترا، لكن الناصر يتوقع أن تحل الهند 
مشـــكلات شـــراء الأرض. وقـــال لقـــد ”أكد لنا 
شركاؤنا الهنود أن هذه المسألة يجري حلها“.
وتبرز الهنـــد كمركز رئيســـي للطلب على 
الوقـــود المكـــرر ولتلبيـــة طلبهـــا المتنامي، إذ 
تهـــدف الهنـــد إلى زيـــادة طاقتهـــا التكريرية 
بنســـبة 77 بالمئة إلى 8.8 مليون برميل يوميا 

بحلول 2030.

وأوضح الناصر أن أرامكو، التي تســـتعد 
لطرح 5 بالمئة من أسهمها في البورصة مطلع 
العام المقبل، تريد الحضور في كامل سلســـلة 
القيمـــة بقطـــاع الطاقـــة الهنـــدي، متوقعا أن 
ينمو الطلب العالمي على الطاقة بشـــكل سريع 
بحلول عام 2050 مدفوعا بالنمو الكبير للطلب 

في الهند.
وبعثـــت الريـــاض برســـائل طمأنـــة مـــن 
أن أســـواق النفـــط متينـــة حتى مـــع اقتراب 
دخـــول الحظر الأميركي على إيـــران، ويتوقع 
المسؤولون الســـعوديون أن يبقى الطلب قويا 

العام المقبل.
وقـــال الناصـــر إن ”لـــدى أرامكـــو طاقـــة 
إنتاجية فائضـــة تبلغ مليونـــي برميل يوميا 
وبمقدورهـــا تلبية الطلب الإضافي على النفط 

في حالة حدوث أي تعطل في الإمدادات، وذلك 
بعد أيام من اتفاق أوبك على زيادة متوســـطة 

في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو المقبل“.
واتفقت أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتج 
بمنظمة البلدان المصـــدرة للبترول ومنتجون 
مـــن خارجها بما في ذلك روســـيا فـــي الأيام 
القليلة الماضية على زيادة متوسطة في إنتاج 
النفط بعد دعوات من مستهلكين كبار إلى كبح 

زيادة تكاليف الوقود.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة نهاية الأســـبوع 
الماضي إن ”أوبك والمنتجين من خارج المنظمة 
ســـيضخون كمية إضافية قدرها مليون برميل 
يوميا في الأشـــهر المقبلة، بمـــا يعادل 1 بالمئة 

من الإنتاج العالمي“.

ــــــع اتفاقية إطارية  عــــــززت الإمارات والســــــعودية سلســــــلة التحالفــــــات الاقتصادية بتوقي
لاستكشــــــاف فرص الشــــــراكة الاســــــتراتيجية لبناء أحد أكبر المشــــــاريع العالمية للتكرير 
والبتروكيماويات في الهند، في إطار جهود تحقيق أقصى العوائد من الثروة النفطية من 

خلال التحول من تصدير الخام إلى مشاريع المصب.

أدنوك وأرامكو في شراكة استراتيجية لبناء مشروع عملاق في الهند

[ تعاون استثماري في أكبر مشاريع التكرير والبتروكيماويات في العالم  [ تحالف لتحقيق أقصى العوائد من كل برميل نفط

شراكة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة

تشريع مصري لتنظيم 

نشاط أوبر وكريم
المصـــري  الرئيـــس  أصـــدر   - القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي قانونـــا ينظـــم عمـــل 
خدمـــات النقـــل البـــري للـــركاب بالمركبـــات 
الخاصة ووســـائل النقل الجماعي باستخدام 
تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات مثل ”أوبر“ 

و”كريم“.
وتأتـــي مصادقـــة السيســـي بعـــد إقرار 
البرلمـــان المصري لذلك التشـــريع فـــي مطلع 
الشـــهر الماضي وهو القانون الأول من نوعه 

في المنطقة.
وحققـــت أوبر على مدى الســـنوات الأربع 
الماضية نجاحا كبيرا في بلد يبلغ عدد سكانه 
قرابة 100 مليون نســـمة وخاصة في مدينتي 
القاهرة والإســـكندرية، في ظل ســـمعة سيئة 

لسيارات التاكسي التقليدية.
أما شـــركة كريم فقد اســـتثمرت 30 مليون 
دولار ويعمـــل لحســـابها أكثـــر مـــن 100 ألف 
ســـائق، حيث تعدّ من أكبر أســـواق الشـــركة 
التـــي تعمل حتـــى الآن فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط فقط.
الشـــركات  أوضـــاع  القانـــون،  ويقـــنن 
النقـــل  مجـــال  فـــي  العاملـــة  الاســـتثمارية 
باســـتخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع 

عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وينص القانون على ”ترخيص التشـــغيل 
للشـــركات، طبقا لعدد المركبات العاملة معها 
بحد أقصى 30 مليون جنيه (1.7 مليون دولار) 

لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد“.
ومنح الشـــركات مهلـــة لتوفيق أوضاعها 
خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ 
العمـــل بالقانون، وإلزامهـــا بوضع علامة أو 
شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة 
في قانون المـــرور، وحصر تقديم الخدمة على 

الشركات فقط.
وكان حكـــم قضائي أولي لصالح أصحاب 
ســـيارات الأجرة قـــد أمر في مـــارس الماضي 
بوقف نشاط شـــركتي أوبر وكريم، ما دفعهما 
للطعن عليه وسارعت الحكومة لتقديم تشريع 
للبرلمـــان لتقنين وضع شـــركات نقـــل الركاب 

بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.
ويؤكـــد المســـؤولون في أوبـــر وكريم أن 
الشركتين وفرتا عشرات آلاف فرص العمل في 
مصر، التي تشهد نســـبة بطالة تصل إلى 12 
بالمئة، وتحظى الشركتان بشعبية واسعة بين 

السكان.

عقارات المغرب تعرض فرصها الاستثمارية في باريس
} باريس – أجمع مراقبون على نجاح معرض 
العقار المغربي، الذي اختتم أعماله في باريس 
الأحد في اســـتقطاب المســـتثمرين من فرنسا 
وبلدان أخرى بعد أن جذب نحو 35 ألف زائر.

وأكد منظمو المعرض، الذي استمر 3 أيام، 
أن ذلك يعزز دور فرص الاســـتثمار في القطاع 
العقاري في دعم النمو. ويشير إلى دور فرنسا 

كبوابة وسوق واعدة للعقارات المغربية.
وأظهرت فعاليات المعـــرض اهتمام أعداد 
كبيرة من الفرنسيين والمستثمرين من أوروبا 
وأنحاء أخـــرى من العالم، إضافة إلى المغاربة 
المقيمين في الخارج بالاســـتثمار في العقارات 

المغربية. 
واستأثرت جهة ”الدار البيضاء – سطات“ 
باهتمـــام خاص بعـــد أن احتلت منصة ضيف 
الشرف في المعرض، باعتبارها عاصمة المغرب 

الاقتصاديـــة وإحدى أبرز وجهات الاســـتثمار 
العقاري في البلاد.

ويعدّ معـــرض باريس أكبر حـــدث عقاري 
مغربي في الخـــارج، وأصبح موعدا ســـنويا 
أساســـيا على مدى 15 عاما. وقد شهد مشاركة 

80 عارضا يمثلون 66 مدينة مغربية.
ودعا وزير التعمير والإســـكان وسياســـة 
المدينـــة عبدالأحـــد الفاســـي الفهـــري خـــلال 
المعـــرض، المغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج، إلى 
الانخـــراط أكثـــر فـــي دعـــم انتعـــاش القطاع 
العقـــاري لما يمثّلـــه من أهمية علـــى الصعيد 

الاقتصادي والاجتماعي.
وقـــال خلال افتتاح معرض العقار المغربي 
”ســـماب ايمـــو“ إن القطـــاع العقاري يشـــغل 
مليون شـــخص ويساهم بنســـبة 7 بالمئة في 

الناتج الداخلي الإجمالي.

يســـتجيب  أصبـــح  القطـــاع  أن  وأكـــد 
للمتطلبـــات الخاصـــة للجاليـــة المغربيـــة في 
الخارج والمســـتثمرين الأجانـــب الراغبين في 
اقتناء عقـــارات في المغرب خاصـــة في مجال 

الاستدامة والجودة.
وكشف أن الوزارة تعمل على طرق جديدة 
لإنعاش القطاع العقاري من خلال الاســـتجابة 
لعوامل جذب المستثمرين مثل قضايا التمويل 
والتســـهيلات المتعلقة بمعاييـــر البناء، وأنها 
عازمة على توفيـــر كل الضمانـــات القانونية 

والتقنية الضرورية للمعاملات العقارية.
واســـتعرض الفاســـي جهـــود الحكومـــة 
المغربيـــة والبرامـــج المختلفة التـــي أطلقتها 
لضمان توفر ســـكن لائـــق للمغاربة، وخاصة 
برنامج مدن من دون صفيح وبرنامج الســـكن 

الاجتماعي.

وقال إن ”برامج الوزارة تمكّنت من تحقيق 
نتائج هامة لتقليص العجز في مجال الســـكن 
الذي تراجع من 1.2 مليون وحدة ســـكنية إلى 

400 ألف وحدة خلال العشرين سنة الماضية.
وعـــرض مصطفى الباكـــوري رئيس جهة 
”الـــدار البيضاء – ســـطات“ التغيّرات الكبيرة 
التي تشهدها الجهة على مختلف المستويات، 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  ومســـاهمتها 

والاجتماعية في البلاد.
وأشـــار إلـــى أن الجهـــة وضعـــت مؤخرا 
اللمســـات النهائية على مخططهـــا التنموي، 
مؤكـــدا أهمية منـــح أولوية قصـــوى لقضايا 

الاستدامة في القطاع العقاري.
وركّز المعرض في دورته الخامســـة عشرة 
علـــى تنويـــع محفظـــة العقاريـــة المعروضـــة 
والمشـــاريع الجديدة في مختلف المناطق، إلى 
جانـــب جـــودة التنظيم والمنتجـــات العقارية، 
الأمـــر الـــذي عـــزز أهميـــة الموعـــد الســـنوي 
للمعرض بالنســـبة لأفـــراد الجاليـــة المغربية 

والزوّار الفرنسيين والأوروبيين.
وتعتبـــر باريـــس المحطـــة الثانية لمعرض 
”ســـماب رود شـــو 2018“ بعد معرض بروكسل 
الـــذي جرى تنظيمـــه في مايـــو الماضي، ومن 
المقـــرّر أن يعقبه معـــرض أبوظبي في نوفمبر 

المقبل.
وتنظـــم تلك المعارض من خـــلال مجموعة 
الســـكنى  وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  ”ســـماب“ 
المغربيـــة  والفيدراليـــة  المدينـــة  وسياســـة 
للمنعشـــين العقاريين، وهي تســـعى من خلال 
اعتماد أحدث الوســـائل للوصول إلى أسواق 
مســـتهدفة بعناية بســـبب إمكاناتها الكبيرة 

لتحقيق أفضل النتائج.
ويقـــول مراقبـــون ومحللـــون إن سلســـلة 
أصبحـــت  شـــو“  روود  ”ســـماب  معـــارض 
موعـــدا أساســـيا تنتظره الجاليـــات المغربية 
والمســـتثمرون من أنحاء العالم، بسبب جودة 
التنظيم والبرامج التي تبرز مزايا فن العيش 
واســـتقرار المناخ الاقتصادي والسياســـي في 

البلاد. رئيس جهة الدار البيضاء مصطفى الباكوري مع وزير الاسكان وسياسة المدينة عبدالاله الفاسي الفهري في افتتاح المعرض

عارضا من 66 مدينة 

شاركوا في معرض العقار 

المغربي في باريس الذي 

استقطب 35 ألف زائر
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أمين الناصر:

الطلب العالمي سيتضاعف 

بحلول 2050 مدفوعا بنمو 

الطلب في الهند

سلطان بن أحمد الجابر:

الاتفاق يضمن لأدنوك 

الوصول لكافة الأسواق 

ويحقق المنافع المتبادلة



} مـــن يعيش أجـــواء كأس العالم هـــذه الأيام، 
بتفاصيلها اليومية، والدراما الفائقة التي يبرع 
في أدائها أبطال حقيقيون من لحم ودم، سيرى 
مع تلك التفاصيل غطرسة كريستيانو رونالدو، 
وكفاح المانشـــافات الألماني الذي أسعد العالم 
بهدف توني كروز في الدقيقـــة الـ94 قبل نهاية 
الزمـــن الإضافـــي للمبـــاراة بثوان معـــدودات، 
وكذلـــك فـــي ورطـــات محمد صـــلاح الرياضية 
السياســـية وردود فعل الصحافـــة البريطانية 
عليها، ونظرات الانكسار في عيني ميسي الذي 
لم يتمكن من إنقاذ منتخب الأرجنتين حتى هذه 

اللحظة. 

 وكـــرة القـــدم لم تعد تلـــك الكـــرة الجلدية 
المملوءة بالهواء التي يتقاذفها ويجري خلفها 
اثنان وعشـــرون لاعبا لتحقيق الفوز في ميدان 
أخضر شـــأنا رياضيا وحســـب، فالكـــرة التي 
أطلقوا عليها اللعبة الشعبية الأولى في العالم 
أو لعبـــة الفقراء، أصبحت همـــا واهتماما لدى 
الجميع، لأنها باتت مؤشـــرا ودليلا على الكثير 
مـــن التحـــولات الاقتصاديـــة والاجتماعية بل 

وحتى السياسية والفكرية والثقافية.
المفكـــرون والأدباء لم يجلســـوا في أبراج 
عاجية وينظروا من عليائهم بشيء من الازدراء 
لطقـــوس كرة القدم ونجومها، بل تفاعلوا معها 
واســـتعادوا في دواخلهم ذلك الطفل الذي كان 
يتمرغ في تراب الشـــوارع وهو يحاول أن يهزم 

أقرانه بكرة القدم.

من لا يعيش جنون كرة القدم؟

تســـاؤل يبـــدو ســـاذجا في بلد اشـــتهر 
بالبن وكرة القدم، حيث يعتبر الاقتصاديون 
البرازيليـــون أن كـــرة القـــدم ونجومها هم 
بمثابـــة الصناعة الثقيلـــة للبرازيل، لذا لن 
يكون مفاجئا أن يكـــون الروائي البرازيلي 
الشـــهير باولو كويلو واحدا من المغرمين 
بكرة القدم، مفسرا هذه العلاقة بينه وبين 
كرة القدم بالقول ”البرازيليون يترعرعون 

على حب شيئين الموسيقى وكرة القدم، 
وأنا ســـرت في نفس الطريق، الحياة 
وكـــرة القدم أمران مختلفـــان كثيرا، 
عموما أنا متسامح باعتدال لكن كرة 
القدم والفريـــق البرازيلي يجعلانني 
فـــي موقف متحيـــز دائمـــا. وعندما 

يســـألونني مـــا الذي يمكـــن أن أفعله 
في أوقات الفراغ خلال رحلات العمل، 
أجيب بالقـــول إنني ككاتب مشـــهور 
كثيـــرا مـــا أرفـــض الدعـــوات لزيارة 
المتاحف والمسارح، وأفضل مشاهدة 

مباراة بكرة القدم“.
لكويلـــو وجهـــة نظـــر مختلفـــة في 
جنون كرة القدم. يقول إنه و”في جلســـة 
حوار فـــي منتدى دافـــوس الاقتصادي، 
كان محـــور النقـــاش عن الأشـــياء التي 

تحـــرك العالم وكيف نخلـــق حالة البحث 
عن الســـعادة، وقد بـــدأت الكلام بالقول إن 

الشـــيء الأكثـــر أهمية هو كـــرة القدم لأنها 

ذروة الفـــن، ولأنهـــا توحـــد النـــاس وتمنحهم 
شعورا رائعا للاحتفال وهذا يدعم روح الفريق 
بعيدا عن الشـــخصانية، فنحن بحاجة للعيش 
سوية كجماعة وأن نحترم اختلاف الآراء في ما 
بيننا. وكرة القدم هي أعظم اســـتعارة مجازية 
بهذا الخصـــوص، وكأس العالم أبرز مثال على 
ذلك، حيث يســـهم في زيادة خبرتنـــا الحياتية 

كأفراد ومجموعات“.
أما الشـــاعر الفلســـطيني الراحـــل محمود 
درويش في لقـــاء تلفزيوني حول كرة القدم قال 
”أعتبر كرة القدم أشرف الحروب“، وعند سؤاله 
عن فريقه المفضل لم يتوان عن التصريح بذلك 

قائلا ”إنه ريال مدريد الإسباني“.
الإشـــارات التـــي طرحهـــا درويـــش رائعة 
وموحيـــة بالكثيـــر وتزيدنـــا اقتناعـــاً أن هذا 
الشـــاعر العربي كان استثنائيا بكل شيء، فهو 
يجـــزم أن كـــرة القدم ”حـــرب“، لكنها لا تشـــبه 
الحروب بفظاعتها وبشـــاعتها، بل هي ”أشرف 
الحـــروب“ لأنهـــا تســـتمر 90 دقيقـــة وتنتهـــي 
بالمصافحـــة والعناق بين لاعبي الفريقين دون 
الحاجة لطاولات السلام المستديرة، أو موفدي 
المهمـــات المكوكيـــة، فالحـــرب الكروية تضع 
أوزارها بمجرد أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

وفـــي إحـــدى قراءاتـــه الشـــعرية، اســـتهل 
درويش كلمتـــه بالتعجب مـــن حضور البعض 
أمســـية شـــعرية، في وقت تقام فيه مباراة بين 
فرنسا وإسبانيا، وأضاف ”أنا من جهتي أُفضّل 
متابعـــة المبـــاراة حتى لـــو كان من ســـيحيي 

الأمسية المتنبي“.
وبعـــد فـــوز مارادونـــا والأرجنتيـــن بكأس 
العالـــم 1986 كتـــب درويش ”مـــاذا نفعل بعدما 
عـــاد مارادونا إلى أهله فـــي الأرجنتين؟ مع منْ 
سنسهر، بعدما اعتدنا أن نعلّق طمأنينة القلب، 
وخوفه، على قدميه المعجزتين؟ وإلى منْ نأنس 
ونتحمّـــس بعدما أدمنّاه شـــهرا تحوّلنا خلاله 
من مشـــاهدين إلى عشّاق؟ ولمن سنرفع صراخ 
الحماسة والمتعة ودبابيس الدم، بعدما وجدنا 
فيه بطلنا المنشـــود، وأجج فينا عطش الحاجة 
إلى: بطـــل.. بطل نصفق له، ندعـــو له بالنصر، 
نعلّـــق له تميمة، ونخاف عليه، وعلى أملنا فيه، 
من الانكســـار؟ يا مارادونا، يـــا مارادونا، ماذا 

فعلت بالساعة؟ ماذا صنعت بالمواعيد؟“.
 الروائـــي العربـــي الراحـــل نجيب محفوظ 
كشـــف في مذكراته أنه كان لاعبا ماهرا خسرته 
الملاعـــب الكرويـــة وكســـبته ســـاحات الأدب. 
وكانـــت علاقته مـــع الكرة قد بـــدأت عندما كان 

يلعب في فريق الصغار بالمدرسة.

هدف نجيب محفوظ

أكـــد محفوظ أنـــه كان يجيد اللعـــب بالقدم 
اليســـرى فأصبح الهـــداف، لكنه فـــي المرحلة 
الثانويـــة غيّـــر مركـــزه وبـــات يلعـــب كمدافع. 
ويضيـــف محفـــوظ عن نفســـه ”كثيـــرون ممن 
شاهدوني في ذلك الوقت تنبؤوا لي بالنبوغ في 
كرة القدم، وبأنني سألعب لأحد الأندية الكبيرة، 
ومنهـــا إلى الأولمبياد مع المنتخب الوطني، لم 
يأخذني من الكرة ســـوى الأدب، ولو 
كنـــت داومـــت 

على ممارستها فربما أصبحت من نجومها 
البارزين“.

بعـــد ابتعاده عن ممارســـة اللعبة، 
شـــجّع محفوظ فريق الزمالك، وكتب 
رواية عن كرة القدم في الأربعينات، 
جمـــال  روى  كمـــا  مزّقهـــا،  لكنـــه 
”المجالس  كتابـــه  فـــي  الغيطاني 

المحفوظية“.
إبراهيـــم  الروائـــي  أمـــا 

عبدالمجيـــد فيقول إنـــه كان لاعبا 
مميزا، بقي يتابع بشـــغف وحماس 

الســـكندري،  الاتحاد  نادي  مباريات 
فيمـــا لا يتلـــكأ بعـــض الأدبـــاء عن 

التصريـــح بانتماءاتهـــم الكروية مثل 
يوســـف أبوريـــة الأهلاوي. فيمـــا يربط 

ألفريـــد فـــرج الكاتـــب المســـرحي الكبير 
بين المســـرح والكرة معلنا عشقه لكرة القدم، 
ومتفردا بنظرته لها إذ يعتبرها شبيهة باللعبة 
المســـرحية التـــي تتطلب صراعـــا بين طرفين 
أو نقيضين، ويســـرف بالتشـــبيه فيشبّه شكل 

المسرح الإغريقي بشكل استادات كرة القدم.

عصر العلم وعصر القدم

غير أن الشاعر العراقي معروف الرصافي 
كان أول مـــن كتـــب قصيـــدة عن كـــرة القدم، 
وتحدث في أبيات شعرية عن حركة اللاعبين، 
وبعض قوانين اللعبة بقوله ”قصدوا الرياضة 
لاعبين وبينهم كرة/ تراض بلعبها الأجسامُ/ 
وقفوا لها متشمرين فألقيت/ فتداولتها منهم 
الاقدامُ/يتراكضون وراءها في ساحة/ للسوق 
معتـــرك بها وصدامٌ/ رفســـا بأرجلهم تســـاق 

وضربها/ بالكف عند اللاعبين حرامٌ“.
وبالمطلق يخالـــف الأديب المصري 
الراحل توفيـــق الحكيـــم الجميع قائلا 

”انتهى عصر القلم. وبـــدأ عصر القدم“، بينما 
يظهر الكاتب أنيس منصور ندمه على تأخره 
في الوقوع في غرام الكرة، بالقول ”مسكين كل 
إنسان لا يحب كرة القدم، هذا اقتناعي أخيرا، 
إنني أندم اليوم على كل السنوات التي مضت 
مـــن دون أن أضيعها فـــي الجلوس بالملاعب 
أو فـــي المدرجـــات أصرخ وأصفـــق وأهتف 
للكـــرة تنطلـــق يمينا وشـــمالا، تهز الشـــبكة 
أو تهز الثلاث خشـــبات. كـــرة القدم أصبحت 
قـــوة اقتصادية، والبرازيـــل صنعت من أولاد 
الشـــوارع ثروة قومية، ومطلـــوب منا جميعا 

البحث عن مواهبنا وتشجيع لعب الكرة“.
ولعل أكثر الأمور التي شهدتها الصحافة 
إثارة، تجسدت في دخول بعض الأدباء العرب 
عالـــم الصحافـــة الرياضية من خـــلال أعمدة 
ثابتـــة يكتبونهـــا فـــي الصحـــف والمجلات 
الرياضيـــة في ظاهـــرة تســـتحق الاهتمام و 
التقديـــر. ولكـــم أن تتصوروا كـــم هو مدهش 
عندمـــا نقرأ في الصحافـــة الرياضية العربية 
أعمـــدة وزوايا لمحمـــود الســـعدني وخيري 
شـــلبي وصـــلاح منتصـــر وأحمد فـــؤاد نجم 

وعادل أبوشنب وشوقي بغدادي.
 وقد يســـأل ســـائل مـــا الذي يدفـــع هذه 
الأســـماء الكبيـــرة فـــي عالـــم الأدب لخوض 
مغامرة الكتابة في مجال بعيد عن تخصصهم؟ 
لكن دعونا نتســـاءل بالمقابل عن الكم 
الهائل من المشـــاعر المتناقضة 
التـــي تصخـــب بهـــا مدرجـــات 
الملاعب أليســـت موحية بالكثير 
لأدباء يبحثون بدأب حثيث لإغناء 
بشـــخصيات  الأدبـــي  رصيدهـــم 
حقيقيـــة مـــن لحـــم ودم تعيـــش 
مشـــاعرها دون زيف أو افتعال أو 
تصنع، وبمدرجـــات تمور بالكثير 
من مثل هذه الشـــخصيات العفوية 

البسيطة.

قصيدة لمارادونا

فـــي أميـــركا اللاتينية لا يســـتطيع 
الأديب الانفصال عن واقع معاش يحمل 
شـــغفا بلا حدود بكرة القدم، فســـهام 
النقد التـــي نالت الأديـــب الأرجنتيني 
بورخيـــس لكرهـــه للكرة لأنـــه لم يجد 
فيها مســـحة جمالية، تحولت لإعجاب 
وتقديـــر ليـــس في الأورغواي فحســـب 
بل فـــي العالم كلـــه للأورغوياني إدواردو 
غاليانو الذي أصـــدر كتاب ”كرة القدم بين 

الشمس والظل“.
ولا يـــزال كتـــاب غاليانو يعتبر مـــن أمتع 
وأجمـــل مـــا كُتب عـــن كـــرة القدم، ويبـــدو أن 
لأدبـــاء الأوروغواي قصب الســـبق في الكتابة 
عـــن كرة القدم، وهذا ربمـــا يعود إلى أن بطولة 
كأس العالـــم انطلقـــت بنســـختها الأولـــى من 
الأوروغواي عـــام 1930. فالأديب الأورغواياني 
روبرتـــو خورخي ســـانتورو أصدر عـــام 1971 
كتابـــا بعنـــوان ”أدب الكـــرة“، وكتـــب ماريـــو 
بينديتي عدة قصص وقصائد عن الكرة أشهرها 

قصته ”الجناح الأيسر“ وقصيدته عن مارادونا 
بعنوان ”وقتك الآن حقيقة“.

يفـــكك غاليانو فـــي كتابه الذائـــع الصيت 
تفاصيـــل اللعبـــة الشـــعبية الأولى فـــي العالم 
بمزيج أدبي قوامه السياســـة والتاريخ، ولكنه 
يعتـــرف فـــي البداية ”لقـــد رغبت مثـــل جميع 
الأورغوانيين فـي أن أصبح لاعب كرة. وقد كنت 
ألعب جيدا الليل فقط، فـي أثناء نومي. أما فـي 
النهار فأنا أســـوأ قدم متخشبة شهدتها ملاعب 
الأحياء فـي بـــلادي، لقد مرت الســـنوات، ومع 
مـــرور الوقت انتهيت إلى القناعة بهويتي. فأنا 
مجرد متسول أطلب كرة قدم جيدة. أمضي عبر 
العالم حاملا قبعتي، وأتوســـل فـي الاستادات: 
لعبة جميلـــة حبا بالله. وعندمـــا أرى كرة قدم 
جيدة، أحمد هـــذه المعجزة دون أن يهمني قدر 
فجلة مـــن هو النـــادي أو البلد الـــذي قدم ذلك 

اللعب الجيد“.
ويحســـب لغاليانو أنه في هذا الكتاب كان 
أول مـــن نبـــه للطريقـــة التي تحولـــت بها كرة 
القدم إلى ”سلعة“، راصدا الخطوات التي بدأت 
منذ عـــام 1974 لاغتيال رومانســـية كـــرة القدم 

وتحويلها للتجارة الأكثر ربحا.

مدرجات بوتين

فـــي عـــام 1930 كان ألبيـــر كامـــو الأديـــب 
الفرنسي الحائز على نوبل يحرس مرمى فريق 
كـــرة القدم فـــي الجزائر التـــي كان يعيش فيها 
مـــع والده الجندي الفرنســـي المحتل للجزائر، 
ولولا إصابته بمرض الســـل وابتعاده صغيرا 
عن خشـــبات المرمى الثلاث ربما كان سيصبح 
حارسا شـــهيرا. يبيّن كامو ما تعلمه من الكرة 
قائـــلا ”تعلمت أن الكـــرة لا تأتـــي مطلقا نحو 
أحدنـــا مـــن الجهة التـــي ينتظرهـــا منها، وقد 
ســـاعدني ذلك كثيـــرا في الحيـــاة، وخصوصاً 

فـــي المـــدن الكبيرة، حيـــث النـــاس لا يكونون 
مستقيمين عادة“.

وبـــلا مواربـــة يعلنهـــا الشـــاعر الأميركي 
الشـــهير ت.س. إليوت ”أغبيـــاء أولئك الذين 
يكرهون كرة القدم“، معترفا أنه كان يتهرب 
من الندوات التى يتصادف موعد انعقادها 

مع إقامة مباراة كرة قدم.
هـــى متعة شـــعبية لا أكثر ولا أقل، 
وليس كما يعتقـــد البعض بأن رؤوس 
الأدباء تســـكنها الأفكار الرزينة فقط. 
فالكـــرة لا تنفصل عـــن الطفل الذي 
يســـكن في داخل الكاتب، أجواؤها 
وحماســـها وشـــغفها تحـــرك فيه 
الحنيـــن والذكريـــات وتوحـــي 
له بالكثير لانتقاد اســـتغلال 
القمعية  الشمولية  الأنظمة 
لإنجازات اللاعبين لتلميع 
صورتهم أمام الجماهير، 
أصحـــاب  هـــم  وكأنهـــم 
هتلر  فعـــل  كما  الإنجـــاز 
وموســـوليني. فالأخيـــر كان يعتبر 
كأس العالـــم فرصة مثالية لإظهـــار القوة 

الفاشية للعالم كله. 
الفيلســـوف الفرنســـي فابيـــان أولييه 
يعلـــن، على النقيض من كثيريـــن، مقته لكرة 
القدم، وذلك فـــي كتابه الذي حمل عنوان 
سوســـيولوجيا  الرياضـــي،  ”الوهـــم 
وقبـــل  الشـــمولية“،  الأيديولوجيـــا 
المونديـــال الحالي طالـــب أولييه 
بمقاطعة المونديال في روســـيا 
الدكتاتورية  مقاطعة  أجل  من 
تســـتخدم  التي  البوتينية، 
احتفالية كرة القدم للحشد 

حول سياستها.
أولييه  يقـــول 
”بالنســـبة إلينـــا، هدف 
بوتيـــن صريح؛ حرب المدرجـــات تصور مقدما 
مدرج الحروب المقبلة. كمحور للتكتل العاطفي، 
ولتوحيـــد الأفـــراد في تجمعات متنافســـة، لقد 
خدمـــت لعبـــة الفوتبـــول دائما الاســـتبدادات 
الإمبريالية. بهذا المعنى، ألا يمكن الاعتقاد بأن 

هذه اللعبة ظاهرة شمولية؟“.

 هذا الاتجاه المناقض للشغف الكروي كانت 
له جذوره لـــو ابتعدنا قليلا عن هـــذه اللحظة. 
إذ نجد أن الروائـــي البريطاني جورج أورويل  
كان يعتبـــر الكـــرة متعـــة ســـادية، وحربا دون 
إطلاق رصـــاص. وبمعنى مماثل قـــال الروائي 
الأميركي بول أوســـتر إن الكرة ”هي البديل عن 
ســـفك الدماء، وأن البلدان تخوض حروبها في 

الملاعب بجنود يرتدون السراويل القصيرة“.

صلاح ورونالدو وميسي وكروز شخوص في رواية واحدة

كأس العالم في رؤوس الأدباء 

حرب من نوع آخر تستعر خارج الملاعب والمدرجات

 ألفريد فرج الكاتب المســـرحي الكبير يربط بين المســـرح والكرة، معلنا عشـــقه لكرة القدم، ومتفردا بنظرته لها، إذ يعتبرها شـــبيهة باللعبة المســـرحية التي تتطلب صراعا بين وجوه

طرفين أو نقيضين، ويسرف بالتشبيه فيشبه شكل المسرح الإغريقي بشكل ملاعب كرة القدم.

الفيلسوف الفرنسي فابيان أولييه 

يعلن، على النقيض من كثيرين، 

مقته لكرة القدم، وذلك في كتابه 

الذي حمل عنوان {الوهم الرياضي، 

سوسيولوجيا الأيديولوجيا 

الشمولية}، وقبل المونديال الحالي 

طالب أولييه بمقاطعة المونديال في 

روسيا من أجل مقاطعة الدكتاتورية 

البوتينية، التي تستخدم احتفالية كرة 

أدب الأوروغواي يمتلك قصب القدم للحشد حول سياستها

السبق في الكتابة عن كرة القدم، 

وهذا ربما يعود إلى أن بطولة كأس 

العالم انطلقت بنسختها الأولى من 

الأوروغواي عام ١٩٣٠. فالأديب 

الأورغواياني روبرتو خورخي سانتورو 

أصدر عام ١٩٧١ كتابا بعنون {أدب 

الكرة}، وكتب ماريو بينديتي عدة 

قصص وقصائد عن الكرة أشهرها 

قصته {الجناح الأيسر} وقصيدته عن 

مارادونا بعنوان {وقتك الآن حقيقة}

[ الكرة التي يطلقون عليها اللعبة الشـــعبية الأولى في العالم أو لعبة الفقراء، أصبحت هما واهتماما لدى الجميع، لأنها باتت 
مؤشرا ودليلا على الكثير من التحولات الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية والفكرية والثقافية.

ملكون ملكون 
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تها فربما أصبحت من نجومها 

تعاده عن ممارســـة اللعبة،
فوظ فريق الزمالك، وكتب
في الأربعينات،  رة القدم
جمـــال  روى  كمـــا  ـــا، 
ي ي م

”المجالس كتابـــه ـــي 
.“

إبراهيـــم روائـــي 
د فيقول إنـــه كان لاعبا 
يتابع بشـــغف وحماس
الســـكندري، الاتحاد  دي 
لـــكأ بعـــض الأدبـــاء عن
بانتماءاتهـــم الكروية مثل
وريـــة الأهلاوي. فيمـــا يربط
رج الكاتـــب المســـرحي الكبير

رح والكرة معلنا عشقه لكرة القدم، 
ظرته لها إذ يعتبرها شبيهة باللعبة
ة التـــي تتطلب صراعـــا بين طرفين
، ويســـرف بالتشـــبيه فيشبّه شكل 

غريقي بشكل استادات كرة القدم.

م وعصر القدم

الشاعر العراقي معروف الرصافي 
ـن كتـــب قصيـــدة عن كـــرة القدم، 
 أبيات شعرية عن حركة اللاعبين، 
”نين اللعبة بقوله ”قصدوا الرياضة 
نهم كرة/ تراض بلعبها الأجسامُ/ 
متشمرين فألقيت/ فتداولتها منهم
اكضون وراءها في ساحة/ للسوق 
ا وصدامٌ/ رفســـا بأرجلهم تســـاق 

ي

بالكف عند اللاعبين حرامٌ“.
لق يخالـــف الأديب المصري
الجميع قائلا يـــق الحكيـــم

ا ن “ الق أ القل

فـــي المـــدن الكبيرة، حيـــث النـــاس لا يكونون
مستقيمين عادة“.

وبـــلا مواربـــة يعلنهـــا الشـــاعر الأميركي
الشـــهير ت.س. إليوت ”أغبيـــاء أولئك الذين
يكرهون كرة القدم“، معترفا أنه كان يتهرب
من الندوات التى يتصادف موعد انعقادها

مع إقامة مباراة كرة قدم.
هـــى متعة شـــعبية لا أكثر ولا أقل،
وليس كما يعتقـــد البعض بأن رؤوس
الأدباء تســـكنها الأفكار الرزينة فقط.
فالكـــرة لا تنفصل عـــن الطفل الذي
يســـكن في داخل الكاتب، أجواؤها
وحماســـها وشـــغفها تحـــرك فيه
الحنيـــن والذكريـــات وتوحـــي
له بالكثير لانتقاد اســـتغلال
القمعية الشمولية  الأنظمة 
لإنجازات اللاعبين لتلميع
صورتهم أمام الجماهير،
أصحـــاب هـــم  وكأنهـــم 
هتلر فعـــل  كما  الإنجـــاز 
وموســـوليني. فالأخيـــر كان يعتبر
كأس العالـــم فرصة مثالية لإظهـــار القوة

الفاشية للعالم كله. 
الفيلســـوف الفرنســـي فابيـــان أولييه
يعلـــن، على النقيض من كثيريـــن، مقته لكرة
القدم، وذلك فـــي كتابه الذي حمل عنوان
سوســـيولوجيا الرياضـــي،  ”الوهـــم 
وقبـــل الشـــمولية“،  الأيديولوجيـــا 
المونديـــال الحالي طالـــب أولييه
بمقاطعة المونديال في روســـيا
الدكتاتورية مقاطعة  أجل  من 
تســـتخدم التي  البوتينية، 
احتفالية كرة القدم للحشد

حول سياستها.
أولييه يقـــول 
ف ا ن إل ة الن ”

ب، فالكـــرة التي 
لأولى في العالم
ا واهتماما لدى 
ليلا على الكثير 
والاجتماعية بل 

قافية.
ســـوا في أبراج 
شيء من الازدراء 
ل تفاعلوا معها 
لطفل الذي كان 
يحاول أن يهزم 

دم؟

ي بلد اشـــتهر
الاقتصاديون 
ونجومها هم 
ازيل، لذا لن 
ي البرازيلي 
ن المغرمين 
بينه وبين
يترعرعون 

رة القدم، 
لحياة 
ثيرا، 
ن كرة 
لانني
عندما

 أفعله 
لعمل، 
شـــهور 
لزيارة 
شاهدة

لفـــة في
ي جلســـة
تصادي،

ـياء التي 
الة البحث 
بالقول إن م
لأنها القدم ة

اليســـرى فأصبح الهـــداف، لكنه فـــي المرحلة 
الثانويـــة غيّـــر مركـــزه وبـــات يلعـــب كمدافع. 
ويضيـــف محفـــوظ عن نفســـه ”كثيـــرون ممن 
في ذلك الوقت تنبؤوا لي بالنبوغ في شاهدوني
كرة القدم، وبأنني سألعب لأحد الأندية الكبيرة، 
ومنهـــا إلى الأولمبياد مع المنتخب الوطني، لم 
يأخذني من الكرة ســـوى الأدب، ولو 
كنـــت داومـــت 

الرياضيـــة في ظ
التقديـــر. ولكـــم
عندمـــا نقرأ في ا
أعمـــدة وزوايا لم
شـــلبي وصـــلاح
وعادل أبوشنب و
 وقد يســـأل س
الأســـماء الكبيـــر
مغامرة الكتابة في
لكن دعون
الهائ
التـــ
الملا
لأدباء
رصيد
حقيقي
مشـــاع
تصنع
من مث
البسيط

قصيد

فـــي أ
الأديب الا
شـــغفا بلا
النقد التـ
بورخيـــس
فيها مسـ
وتقديـــر ل
بل فـــي العال
غاليانو الذي
الشمس والظل“
يـــزال كتــ ولا
وأجمـــل مـــا كُتب

ز ي و

لأدبـــاء الأوروغو
عـــن كرة القدم، وه
كأس العالـــم انط
الأوروغواي عـــام
روبرتـــو خورخي
” كتابـــا بعنـــوان
قصص عدة بينديتي
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يونيو اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، من أجل تعزيز العمل والتعاون قصد تحقيق هدف 

إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات. مخدرات

ــان - قـــررت الجمعيـــة العامـــة بموجب  } عمّ
القـــرار 42/112 المـــؤرخ في 7 ديســـمبر 1987، 
تحديد تاريخ 26 يونيـــو يوما عالميا لمكافحة 
اســـتخدام المخدرات والاتجار غير المشـــروع 
بها مـــن أجل تعزيز العمـــل والتعاون من أجل 
تحقيـــق هـــدف إقامـــة مجتمع دولـــي خال من 

استخدام المخدرات. 
ويهـــدف هذا الاحتفال العالمي إلى مكافحة 
إســـاءة اســـتعمال المخـــدرات والاتجـــار غير 
المشـــروع بها وإلى توعية المجتمعات بخطر 
المخـــدرات الكبير وأضرارهـــا وكيفية التعرف 
على أعـــراض الإدمان لدى متعاطي المخدرات، 
وســـرد الوســـائل الكفيلة بتفـــادي الوقوع في 
براثن المخدرات عن طريق التنشئة الاجتماعية 
الســـليمة وتلبية احتياجات الشـــباب في وقت 

مبكر يتناسب مع نموهم الفكري والجسدي.
وأكـــدت الجمعية العامة، فـــي قرارها، بأنه 
علـــى الرغم مـــن تزايـــد الجهود التـــي تبذلها 
الدول والمنظمـــات المعنية والمجتمع المدني 
والمنظمـــات غير الحكومية، فلا تزال مشـــكلة 
المخدرات تشـــكل خطرا جســـيما على الصحة 
العامة وســـلامة البشرية ورفاهيتها، ولا سيما 
الشباب، وكذلك الأمن الوطني للدول وسيادتها، 
لأنها تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي والتنمية المستدامة.. 

وأصـــدر مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعني 
بالمخدرات والجريمة بيانا أشار فيه إلى شعار 
الاحتفال لهـــذا العام وهو ”أصغ أولا“، قال فيه 
إنه ”بناء على النجاح الذي تحقق ســـابقا، فإن 
موضوع هـــذا العام بعنـــوان ”الإصغاء أولا – 
الإصغـــاء إلى الأطفال والشـــباب هـــو الخطوة 
الأولـــى لمســـاعدتهم على نمو صحـــي وآمن“، 
وهي مبـــادرة علميـــة لزيادة دعـــم الوقاية من 
تعاطي العقاقير المخدرة، واســـتثمار فعال في 

رفاه الأطفال والشـــباب وأسرهم ومجتمعاتهم 
المحلية.

ووفقـــا للتقريـــر للمخدرات الصـــادر العام 
الماضـــي عـــن الأمـــم المتحـــدة فـــإن أكثر من 
29.5 مليون شـــخص حول العالـــم يعانون من 
الاضطرابـــات الناتجة عن تعاطـــي المخدرات، 

أي نحو 0.6 بالمئة من السكان البالغين.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش في رســـالته بهذه المناســـبة إلى أن 
المجتمـــع الدولي قام العـــام الماضي في إطار 
الـــدورة الاســـتثنائية للجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة في شأن مشـــكلة المخدرات العالمية، 
باتخاذ خطوات للتعبئـــة لعمل جماعي متعدد 
الأوجه غايته معالجة كافـــة القضايا المتعلقة 
بإســـاءة اســـتعمال المخـــدرات والاتجار غير 
المشـــروع بها، وقد تمخضت الدورة عن خطة 
عمل مفصلة ذات توجه مستقبلي، ومن واجبنا 
اليوم جميعا أن نفـــي بالالتزامات التي قطعت 

بالإجماع للتخفيف من أضرار المخدرات.
وقـــال ”إننـــي أعرف، انطلاقا مـــن تجربتي 
الشخصية، أن نهجا قائما على الوقاية والعلاج 
يمكن أن يثمر نتائج إيجابية. فلما كنتُ رئيسا 
للوزراء فـــي البرتغال، انتهـــزتُ المرونة التي 
تتيحهـــا الاتفاقيـــات الدولية الثـــلاث لمراقبة 
المخـــدرات وطبّقـــتُ إجـــراءات غيـــر جنائية 
للتعامل مع حيازة بعـــض المخدرات لأغراض 
الاستعمال الشـــخصي. وزدنا حينها من حجم 
المـــوارد المخصصة لبرامـــج الوقاية والعلاج 
وإعادة الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك تدابير 

الحد من الأضرار“.
وأضـــاف غوتيريش قائلا ”ها هي البرتغال 
اليـــوم وفيها واحد من أدنـــى معدلات الوفيات 
مـــن تعاطي المخـــدرات في أوروبـــا. وفي عام 
2001، كانت البرتغال تشهد أعلى معدل لانتشار 
فيـــروس نقص المناعة البشـــرية بين متعاطي 
المخدرات بالحقـــن على صعيد المنطقة؛ ومنذ 
أخذ البلد بالسياســـة الجديـــدة، انخفض هذا 
المعدل بحدة، وانخفضـــت معه معدلات جميع 
الأمـــراض المنقولة جنســـيا. وتبقـــى معدلات 
تعاطـــي المخـــدرات عمومـــا أدنـــى بكثير في 

البرتغال منها في بقية بلدان المنطقة“.

وتابع ”من الأهمية بمـــكان أن نمعن النظر 
فـــي مدى نجاعـــة النهـــج القائم لشـــن الحرب 
علـــى المخـــدرات، وهـــو نهج اختلفت بشـــأنه 
الآراء وترتبت عليـــه عواقب خطيرة في حقوق 

الإنسان“.
لمكافحـــة  العالمـــي  اليـــوم  وموضـــوع 
المخـــدرات فـــي 2018 هـــو ”الإصغـــاء أولا – 
الإصغـــاء إلى الأطفال والشـــباب هـــو الخطوة 
الأولى لمساعدتهم على نمو صحي وآمن“  وهي 
مبـــادرة علمية لزيادة دعـــم الوقاية من تعاطي 
العقاقيـــر المخـــدرة، وبالتالي فهي اســـتثمار 
فعـــال في رفـــاه الأطفال والشـــباب وأســـرهم 
الجمعيـــة  وعقـــدت  المحليـــة.  ومجتمعاتهـــم 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة دورة خاصة بشـــأن 
المخدرات في أبريل 2016. وشكلت هذه الدورة 

الاســـتثنائية حدثا هاما فـــي تحقيق الأهداف 
المحددة في وثيقة السياسة العامة لعام 2009؛ 
”الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون 
الدولي صـــوب تحقيق اســـتراتيجية متكاملة 
ومتوازنة لمكافحة مشـــكلة المخدرات العالمية 
”، والتـــي حـــددت الإجراءات التـــي يتعين على 
الدول الأعضاء اتخاذهـــا وكذلك الأهداف التي 

يتعين تحقيقها بحلول عام 2019.
ونصـــح مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعنـــي 
بالمخـــدرات والجريمـــة قائلا ”اســـتمعوا إلى 
أبنائكـــم وأظهـــروا لهم الاهتمـــام والحب. في 
الظروف الصعبة، يمكن أن تمنع العلاقة القوية 

بين الأبناء والوالدين السلوكيات الخطرة“. 
وحدد المكتب في فيديو نشره على حسابه 
عبر موقع تويتر، عـــددا من النصائح للوالدين 

والأســـرة من أجل حماية أبنائهم من استخدام 
المخدرات مستندا إلى حملة الإنصات أولا:

 1- الإنصات إليهم، ومنحهم وقتا واهتماما 
من دون أي تشتيت.

2- الإطـــراء على الأبنـــاء، إن الذين يتلقون 
تعاطيهـــم  احتمـــال  يقـــل  الحنـــان،  مشـــاعر 

للمخدرات بمقدار خمس مرات عن غيرهم.
3- وضـــع قواعد واضحة، كونـــوا هادئين 
عندمـــا يخالف أبناؤكم هـــذه القواعد، ويتعين 
أن تكون عواقـــب ذلك واضحـــة ومعقولة دون 

مبالغة.
4- معرفـــة مـــا يفعله الأبناء. يقـــل احتمال 
تعاطـــي المراهقيـــن للماريجوانـــا بنســـبة 20 
بالمئـــة، عندمـــا يكـــون الوالدان علـــى معرفة 

بأماكن وجودهم.

يحيي العالم تحت شــــــعار ”الإصغاء إلى الأطفال والشباب هو الخطوة الأولى لمساعدتهم 
على نمو صحي وآمن“ اليوم العالمي لمكافحة إســــــاءة اســــــتعمال المخدرات والاتجار غير 

المشروع بها، بهدف زيادة دعم الوقاية من تعاطي العقاقير المخدرة.

[ المخدرات خطر جسيم على سلامة البشرية ورفاهيتها  [ الإصغاء إلى الأطفال والشباب الخطوة الأولى لحمايتهم من المخدرات

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: الإصغاء أولا

تعاطي المخدرات يقوض استقرار المجتمعات

إقبال على الموت

} دبــي - توصلـــت دراســـة إماراتيـــة حديثة 
بـــالإدارة  الأمنيـــة  التوعيـــة  إدارة  أنجزتهـــا 
العامة لمكافحة المخدرات في شـــرطة دبي من 
واقع الحـــالات الواردة، إلى أن نســـبة تعاطي 
المخـــدرات بين الفئات العمرية تســـتهدف في 
المرتبـــة الأولـــى الأعمـــار من 21 إلـــى 25 عاما 
بنســـبة 38.35 بالمئـــة، ويليهـــم المتعاطـــون 
في الفئـــة العمرية من 26 إلى 30 عاما بنســـبة 
22.26 بالمئـــة، ثـــم تأتي الفئـــة العمرية من 15 
إلى 20 عاما بنســـبة 18.45 بالمئة من متعاطي 
المخدرات، ثم الفئة العمرية من 31 إلى 35 عاما 
فإنها تشكل نسبة 13.60 بالمئة، ثم تأتي الفئات 
العمرية من 36 فما فوق بنســـب ضئيلة للإقبال 

على تعاطي المخدرات.
وبينت أمـــل الفقاعي اختصاصية نفســـية 
أن  المخـــدرات  لمكافحـــة  العامـــة  بـــالإدارة 
الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية هي أكثر 
المخدرات اســـتخداما بين المتعاطين بنســـبة 
37.86 بالمئة، كما بلغت نسبة المتعاطين لأكثر 
من نـــوع من المخـــدرات 24.76 بالمئـــة، بينما 
نسبة متعاطي مخدر الكريستال «الشبو» 23.79 
بالمئة والماريجوانا 1.9 بالمئة والهيروين 4.8 

بالمئة، والحشيش 6.3 بالمئة.
التعاطـــي  إلـــى  العـــود  أن  وأوضحـــت 
«الانتكاسة» بعد الشـــفاء لها عدة أسباب منها 
شخصية ونفسية وأســـرية وأخرى اجتماعية 

واقتصادية، ثم أســـباب ثقافية ودينية، مشيرة 
إلى أن الأســـباب الشخصية تتمثل في: الشوق 
للمخـــدر، وعـــدم تغييـــر الواقـــع الخارجـــي، 
وإلحاح الأصدقاء وإغراءاتهم والفشـــل في حل 
المشكلات، والنفســـية تتمثل في عدم الشعور 
بالقلق والاكتئاب وعدم التخلص من الشـــعور 

بالعزلة والملل.
أما الأســـباب الأســـرية فتتمثـــل في ضعف 
الدور الرقابي للأســـرة، والتمييـــز بين الأبناء 
وتفضيل بعضهم علـــى بعض، أو المبالغة في 
التدليـــل، بالإضافة إلى الأســـباب الاجتماعية 
والاقتصادية والمتمثلة في الشـــعور بالإحباط 
مـــن نظـــرة الآخريـــن، وعـــدم مســـاعدة أفراد 
المجتمـــع، وعـــدم الحصول علـــى فرصة عمل، 
والشعور بالظلم المجتمعي، إضافة إلى ضعف 
الوازع الديني، والتأثر بمشـــاهد الإدمان التي 
تنقلهـــا وســـائل الإعلام والتي مـــن الممكن أن 

تؤدي إلى العودة للتعاطي.

وشـــددت علـــى ضـــرورة اهتمـــام الأســـر 
بيـــن  الانفصـــال  وقـــع  وإن  حتـــى  بأبنائهـــم 
الزوجين، وعدم تركهم فريســـة لأصدقاء السوء 
والأيادي الخبيثة التي تتلقفهم من مروجي تلك 

المواد المخدرة التي تدمر حياتهم.
ومن جانبه قال المدير الفني في مستشفى 
الرشـــيد في الأردن الدكتور ناصر الشريقي، إن 
الفئـــة العمريـــة بين 15 و25 هـــم الأكثر عرضة 
لإدمان المخدرات، نافيا أي علاقة بين التدخين 
والأراجيـــل وإدمـــان المخـــدرات مـــع العلم أن 
التدخين مصنف عالميا بأنه إدمان على التبغ .
وأشـــار الشـــريقي في تقرير لوكالة الأنباء 
الأردنيـــة ”بتراء“ إلى عدة أعراض ومؤشـــرات 
يمكـــن ملاحظتها تشـــي بأن الشـــاب يتعاطى 
المخدرات وعلى الأهل ملاحظتها، منها التغير 
المفاجئ في الســـلوكيات؛ فأحيانا يبدو هادئا 
ســـعيدا، وأحيانا أخرى يكـــون عصبيا متوترا 
وســـهل الاســـتثارة ويفتعـــل المشـــكلات بـــلا 
أســـباب، إضافة إلى التأخر ليلا خارج المنزل 
وظهـــور الاحمـــرار على عينيـــه والترنح أثناء 

المشي.
وبيـــن أن بعض أنواع المواد المخدرة مثل 
الكبتاجون تجعل المتعاطي شـــكاكا في كل من 
حوله كالأهـــل والجيران، وتصبـــح الريبة من 
صفاته، مشـــيرا إلى أن مدمني (الجوكر) وهو 
مادة من الحشـــيش المصطنع تؤدي كذلك إلى 

الريبة والشكوك في الأهل والمحيطين.
ودعا الشـــريقي الأهل إلـــى متابعة أبنائهم 
خاصة في الفئة العمرية المســـتهدفة ومراقبة 
أي تغير في ســـلوكهم واللجـــوء إلى مصارحة 
الابن والاســـتماع إليه، وإذا اســـتمر الشك فيه 
عليهـــم فحصه، لافتا إلـــى إن قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية أعفـــى المدمن من العقوبة 
إذا ما اعترف بنفســـه وطلب العلاج، كما نص 
علـــى أن ”لا تقـــام دعوى الحق العـــام على من 
يتعاطـــى المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية 
أو يدمـــن عليهـــا إذا تقـــدم طواعيـــة للمراكـــز 
المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية 
أو إلـــى إدارة مكافحة المخـــدرات أو أي مركز 

أمني طالبا معالجته“.
وأوضح أن العلاج ينقسم إلى جزأين: الأول 
يتعامل مـــع الأعراض الانســـحابية وضبطها، 
والثانـــي يركز علـــى منع الانتكاســـة، وعندها 
يدخل الجانب النفسي في معرفة الأسباب التي 
تؤدي بالشـــخص إلى العودة للتعاطي مجددا 

وتشجيعه على عدم الرجوع إليها.

العلاقة القوية بين الأبناء والوالدين تمنع السلوكيات الخطرة

} تقريبا صار لكل شاغل من شواغل العالم 
يوما عالميا إما تكريما أو مناصرة أو تنديدا، 

ولم يعد شهر من الـ12 بالسنة دون تاريخ 
مميز، وحفز تواصل البشر المتزايد على 
المنصات الاجتماعية من تذكيرهم بهذه 

المناسبات ودواعي الاحتفال بها، ولكن مع 
ذلك تظل معالجة بعض هذه القضايا معضلة 
تتفاقم سنويا، لا يقدم ولا يؤخر الاحتفاء بها 

أو تسليط الأضواء عليها.
تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تاريخ 26 يونيو يوما دوليا لمكافحة استخدام 
المخدرات والاتجار غير المشروع بها، لا يهم 

متى وكيف قررت ضبط هذا التاريخ إلا أنه 
من المهم معرفة إلى أين من الممكن أن تصل؟ 

وأي فوائدة جمة يمكن أن تحققها؟
وضعت الجمعية هذا التاريخ من أجل 

تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق 
هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام 

المخدرات، بهدف زيادة الوعي بالمشكلة 
الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير 

المشروعة في المجتمع.
تبدو مبادرة جيدة وأهدافها نبيلة تشحذ 
همم الأفراد والجماعات من أجل نشر الوعي 

والنصح والإرشاد في مجتمعاتهم، ولكن 
في ظل ماذا؟ والحال أن أخبار ضبط وحجز 

كميات كبيرة من المخدرات بكامل أقطار 
العالم تطالعنا بشكل يومي، وبالتالي فهذا 

اليوم اليتيم من أيام السنة لا يقدم حلولا 
جذرية ولا آنية.

لم يعد تعاطي المخدرات والاتجار غير 
المشروع بها في حد ذاته أصل المشكلة 

بقدر ما صار على المجتمعات بكل أجهزتها 
الأمنية والتربوية والأسرية تشديد المراقبة 
والاهتمام بالناشئة بوصفهم النواة الأولى 

للوقوع في شرور هذه المواد الخطيرة.
كشفت العديد من التقارير في السنوات 

الأخيرة أن أعداد ضحايا التعاطي في تزايد 
مستمر بجل البلدان العربية ناهيك عن 

نظيرتها الغربية، كما أظهرت هذه التقارير 
من خلال سبرها للآراء أن إدمان هذه المواد 

يبدأ بالتجربة وأحيانا عن طريق خدع 
محبكة يكون بطلها مراهقا أو شابا تسرب 
من المدارس واحتضنته بؤر الفساد حتى 
يكون رسولها إلى أقرانه فيقع في حبائله 

رهط من الشباب، وهناك نوع آخر من أنواع 
تصريف المخدرات وهو الأشد خطرا على كل 

المجتمعات وهو بيع هذه المواد على شكل 
حلويات أو مأكولات.

وأمام أناس مجندين ليل نهار لنشر هذه 
المواد بكل السبل بين الخلق برغبة منهم 
أو دونها لم تعد الأسر بمأمن من مغبة أن 
يكون أحد أفرادها فريسة سهلة ولا سيما 

مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وانتشار البطالة واليأس من الهجرة وإصلاح 

الأوضاع بين الشباب، حتى أنه من باب 
التندر قدم منشور تم تناوله على موقع 

فيسبوك بكثرة منذ مدة، حلولا للخروج من 
الأزمات الاقتصادية الخانقة بزراعة أراضي 

الوطن بحشيشة المخدرات واستثمارها على 
نطاق واسع كي يعيش الشعب في بحبوحة 

من الرفاهية.
لذلك فإنه من الجميل تخصيص يوم 

بالسنة لتسليط الأضواء على أحداث معينة 
لكن الأجمل تخصيص كل ثانية من السنة 

للردع والتنديد. فلم يعد الشباب بحاجة 
لخطب رنانة ومواعظ بقدر حاجته لشراء 

وَهم يريحه من التفكير في أمس مرير ويوم 
متعب وغد قاتم، حتى وإن كان سمّا قاتلا.

المخدرات تصنع وَهم الحياة لمن قبروا 
على قيد الحياة، تقدم حلما ضاع على 

نواصي الأحلام، تسكن آلاما مبرحة سكنت 
الأضلع، توفر وظائف ونجاحات ترتقي 

سلم البطالة والفشل الدراسي، حتى الموت 
يضحى معها حياة فهي تحمل من صفعته 

الأيام وخذلته سنون عمره على الانتحار 
وعلى ثغره بسمة رضا.

محاربة الوهم أصعب على العالم من 
حجز كميات من المخدرات، لأن الوهم أشد 

فتكا من هذه السموم، ولا يعني ذلك ترك 
المجال لمن يتاجر بأرواح البشر حرا طليقا 
يصنع مجدا من جماجم الخلق، بقدر ما على 

الجميع التحرك باتجاه واحد لإيجاد حلول 
تصرف المجتمعات عن استبدال الحقيقة 
بالوهم والحصول على جرعة أمل زائدة.

شراء الوهم
نسبة تعاطي المخدرات بين الفئات 

العمريـــة تســـتهدف فـــي المرتبـــة 

الأولـــى الأعمار مـــن 21 إلى 25 عاما 

بنسبة 38.35 بالمئة

شيماء رحومة◄
كاتبة تونسية
ة ا شش
ي و ب

أنطونيو غوتيريش:

يجب أن نمعن النظر في 

مدى نجاعة النهج القائم على 

شن الحرب على المخدرات
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محمد بن امحمد العلوي

} احتـــدم الصـــراع فـــي الجلســـة الافتتاحية 
للمؤتمر التاســـع عشـــر لاتحاد كتّاب المغرب 
الـــذي عقد بيـــن 22 و23 يونيـــو الجاري تحت 
شـــعار ”نحو أفـــق تنظيمي وثقافـــي جديد“، 
حيـــث عـــرف المركـــز الثقافي أحمـــد بوكماخ 
بمدينة طنجة، شـــجارا محتدما وصراخا بين 
رئيس اتحـــاد كتّاب المغرب عبدالرحيم العلام 

ومعارضين له.
وقـــد تأجل المؤتمر التاســـع عشـــر مرارا 
بســـبب عوامل وإكراهات تنظيمية حالت دون 
عقـــده، كما كان مقررا ما بيـــن 24 و26 نوفمبر 
2017، إذ كشـــف المكتـــب التنفيذي للاتحاد أن 
التأجيل الســـابق ”كان بســـبب تضافر عوامل 
وإكراهات تنظيمية، حالت دون عقده في الوقت 
دا على أن القرار الجديد بعقد  المناسب“، مشدِّ
المؤتمـــر تمّ اتخاذه بعد أن تيســـرت له بعض 

شروطِ تنظيمِه.
وقـــال الكاتـــب والأكاديمـــي، عبدالرحيـــم 
جيـــران ”كان أملي كبيرا في أن يتحمّل الكتاّب 
مســـؤوليتهم التاريخية في الدفـــاع عن القيم 
التي يعبّرون عنها في كتاباتهم، وأن يفسحوا 
الطريـــق أمـــام الكتّـــاب الشـــباب ليتحملـــوا 
المســـؤولية في تدبير شـــؤون الاتحاد، لأنهم 
الأقـــدر على التعبير عن عصرهـــم، وأن نخرج 
الاتحاد من الخضوع للإملاءات السياسية من 

أي جهة كانت“.
وبحســـرة أعلن الكاتب المغربي انسحابه 
معلـــلا قراره بأنه ما دام التغيير الذي ننشـــده 
صار مســـتحيلا داخل منظمتنـــا، بفعل هيمنة 
وعي المصلحـــة والتفاوض علـــى المنافع، لا 
على مســـتوى الأجهـــزة فحســـب، وإنما على 
مســـتوى الأفراد أيضا، ومادام كل وعي مضاد 

يعدّ إزعاجا لأنه لا يمثل فكر الانصياع.
ولم يستطع عبدالرحيم العلام إتمام كلمته 
بعدما رفـــع الحاضرون شـــعار ”إرحـــل“، في 
وجهه وتصارع علـــى الميكروفون مع الكاتبة 
ليلى الشافعي بعدما أرادت أخذ الكلمة، والتي 
أسقط الاتحاد عضويتها من المكتب التنفيذي 
للمنظمة قبل 6 أشهر من الآن، بعد نشرها مقالا 
اتهمـــت فيه العلام، الرئيـــس المنتهية ولايته، 
بالفســـاد المالي، وقـــام العـــلام باللجوء إلى 

القضاء من أجل الدفاع عن نفسه.

ويقـــول الشـــاعر المغربي محمـــد بنقدور 
الوهرانـــي ”فعلا يوجد صـــراع كبير ومحتدم 
بيـــن جناحين داخـــل اتحاد كتّـــاب المغرب“، 
ويضيـــف، ليـــس مهمـــا معرفة أيهمـــا يحمل 
مكونـــات مصداقيته أو صدقه أو نظافة يده أو 
وجاهة رأيه، المهم هو أن أغلبية كتّاب المغرب 
يؤكدون أنهم مجرد كومبارس، أو في أحســـن 
الأحـــوال متفرجيـــن، عندمـــا قعـــدوا بالأمس 
ينتظـــرون نتائج المفاوضـــات بين الجناحين 
المتصارعيـــن لأكثـــر من خمس ســـاعات دون 

نتيجة.

في المقابل قال القاص المغربي عبدالعزيز 
الراشـــيدي، إنـــه بالمـــوازاة مع مـــا حدث في 
الكواليـــس تقاســـم غنائم مفترضـــة لا يعرف 
عنها أحـــد داخل اتحـــاد كتّاب المغـــرب، كان 
هناك نقاش كبير بيـــن أعضاء الاتحاد أغلبهم 
شـــباب حول محاولة تغييـــر القانون الداخلي 
ليصيـــر الاتحاد منظمة حية ديمقراطية وليس 
فضاء مكرّسا لشـــخص أو أشخاص، موضحا 
أن الأعضاء فتحوا حلقـــة نقاش خارج القاعة 
بعد البلوكاج مدعومين برغبتهم في اختيار ما 

سموه الخط الثالث.
وتأسف الراشيدي لأن الصحافة لم تتحدث 
عـــن هذا الخـــط الثالث لأنها تريـــد الفضيحة، 
مشـــددا على أن الفيديوهات الموثقة لما حدث 
صحيحـــة لكنها الجـــزء المقتطع مـــن حقيقة 
غائبة، فتصويـــر جميع الحاضريـــن للمؤتمر 
بهـــذه الصـــورة الكاريكاتيريـــة فيـــه إســـاءة 
للكتابة. وتحت هذه الظروف العصيبة اضطر 

المكتب التنفيذي لاتحاد كتّاب المغرب وتحت 
ضغـــط المعارضيـــن الذين يتهمـــون المكتب 
الحالي بالفســـاد إلى تعليق المؤتمر وتعيين 
لجنة للإعداد لمؤتمر استثنائي خلال 6 أشهر.

واعتبر القاص والروائي إدريس الصغير، 
أنـــه لم يجـــد مبررا معقولا ومقنعـــا يجعل من 
المنطق والمعقول أن يســـيرنا أعضاء المكتب 
التنفيذي الحالي، متسائلا إن كانوا أفضل منّا 

جميعا في مجال الإبداع أو البحث العلمي.
وعلّقـــت الكاتبـــة والناشـــطة الحقوقيـــة، 
لطيفة بوحســـيني، قائلة إنه بعدما كان اتحاد 
كتّـــاب المغرب فـــي زمن ارتبطت فيـــه الثقافة 
والمثقفين بأســـئلة الوطن وأســـئلة الإصلاح 
وأسئلة الديمقراطية، وإنتاج المعرفة والثقافة 
كانـــا لصيقين بقلـــق البناء وبهمـــوم التقدم، 
وكان المنخرطـــون في الاتحـــاد يحملون هذا 
الصوت ويشـــكلون رجع صـــدى ما كان يعتمل 
في المجتمع ويصيغون أســـئلته ويبدعون في 
تجديدهـــا أضحـــى حلما يتهـــاوى اليوم أمام 
أعيننا مع ما حدث في المؤتمر التاســـع عشر، 
وها هي آخر المعاقل التي تسقط ومعها نغلق 
كل الأقـــواس التي فتحت في زمـــن كان الحلم 

ممكنا.
من جهته لفت الكاتب محمد جبرون، إلى أن 
اتحاد كتّاب المغرب أمسى رهينة في يد زمرة 
قيادية من الفشـــلة والسماسرة إلا قليلا منهم 
لا يعتد بهم، ليســـوا كتابا علـــى الحقيقة، ولا 
مصداقيـــة لهم، ولا علاقة لهم بالإبداع، يتقنون 
فنون الصراع والابتزاز، اتخذوا الاتحاد أصلا 

تجاريا يحققون من خلاله رغباتهم.
وذكر جبرون، أن المغرب لا زال بحاجة إلى 
اتحاد كتّاب المغرب، اتحاد يتصدره المبدعون 
الحقيقيـــون الناجحـــون حملة القيـــم، وليس 
بحاجـــة إلى ســـراق الألقـــاب ومبـــذري المال 
العام، وإن الدولة المغربية ورئاســـة الحكومة 
التي تدعم هذه المؤسسة ذات المنفعة العامة 
مطالبـــة بتفحـــص ماليـــة الاتحـــاد، وتحمـــل 

المسؤولية اتجاه دافعي الضرائب.
والتغيير يجب أن ينطلق من هذه الأغلبية 
الصامتة أو المتفرجة أو المتكلمة دون فاعلية، 
ماعدا هـــذا، الأمر ســـيكون كما يرى الشـــاعر 
المغربـــي محمد بنقـــدور الوهرانـــي اجترارا 
للأساليب القديمة في تكوين المكاتب المركزية 

لاتحاد كتّاب المغرب.

عمار المأمون

} باريــس - مازالت الاحتجاجــــات الطلابية 
والعماليــــة التي انطلقت فــــي بداية العام في 
فرنسا مستمرة حتى الآن، فبعض الجامعات 
ما زالــــت مغلقة، فــــي حيــــن أن بعضها تمت 
إعــــادة فتحــــه بالقوة، إذ قامت قــــوى مكافحة 
الشغب باقتحام المدرجات الجامعية، وإجبار 
الطلبة والمعتصمين على المغادرة، متسببة 
بأضرار جســــدية ونفســــية لمن كانوا هناك، 
هذه الاحتجاجات وأساليب المواجهة، سببها 
سياسة الرئيس الفرنســــي الحالي إيمانويل 
ماكرون، والذي يقول البعض إنه يريد تحويل 
الدولة الفرنســــية شركة عالمية، ما حرك روح 
ثورة الـ1968 لدى الباريسيين، إذ يصادف هذا 
العام ذكراها الخمســــين، حين تحولت وقتها 
المســــارح والجامعات إلى فضاءات لمواجهة 

السياسات السلطوية.

إيقاف العرض

لم يعد من السهل أن يتوقع المرء، ما الذي 
سيحدث في عرض مسرحي يقرر حضوره في 
العاصمة الفرنســــية باريس، هــــذه الحيرة لا 
تقتصر فقط علــــى الجمهور، بل على المؤدين 
والعامليــــن في العرض، والســــبب هو شــــكل 
احتجــــاجٍ ســــلمي يحول الخشــــبة إلى فضاء 
للحوار والنقاش، إذ نشطت مؤخراً مجموعة 
مــــن الممثلين الشــــبان والشــــابات باســــم “ 
فــــي   ،“INTERMITTENT.E.S DU DÉSORDRE
إشــــارة إلى أنهم يعملون على خلق الفوضى 
بصورة غير منتظمة ضمن الفضاء المسرحي، 
هذا الاســــم، مرتبط بأحد تصريحات الرئيس 

الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، الــــذي وصف 
الطــــلاب الذين احتلوا الجامعــــات بمحترفي 

العمل الفوضوي.
ما تقوم به المجموعة هو إيقاف/ مقاطعة 
سير العروض المسرحية الرسمية، عبر تفعيل 
فضــــاء الجمهــــور واقتحام الخشــــبة وإيقاف 
الممثليــــن عــــن الأداء، ثم التوجــــه بالحديث 
حسب  للمشاهدين مباشــــرة، هذه ”القرصنة“ 
تعبيــــر ”المخربين“، تصادر ســــلطة المخرج، 
وتخلخل فضاء المشــــاهدة المضبوط، ليكون 
نشــــاطهم هذا، انتقادا للسياســــة التي تحكم 
فضاء المســــرح، باعتباره مؤسســــة رســــمية 
تشكل الآراء، وتولد حكايات و“حقائق“ ترسخ 

مفاهيم الطاعة والانصياع.
تســــعى المجموعة إلى دفع ”المواطنين“ 
للتحــــرك ضــــد سياســــات المعاديــــة للهجرة 
وتصف  والتعليمية،  الاقتصاديــــة  والقوانين 
ســــلوكها هــــذا بأنه أســــلوب لتحقيــــق حرية 
التعبيــــر، وإيقــــاظ الناس من ســــباتهم، عبر 
اســــتفزازهم في فضاء المسرح، الذين دفعوا 
النقود لدخوله، وجلســــوا بصمت لمشــــاهدة 
ما يســــلّيهم، وهنا تأتي أهميــــة هذا ”الفعل“، 
بوصفه يُمثّل صوت الجمهور الحي، لا أولئك 
المتشــــابهين في الظلام، الجالســــين بصمت 

يشاهدون عروضاً تخدرهم.

احتجاج أم تخريب

أول أداء احتجاجــــي قامــــت بــــه مجموعة 
المخربيــــن كان الشــــهر الماضــــي، كــــرد فعل 
علــــى القمع الــــذي مارســــته الســــلطات، فما 
حصــــل، أن مســــرح الأوديــــون العريــــق، أحد 
المعالم الشــــهيرة في ثورة الـ68، كان يحتفي 
بذكرى الثورة الخمســــين، لذلك، وفي محاولة 
لانتقاد سياســــة المســــرح التي تســــعى إلى 
تحويــــل الثــــورة إلــــى صيغــــة متحفيــــة، قام 
بعــــض الناشــــطين بالتجمّــــع أمام المســــرح 
ومقاطعــــة الاحتفال، بوصــــف الاحتجاج الآن 
اســــتمراراً للثورة الماضيــــة، لكن ما حدث أن 
مدير الأدويــــن، المخرج والكاتب المســــرحي 

ســــتيفان براونسشــــفيغ، قام بالاتصال بقوى 
مكافحــــة الشــــغب، التــــي فرّقــــت المحتجين 
باســــتخدام العنف الجســــدي والغاز المسيل 

للدموع.
إثــــر ذلــــك، قــــررت المجموعة اســــتهداف 
ســــتيفان شــــخصياً، حيــــث قامــــوا بتخريب 
العرض المســــرحي ”حزن“، الذي تستضيفه 
خشــــبة الأوديــــون، إذ وقفــــوا بيــــن الجمهور 
يصرخون بهم، ثم رموا بالمنشــــورات عليهم 
من الكراسي العليا، مرددين أن روح الأدويون 
ماتت كمــــا ماتت روح الثــــورة، بعدها اعتلى 
واحد منهم الخشــــبة، ووجهه مملوء بالدماء 
الاصطناعيــــة، وبدأ خطاباً بقوله ”ســــيداتي 
ســــادتي، قليــــلاً مــــن الهــــدوء، هذا المســــاء، 
الممثلون ســــيكونون رغماً عنهم شــــركاء في 
مســــرحية ثانية، لقــــد أتيناكم مســــالمين..“، 
لتعلــــو بعدهــــا أصوات أفــــراد المجموعة من 
مناطق مختلفة من مساحة الجمهور، يخبرون 
الحاضريــــن عــــن تصــــرف مديــــر المســــرح، 
واستعانته بالســــلطات لقمع ”الاحتجاج“، ما 

أدى إلــــى إيقاف العرض، وإشــــعال الإضاءة، 
واستياء الجمهور الذي نعت أفراد المجموعة 

بالنازيين.
لــــم تكتف المجموعة بذلك، إذ قاموا أيضاً 
التــــي  بتخريــــب مســــرحية ”بريتانيكــــوس“ 
تعرض علــــى خشــــبة الكوميديا الفرنســــية، 
ويخرجها براونسشــــفيغ نفســــه، إذ ألصقوا 
فوق إعلانات العرض، منشورات مكتوب على 
كل منها ”كوكو ســــتيفان/ مرحباً ســــتيفان“، 
ما أثار خــــوف المخرج، فأوقــــف العرض من 
بدايته، وأعاد النقود للجمهور، لكن ما حصل 
أن أفراد المجموعــــة لم يكونوا بين الجمهور 

حسب تصريحاتهم لاحقا.
لم تتوقــــف المجموعة عنــــد الأوديون، إذ 
توجهت مؤخــــراً نحو مســــرح الكولين الذي 
يديره وجدي معوض، وذلك في تحد للمخرج 
فينســــيت ميكاني، الذي وجــــه لهم دعوة إلى 
حضور عرضه التفاعلي ”أنا بلد“، كي يكونوا 
جزءا من الجمهور الذي سيشارك في النقاش، 
إلا أن المجموعة لم ترد أن تنصاع لشــــروطه، 

واختاروا يومــــاً غير الذي اقترحــــه ليكونوا 
فــــي العــــرض، وكما فــــي الأوديــــون، ظهروا 
من بيــــن الجمهور، ثم قام واحــــد منهم بأخذ 
الميكروفون من المخرج، الذي فقد الســــيطرة 
على العرض، ودعا إلى إشعال الأنوار، وأتاح 
للمجموعــــة الكلام والتعبير عن أنفســــهم، ما 
جعــــل ”المخربيــــن“ يتهمونه بالنفــــاق، كونه 
أوقــــف العــــرض التفاعلــــي نتيجــــة تدخلهم 
”الفوضــــوي“، فهو ليس مســــتعداً لهذا النوع 
مــــن ”التفاعل“، وما يقوم بــــه ليس إلا خدعة، 
تجعلــــه أقرب إلــــى ملقن، يضبــــط الجمهور، 

باستخدام رهبة الخشبة وسلطته كمخرج.

الثلاثاء 2018/06/26 - السنة 41 العدد 11030

ينظـــم فرع جمعية الثقافة والفنون بجازان، بداية من الأحد، دورة تدريبية بعنوان {أساســـيات ثقافة

صناعة الفيلم السينمائي} يقدمها المخرج محمد الفرج على مدى 4 أيام.

صــــدرت حديثا عن سلســــلة الإبداع العربــــي، التي تصدر عن الهيئة المصريــــة العامة للكتاب، 

لات طائر الفينيق}.
ّ
مختارات شعرية للشاعر الأردني عمر شبانة، بعنوان {تحو

ممثلون فرنسيون يحتجون على السلطة بهدم الخشبات المسرحية
[ لا للمسرح والتخدير نعم للفوضى  [ إفساد العروض المسرحية هل هو احتجاج أم تخريب

يمكن للفن أن يكون وســــــيلة احتجاج سياسية، حيث لا فصل بين الفن والسياسة كما قد 
يرى البعض، فالفن والفنانون لا يعيشــــــون في عالم منعزل، بل هم جزء فاعل في المشهد 
السياســــــي ســــــواء عن وعي أو غيره وسواء أكانوا مع الســــــلطة او ضدها، لكن للجمهور 
ــــــك بتخريبه رفضا لواقعه  أيضــــــا كلمته في الاحتجاج الســــــلمي بالفن، حتى ولو كان ذل

تأسيسا لآخر جديد لا لغاية الهدم فحسب.

مـــا تقوم به المجموعـــة هو إيقاف/ 

المسرحية  العروض  مقاطعة سير 

فضـــاء  تفعيـــل  عبـــر  الرســـمية، 

الجمهور واقتحام الخشبة

 ◄

المحتجـــون يقولون إنهـــم يمثلون 

صـــوت الجمهـــور الحـــي، لا أولئـــك 

المتشابهين في الظلام الصامتين 

يشاهدون عروضا تخدرهم

 ◄

14

اللغة الخضراء

} بفضل شقاء الطفولة، والتجارب المريرة 
التي كابدها في السجن، تحول الفرنسي 

ألفونس بودار إلى كاتب مرموق تماما مثلما 
هو الحال بالنسبة لجان جينيه. ومن وحي 
سيرته المعذبة، أصدر العديد من الروايات 

التي حصلت على جوائز هامة، وتُرجمت إلى 
جلّ لغات العالم.

وكان ألفونس بودار قد قرأ في السجن 
رائعة لوي فارديناند سيلين ”سفرة إلى 

آخر الليل“، وفي نفس اللحظة التي أنهى 
فيها هذه الرواية التي رسمت صورة مرعبة 

لمصير الإنسانية بعد الحرب العالمية 
الأولى، شعر أن الأدب لا يمكن أن يكون“ 
مغلقا على ذاته“ بأيّ حال من الأحوال، 

مُعَاينا في ذات الوقت أن لغة سيلين تختلف 
عن لغة كل الكتب التي قرأها حتى ذلك 
الحين. وهي لغة لم تكن مألوفة من قبل 

إذ أنها تستمدّ قوتها وشاعريّتها من لغة 
الشوارع والأسواق والأماكن الخلفية في 
المدن الكبيرة. وكان الكتّاب الفرنسيون 
الكبار يتحاشون استعمالها باعتبارها 

لغة ”العوام“ و“السوقة“. لذا نحن لا نعثر 
على أيّ عبارة أو مفردة من هذه اللغة في 
مؤلفات معاصري سيلين أمثال جان بول 

سارتر وأندريه جيد وفرانسوا مورياك 
وألبير كامو وغيرهم. وحده لوي فارديناند 

خاض المغامرة بكثير من الجرأة والتحدي، 
مُحققا نجاحا هائلا كاشفا عن نضارة اللغة 

اليومية، وشاعريتها، وجاعلا منها لغة 
”خضراء“ بحسب تعبير ألفونس بودار.

وكان جان جينيه الذي أمضى سنوات 
طويلة في السجون، مُختلطا بعتاة المجرمين 

واللصوص، قد تجنّب في روايته، كما في 
مسرحياته، استعمال مفردات وتعابير اللغة 

اليومية. وكان يبرّرُ ذلك قائلا إنه اختار 
الكتابة بلغة كلاسيكية رفيعة لكي يثبت 

لـ“العدو“ الذي سجنه، وعذبه استنادا إلى 
قوانينه ومؤسساته الرسمية، أنه قادر على 
إتقان لغته الراقية التي يخفي وراءها قبحه 

ورياءه ونفاقه. وكان جان جينيه يردد دائما 
بأنه يحبّ أن ”يحارب العدو بسلاحه“.

وفي مصر، تجرأ كتّاب أمثال نعمان 
عاشور ويوسف إدريس وعماد الديب 

وإبراهيم أصلان، وسعيد الكفراوي وآخرون 
على استعمال اللغة اليومية ليفلحوا في ذلك 

إلى حد كبير، نازعين عن اللغة الكلاسيكية 
قداستها وهيبتها. أما نجيب محفوظ فقد 

حافظ على استعمال اللغة الكلاسيكية حتى 
في الحوارات لكي يكون ”مفهوما من قبل كل 

القرّاء العرب“ بحسب تعبيره.
وفي روايتيه البديعتين ”عرس الزين“ 

و“بندر شاه“، جعل الطيب صالح من اللغة 
السودانية اليومية لغة ”خضراء“، مشرقة 

بالشعر، وبأنغام الحياة في انسيابها البديع.
وفي تونس، خيّرَ محمود المسعدي 

الكتابة بلغة كلاسيكية لا تكاد تختلف عن 
لغة المتصوفة، وأبي حيان التوحيدي، وابن 

المقفع. وبذلك أعاد لتلك اللغة إشراقتها التي 
كانت قد فقدتها بحيث لم تعد قادرة لا على 
تسمية الأشياء بأسمائها، ولا على ملامسة 

الواقع بعد أن ”حنّطَها“ فقهاء وبلاغيو 
عصور الانحطاط. وربما فعل المسعدي ذلك 
تحديا للاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر 

اللغة العربية لغة ”ميتة“ تماما مثلما هو 
حال اللغة اللاتينية. ولعله فعل ذلك أيضا 

لكي يثبت للتونسيين الذين بدأوا يشككون 
في قدرتها على مواكبة العصر، أن اللغة 

العربية لا تزال تتمتع بنضارتها وإشراقتها 
القديمة. مع ذلك، لم تمنع بلاغة المسعدي 

بعض الأدباء المعاصرين له مثل علي 
الدوعاجي من استعمال الدارجة التونسية 
اللغة  في قصصه وأزجاله بهدف ”تطعيم“ 

الكلاسيكية بمفردات وتعابير جديدة توثّقُ 
صلتها بالواقع وبالعصر. وكذا فعل الروائي 
الكبير البشير خريف في جلّ أعماله الروائية 
والقصصية، مؤكدا بأن اللغة اليومية لا تقل 

قيمة وقوة ونضارة عن لغة الضاد.
وراهنا أصبح العديد من الكتّاب العرب 

مشرقا ومغربا يقبلون على استعمال تعابير 
ومفردات اللهجات الدارجة. وظني أن هذا 

إثراء للغة العربية وليس اعتداء عليها كما 
يزعم حرّاس البلاغة الركيكة والمزيفة.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

اقتحام الخشبة والحديث للجمهور

بيـــن مؤيديـــن للهيئـــة الحالية 

ومعارضيـــن لها وبين خط ثالث 

توفيقي احتدم الصراع والخاسر 

الأكبر هو الكتابة

c

المؤتمر 19 لاتحاد كتاب المغرب يفشل في احتواء أزماته



محمد الحمامصي 

} قـــدم الشـــاعر إيهاب خليفة تجربة شـــعرية 
متنوعة انطلاقـــا من ديوانه ”أكثـــر مرحا مما 
تظـــن“ (1997) الـــذي صدر عن سلســـلة ديوان 
الكتابـــة الأخرى، ثم ”طائر مصـــاب بإنفلونزا“ 
و“مســـاء يســـتريح على الطاولة“ و“قبل الليل 
بشـــارع“، وقـــد احتفـــي بنصوص فـــي معظم 
الدوريات العربيـــة المتخصصة، كما تناولتها 
العشـــرات من الدراسات النقدية لشعراء ونقاد 

من مختلف الأجيال.

البحث عن الجماليات

يقـــول إيهـــاب خليفـــة ”أول ما كتبـــتُ كان 
الشـــعر الموزون على البحور أحادية التفعيلة، 
وبالطبع كان لديّ صنم يدعى القافية، ظننت أن 
هذا الصنم جوهر لا يوجد شعر إلا به. عموديا 
بدأت الشـــعر ربما كشـــعراء كثيرين، شعر هذه 
المرحلة تلاشى من الذاكرة تماما ولم يبق منه 
ســـوى أبيات قليلة في الذاكرة، ثم تبدل الشكل 
سريعا في المرحلة الجامعية، فأضحى الشعر 
تفعيليـــا بفضل قـــراءات لصـــلاح عبدالصبور 
والبياتي ونازك الملائكة والســـياب وأمل دنقل 
وغيرهـــم. أما التبدل الثاني فكان حين توجهت 
إلـــى أتيليـــه القاهرة وزهرة البســـتان تحديدا 

ربما لمعرفة سبل نشر قصائدي المزعومة“.
ويضيف الشاعر ”في القاهرة بدأ مفهومي 
ا، ومفهومـــي للحياة أيضا  للشـــعر يتصدع كليًّ
بدأ يتصدع على عتبات العشـــرين، وكل شـــيء 
ســـأهدمه لأشـــيده مـــن جديد، شـــرط أن أكون 
مســـتعدا لفعل ذلك دائما. كتبت التفعيلة على 
نهـــج روادها، وفـــازت بعـــض نصوصي بعدد 
مـــن الجوائز، ثم أصبحـــت قصائدي التفعيلية 
هي الأخرى عرضة لاغتيـــال قاس وفي انتظار 
إعصار ثان لا قلب له، لا محاباة عنده، لا يعرف 
مقدسا، لا يبجل أطرا مرجعية، لا يعد بيقين ولا 
يمنح غفرانا، النسيان حضر هذه المرة بنفسه 
لإخفاء أشـــعار هذا المرحلة، ولم يترك لي منها 

سوى النزر القليل“.
خـــرج خليفة من الجامعة وقد طوى صفحة 
من الكتابة، متطلعا إلى صفحة أخرى ليســـت 
ذات تضاريـــس واضحـــة، تكمـــن روعتها، كما 
يقول، في جعل النص مغامرة كبرى، واكتشافا 
تعـــرف  لا  للشـــعر  جديـــدة  لأرض  متجـــددا 
الجغرافيـــا، بل تتشـــكل جغرافيـــة النص عبر 
تجـــارب طويلة قادمة، حيث من الممكن كل مرة 

إعادة التشكيل.
ويرى خليفة أن قصيدة النثر نص إشكالي، 
ينطلق إلى مجرات بعيدة، يفتش عن جماليات 
متجددة بأدوات تجافي أدوات الشـــعر القديمة 
المستهلكة غالبًا، إنه نص يخلق إيقاعه الذاتي 

من تلقاء نفســـه، ولا يركع أمـــام أوثان الخليل 
بن أحمـــد الفراهيدي، كما أنـــه يبغض التوقع 
والأواني  والاستنســـاخ  والمجانية،  والتقوقع 
الجاهزة  الوصفـــات  واســـتقراء  المســـتطرقة 
وصياغـــة نصوص تراعي تطبيقهـــا بالحرف. 
ولمـــا كان المتلقـــي للنـــص الشـــعري الجديد 
مغايرا للمتلقي الكلاسيكي الذي يقدس الإنشاد 
فقـــد توارى الإيقاع الهندســـي في مـــا توارى، 
وأصبحـــت هنـــاك بلاغتـــان: قديمـــة وجديدة؛ 
تتصارعان على الهيمنة على المشهد الشعري، 
البلاغة القديمة بدت كعجوز تقدمت بها السن، 
وافترســـتها التجاعيدُ بينما بدت فتية ونضرة 
الجمـــال البلاغـــةُ الناشـــئة، والشـــعر قيصـــر 
العواطف والمشاعر كلها لا يعرف الرحمة حين 
تتعلق المســـألة بوجوده كشـــكل فنـــي يواجه 
مصيـــره، فكل صراع بين قديم وجديد يُحْسَـــم 
لصالـــح الجديد الذي يضحـــى بعد فترة قديما 

يزيحه جديد آخر.
يؤكد الشاعر أن أهمية هذه القصيدة ترجع 
إلى نســـفها لليقين المعرفـــي والأطر الجمالية 
الســـابقة، وطرحها الأسئلة الوجودية الشائكة 
التـــي لا تنشـــد حـــلا وإنمـــا تقشـــر الوجود؛ 
لتبـــدي لنا جوهـــره حتى ولو كان مشـــينا أو 
صادما. مهمـــة قصيدة النثر هي الاصطياد في 
الماء العكر؛ إنها تســـعى على الـــدوام لتلغيم 

الطمأنينة، وإرباك الحواس.

القصيدة الجديدة

وحـــول المشـــهد الراهـــن لقصيـــدة النثر 
يشـــير خليفة إلى أنـــه يتابع النص الشـــعري 
الجديد بشـــغف شديد، ويقول ”تأتيني دواوين 
ومخطوطـــات مـــن كل مـــكان، وأرى أن أجمـــل 
نصوص قصيدة النثر يتشـــكل ببراعة واقتدار 
ن أيقونـــة جماليـــة كبرى مع  مدهشـــين؛ ليكـــوِّ
منجز الشـــعراء الذين حفروا عميقا -في عقود 
ســـابقة- المجرى المضاد للكتابـــة التقليدية. 
القصيـــدة الآن منجـــز مبهر لا يقـــل إمتاعا عن 
أهم النصوص الشعرية التي أنتجت في أزهى 
العصور، بل لقد تجاوزت قصيدة النثر الشـــعر 
التفعيلي برمته والعمـــودي كذلك، وأزاحتهما 
إلـــى منطقة معتمة شـــبه منســـية، لقد أضحى 
الشـــعر الفائت المنبوذ من شـــعراء النثر غير 
قـــادر على تجديـــد نفســـه، يراوح بيـــأس في 
المكان؛ لم يعد متنا بل صار هامشـــا. الشعراء 
الآن باتـــوا قادرين على خلخلة ثوابت الشـــعر 
علـــى مختلـــف أنســـاقها اللغويـــة والمعرفية 

والفلسفية والجمالية والرمزية“.
أما المشـــهد الشـــعري بشـــكل عام فيلفت 
الشـــاعر إلى أنه رغم كل مـــا يجري من احتفاء 
كرنفالـــي بالشـــعر -شـــعر البـــلاط، والشـــعر 
المنبطح تحت أقدام السلطة، والشعر المنكس 
الـــرأس أمـــام منصة النقـــاد المحكميـــن آلهة 
الذوق وصانعي الأسماء الكبيرة الواهية، عبر 
مســـابقات وجوائز ومهرجانـــات ومطبوعات- 
ورغـــم تكريـــس مواقع ومؤسســـات تدأب على 
تقويـــض ما تطرحه تجارب القصيدة الجديدة، 
في محاولة مســـتميتة لاسترجاع بساط الشعر 
تحت أقدامها المتيبســـة، ورغم إقصاء شعراء 

النثر من التكريم المســـتحق عبر لجان تهيمن 
باســـتماتة، لتقصـــي النص الجديـــد، بإعطاء 
دروع وشـــهادات ونياشـــين لتجـــارب مكرورة 
وشـــبه مجانية ولا تمثل المتن الحقيقي للشعر 
الآن، رغـــم كل ما ســـبق لم يعد الشـــعر العربي 
ملكيا ولا ساكنا في الأعالي، لقد خرج من بلاط 
ق، يتنفس حرية وحياة؛  المماحـــكات، وبهو الرِّ
لذا وحدها القصيـــدة الجديدة المنفلتة من كل 
الأطر الجامدة ســـابقة التجهيز تتنامى مقدمة 
أطروحات جمالية فـــوق التوقع. ويردف قائلا 
”أعجبني ما يطرحه الشـــعراء فـــي الدول التي 
تفترســـها الصراعات، الشـــعراء الذين  جعلوا 
من مآســـيهم أيقونة شـــعرية جماليـــة مبهرة، 
فقدموا منجزا شـــعريا حقيقيا، وأصبح الشعر 
وطنا بديلا، الشـــعر كيوتوبيـــا حاضر وأيضا 
كديســـتوبيا؛ تؤوي إليه أفئدة مذبوحة بخراب 

العالم“.
ويضيـــف خليفـــة ”بـــات واضحـــا أن تلك 
الصراعات العربية/ العربية التي ضجت منها 
اليابسة هي وقود حركة شعرية فوارة بالأسئلة 
هادرة، لذا صار الشـــاعر الآن حفار قبور يشيع 
ثـــورة أمل تـــارة، ويشـــيع مدينة مهدمـــة تارة 
أخـــرى. تلـــك الفضائح والفظائع هـــي اقتطاع 
الحبل الســـري الثاني للشاعر، ليفهم أن مكانه 
الدائم إما في حضـــن الحبيبة وإما فوق فوهة 
فوارة قابلة للاشتعال، هذا المنحى في توثيق 
الحـــروب والتناحر اللامتناهـــي أعطى للنص 
الجديد بعدا أشبه بما كان بعد الحرب العالمية 
الثانية، لتصبح قصيدة النثر هي النص الأكثر 

صدقـــا وتعبيرا عـــن واقعنا المـــأزوم، وتغدو 
بحق هي الديوان الجديد للعرب“.

الآن  القـــارئ  أن  خليفـــة  إيهـــاب  ويؤكـــد 
يستطيع تلمس ملامح القصيدة الجديدة التي 
لم تعـــد تخطئها عين؛ ســـيجدها ســـوريالية، 
أو مســـتعيرة النســـغ الخفي للكائنات منطلقة 
في الوجـــود اللامرئي لعوالـــم متخيلة تزاحم 
الوجود نفسه، ســـيجدها تخلق أساطير من لا 
شيء، ســـيجدها متجردة من كل إطار؛ تتنامى 
مجـــاورة لـــكل هـــذه الأشـــكال. وشـــدد خليفة 
علـــى أن كتابة قصيدة تعنـــي أن تلغم الوجود 
بأســـئلة كبـــرى لا تقبـــل الإجابات الســـطحية 
ولا المحســـومة مســـبقا، أن تظل علـــى الدوام 
مهيئـــا لصـــدام مـــع الســـلطة بوصفهـــا ألـــدّ 
أعـــداء المثقف الحقيقي، الشـــعر والســـلطة لا 
يتصالحـــان، والشـــعراء هـــم رأس الحربة في 
مواجهة جمود الســـلطة وتغولها ومحاولاتها 
المشـــينة للهيمنة على رئـــة الحياة وأحلامها، 
لـــذا ســـتلاحظ  دائما أنهم يمكرون بالشـــعراء 
ويغازلونهم بالعطايا أو يســـتدرجونهم لأقبية 

الصمت والنسيان.

} تطوان (المغرب) - تنظم دار الشعر بتطوان 
نـــدوة ”شـــعراء يكتبـــون الرواية“، بمشـــاركة 
الأشـــعري والشاعر  والروائي محمد  الشـــاعر 
والروائي حســـن نجمي والناقد سعيد يقطين 
والناقد شـــرف الدين ماجدولين، وذلك مســـاء 
يوم الجمعة 29 يونيو الجاري، بفضاء المكتبة 

العامة والمحفوظات بتطوان.
تنطلق ندوة ”شـــعراء يكتبون الرواية“ من 
ســـؤال: لماذا هذا الإقبال علـــى كتابة الرواية 
من قبل الشعراء؟ كما تتساءل الندوة عن السر 
وراء انتقال الشعراء من صنعة الشعر إلى فتنة 
الرواية، والجمع بين الصناعتين أيضا، مثلما 
تســـائل علاقة الشـــعري بالســـردي من منظور 
فعل الكتابة، والعلاقة بين الأجناس الأدبية في 

ارتباطها بالكاتب المبدع.
النـــدوة، فـــإن اختصار  وبحســـب أرضية 
الإجابة في اتســـاع قاعدة قراء الرواية، أو في 
غواية الجوائز العربية، ليس كافيا وحده لفهم 
أســـباب هذا ”الانتقال الروائي“، و“الحال أننا 
نعيـــش اليوم في عالـــم تتنافس فيه الســـرود 
والمرويـــات، كل يدافـــع عن رؤيتـــه، من خلال 
روايتـــه الخاصـــة، كمـــا يحـــاول أن يقنعنا أو 

يغرينا بها“.
هكـــذا، فقـــد ”ارتقى عبـــور الشـــاعر نحو 
الرواية إلى مســـتوى الظاهـــرة الأدبية، ضمن 

هذا السياق الثقافي والتواصلي الجديد، الذي 
غير من معالم المشـــهد القرائي بشكل عام. فلم 
تعد الروايـــة تفتن القراء وحســـب، بل صارت 

تفتن الشعراء وتدعوهم إلى كتابتها“.
وبالعـــودة إلـــى الشـــعراء الروائييـــن في 
المغـــرب أمكن الحديـــث، مع أرضيـــة الندوة، 
عن ثلاث طبقات من هؤلاء؛ طبقة من الشـــعراء 
الذين كتبوا الشعر قبل أن ينصرفوا إلى كتابة 
الرواية بشـــكل نهائي، وهم يحملون الآن صفة 
”روائيين“، رغم إصدارهم دواوين شـــعرية في 
بداياتهم، وطبقة من الشعراء ممن جربوا كتابة 
الرواية لكنهـــم عادوا إلى كتابة الشـــعر، وهم 
يحملون صفة الشـــعراء أساســـا، وطبقة ممن 
يخوضون رحلـــة ذهاب وإيـــاب، وهم يعبرون 
من الشعر إلى الرواية ومن الرواية إلى الشعر، 
وتصدق عليهم صفـــة ”الشـــعراء الروائيين“، 

وهم المقصودون في هذه الندوة.
وقـــد أثـــرى هـــؤلاء الشـــعراء الروائيـــون 
المدونة الروائية المغربيـــة، وأغنوها بأعمال 
اســـتثنائية. إنهم كُتاب تكرســـت أسماؤهم في 
حقل الشـــعر مثلما نحتوا أســـماءهم بدقة في 
مجال الكتابة الروائية، ومنهم من كتب القصة 
القصيـــرة أيضا، لنتمثل معهم صورة معاصرة 
لمفهـــوم ”الأديـــب“ و“الكاتـــب“، ونحـــن نعود 

بالشعر والرواية إلى دائرة الأدب من جديد.

} القاهــرة - أصدر المركـــز القومي للترجمة 
بالقاهرة الترجمة العربيـــة للمجلدين الأولين 
لموســـوعة كمبريدج في تاريخ الأدب العربي، 
وهي واحدة من أهم وأشـــمل وأغنى المداخل 
المعرفية لدراسة تاريخ الأدب العربي منذ أقدم 

عصوره حتى واقعه الراهن.
”الأدب  الأول  المجلـــد  وصـــدر 
العربي حتى نهاية العصر الأموي“ 
بتوقيـــع المترجـــم عبدالمقصـــود 
عبدالكريـــم، ويتنـــاول الفتـــرة من 
فجـــر الأدب العربـــي حتـــى نهاية 
العصـــر الأموي، أي حتـــى العام 
132هـ (العام الذي شـــهد ســـقوط 
الدولـــة الأموية)، وهو ببســـاطة 
بحســـب مترجم الكتـــاب ”أقرب 
إلـــى أن يكـــون مقدمة لدراســـة 
الأدب العربـــي؛ أو حتى مقدمة 
لدراســـة الثقافـــة العربية رغم 

تركيزه على الفترة الزمنية التي يشـــير إليها، 
وعلى الموضوع الذي يشير إليه“.

وصدر المجلد الثاني أيضاً بعنوان ”الأدب 
بترجمـــة محمـــد بريـــري وأحمد  العباســـي“ 
عبدالله الشـــيمي، ليســـتكمل تاريخياً نشـــاط 
الأدب العربـــي حتـــى نهاية العصر العباســـي 

وسقوط بغداد، عاصمة الخلافة العباسية.

فـــي  و“موســـوعة تاريـــخ الأدب العربـــي“ 
أصلها الإنكليزي الصادر عن جامعة كمبريدج، 
تقع في ســـتة مجلـــدات ضخام، يقـــدم المجلد 
الأول منهـــا مادة وافية عـــن الأدب العربي منذ 
العصر الجاهلـــي إلى نهايـــة العصر الأموي، 
مـــادة ثريـــة تتصـــل باللغـــة العربيـــة 
والخط العربي والشـــعر والنثر 
الجاهلييـــن، والقرآن والحديث، 
والسيرة، والحكايات والأساطير 
في الجاهلية والإســـلام، والشعر 
ويتتبـــع  والموســـيقى،  الأمـــوي 
والفارســـي  اليونانـــي  التأثيـــر 
العربـــي،  الأدب  فـــي  والســـرياني 
ويضـــم ملحقاً ببليوغرافياً يتضمن 
ترجمـــات القرآن للغـــات الأوروبية 

والأفريقية.
وكمـــا تتنوع المواضيـــع تتنوع 
المصادر بشـــكل هائـــل لتغطي فترة 
زمنية واســـعة، من النقوش الجدارية 
في العصور القديمة إلـــى أبي العلاء المعري، 
إلـــى محمـــد أحمـــد خلـــف الله وطه حســـين، 
ويوســـف الســـباعي، وحميداللـــه، وعبداللـــه 
الطيـــب فـــي القرن العشـــرين، وتتنـــوع أيضاً 
أسماء المســـاهمين وجنسياتهم واهتماماتهم 

وانتماءاتهم الفكرية والعقائدية.
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عـــن دار نشـــر الفن التاســـع بالقاهرة، صدرت النســـخة العربيـــة من كتاب القصـــص المصورة ثقافة

اذون ونبلاء} للكاتب الراحل ألبير قصيري والمصور جولو.
ّ

{شح

دخل كتاب {فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف} قائمة الأكثر مبيعا في الإمارات، وهو 

من تأليف مارك مانسون، وترجمة الحارث النبهان.

هؤلاء الشـــعراء الروائيـــون أثروا 

المغربيـــة  الروائيـــة  المدونـــة 

بأعمالهم، كمـــا نحتوا في حقل 

الشعر أسماءهم بدقة

Z

15

قصيدة النثر نص إشـــكالي، ينطلق 

إلـــى مجـــرات بعيـــدة، يفتـــش عـــن 

جماليـــات متجـــددة بـــأدوات تجافي 

أدوات الشعر القديمة

 ◄

إلـــى  النثـــر ترجـــع  أهميـــة قصيـــدة 

نســـفها لليقيـــن المعرفـــي والأطـــر 

الجمالية السابقة، وطرحها الأسئلة 

الوجودية الشائكة

 ◄

كل صراع مع القديم يحسم لصالح الجديد

موسوعة أنكليزية للأدب العربيشعراء يكتبون الرواية في ضيافة دار الشعر بتطوان

[ الشاعر المصري إيهاب خليفة: الشعر لا يعرف الرحمة حين تتعلق المسألة بوجوده
قدم الشــــــاعر إيهاب خليفة تجربة مهمة ومغايرة في ســــــياق تجارب جيل التســــــعينات من 
القرن الماضي، فبعد أن تمرس بالقصيدة الكلاسيكية والتفعيلة وقطع في كتابتهما شوطا 
كبيرا، انتقل إلى قصيدة النثر التي اســــــتطاع من خلالها أن يشكل خصوصيته وتمايزه، 
”العــــــرب“ كان لهــــــا هذا اللقاء مع الشــــــاعر، في حــــــوار نتعرف فيه على رحلته مع الشــــــعر 

وتجلياته.

الشعر والسلطة لا يتصالحان

} الترجمة هي أفضل وسيلة للتعريف 
بثقافتنا، لذلك فإن ترجمة أي عمل إلى 

أية لغة عالمية، تتجاوز في دلالاتها البعد 
الشخصي لصاحب العمل على الرغم من 
أهميته، إلى البعد الثقافي العربي . إن 
اختلال ميزان الترجمة لصالح الآداب 

العالمية، يستدعي إعادة التوازن من خلال 
العمل المدروس لترجمة آدابنا وفنوننا 

إلى اللغات العالمية الأخرى.
يتطلب هذا العمل الهام وجود 

مؤسسات ثقافية عربية تتولى هذه المهمة، 
ويكلف بالإشراف عليها مختصون بشؤون 

الترجمة وصناعة الكتاب وتسويقه، لأن 
أغلب الأعمال التي تمت ترجمتها إلى 

اللغات الأجنبية كانت بجهود ذاتية من 
أصحابها، أو بمبادرة من مؤسسات ثقافية 

ودور نشر غربية. هناك بعض المحاولات 
الخجولة للقيام بهذا الدور لكنها ذات بعد 
محلي، لا يرقى إلى مستوى الطموح لأنه 
في الغلب يقدم أعمالا متواضعة لا ترقى 

إلى مستوى التعريف بالمستوى المتقدم 
الذي بلغه الأدب العربي المعاصر.

إن غياب المشاريع الثقافية العربية، 
وعجز المؤسسات الثقافية العربية عن 

بلورة استراتيجية للنهوض بهذه المهمة، 
يتوفر لها الدعم المادي والإعلامي، هما 

من الأسباب الأساسية التي تقف وراء 
ضعف ترجمة الأدب العربي ونشره عالميا 
للتعريف بالتطور الذي بلغته هذه الثقافة، 

والذي لا يقل أهمية فكرية وأدبية عن الأدب 
في تلك الثقافات العالمية.

وما يزيد من أهمية هكذا مشروع 
هو ضرورة تقديم صورة مختلفة عن 

الثقافة العربية، تتجاوز الصورة السلبية 
والنمطية، التي تحاول الجهات المتطرفة 

في كلا الثقافتين العربية والغربية 
تكريسها، ما يستوجب العمل الجاد 

والمدروس للتعريف بالجانب المشرق من 
هذه الثقافة، عبر  الترجمة الواسعة لأهم 
الأعمال الأدبية والفكرية العربية، والعمل 

على تقديمها للقارئ الأجنبي، بأساليب 
متطورة تتناسب مع التطور الذي شهدته 

وسائل التواصل والمواقع الثقافية الهامة، 
إضافة إلى النشاط الثقافي الموازي 

للتعريف بجوانب هذا الأدب وما ينطوي 
عليه من قيم فكرية وجمالية.

لقد فشلت أغلب المجهودات الفردية 
في القيام بهذه المهمة، وظلت الكثير 

من الأعمال التي ترجمت إلى تلك اللغات 
تنتظر على رفوف المكتبات وصول القارئ 

الأجنبي إليها. وإذا كانت أسباب هذا 
الفشل معروفة كأن تكون لأسماء وتجارب 

غير مهمة، أو لضعف الترويج الإعلامي 
لها، فإن وضع استراتيجية بديلة شاملة 

وعملية يمكن أن يتجاوز هذه الحالة، 
خاصة أن العديد من الكتاب العرب 

استطاعوا أن يحققوا شهرتهم عالميا 
عندما كتبوا أعمالهم بتلك اللغات.

إن التطور الذي بلغه الأدب العربي 
خصوصا، والثقافة العربية عموما 

يستدعي القيام بمثل هذا العمل، سواء عبر 
الكتاب الورقي أو الرقمي، وما ينقصنا 
للنهوض بهذه المهمة هو توفر الإرادة 

العربية المشتركة لنقلها من حيز الفكرة 
إلى حيز الواقع.

مفيد نجم
كاتب سوري

ترجمة الأدب العربي



نضال قوشحة

} دمشــق - عبر  مســـرح الطفـــل والعرائس، 
وهـــو أحد تشـــكيلات المســـرح الرســـمي في 
ســـوريا، التابع لـــوزارة الثقافة، تقـــدّم حاليا 
مسرحية ”دو.. ري.. مي“ على مسرح ”القباني“ 
الدمشـــقي في محاولة جديدة لتعريف الأطفال 
علـــى فـــن المســـرح، وخلـــق حالـــة أفضل من 

التفاعل معه.
والعـــرض  كتبـــه جـــوان جـــان،  الباحث 
بالوســـط   المعـــروف  المســـرحي  والكاتـــب 
الســـوري وصاحـــب العديد  من المســـرحيات 
التي عرضت له ســـابقا، وفـــي ”دو.. ري.. مي“ 
يقدّم عمله الثالث في مسرح الطفل، حيث سبق 
له أن كتب مســـرحيتان هما ”مغامرة في مدينة 

المستقبل“ و“حيلة العنكبوت“.
الفنـــان  وقـــام بإخـــراج ”دو.. ري.. مـــي“ 
غســـان الدبس، من خلال طرح اتســـم بالكثير 
من البســـاطة والرغبة في تحقيق حالة بصرية 
مفعمـــة بالنشـــاط واللـــون والموســـيقى على 

امتداد زمن العرض الذي قارب الساعة.
وأوجـــد الدبـــس فـــي العـــرض، تداخلات 
بين أحداث المســـرحية والعديـــد من اللوحات 
الراقصة والموســـيقية في أجواء شـــدّت إليها 
جمهـــور الأطفال الذيـــن ملأ  صالة المســـرح، 
حيث الحكاية التي تحمل في تفاصيلها بعض 

الحكم التـــي أراد صناع المســـرحية إيصالها 
عبـــر الموســـيقى والغنـــاء والرقـــص. وتدور 
أحداث المسرحية حول ليلى الشابة الصغيرة 
التي تعيش مع والدها ووالدتها، وهذه الأخيرة 
تعاني من مرض يجعلها عرضة للموت وتكون 
بحاجة لدواء غيـــر موجود إلاّ في مدينة الفرح 

التي تبعد عن مدينهم مسافة غير قليلة.
ويقرّر الأب أن يذهـــب إلى مدينة الفرح كي 
يجلب الـــدواء لزوجته، لكن الشـــابة تطلب من 
أبيهـــا أن تذهب هي إلـــى مدينة الفـــرح، كون 
الزوجة تحتاج لمســـاعدته فـــي غيابها، وهذا 
ما يكـــون، فيبقى الرجل عنـــد الزوجة وتذهب 

الشابة لجلب الدواء من مدينة الفرح.
وفي الأثناء تظهر لهما مشـــكلة هامة، وهي 
أنهمـــا لا يملـــكان المال، فيقول الوالد للشـــابة 
”علمتك  ما تســـتطيعين به توفيـــر المال، وهي 
القـــراءة والموســـيقى“، ويعطيهـــا كتابـــا فيه 
قصصـــا وحكما وكذلك نايا لتعزف عليه عندما 

تريد. وتذهب الشـــابة وهي متسلحة بالحكمة 
الموجـــودة في الكتـــاب وبموهبتها في العزف 
علـــى الناي، وتصل المدينة التي تعيش وضعا 
حرجا، كون مجموعة من الغيلان قد حاصرتها 
وتريـــد بها شـــرا، فيتشـــاور ملكها مـــع ابنيه 
الصغيرين عن سبيل للحل، فيتقرح أحدهما أن 
تُحـــرق الغابة لكي  يتم القضـــاء على الغيلان 
التي تعيش فيها، ولكن الغيلان تهرب منها ولا 
تتضرر،  فيشير عليه الابن الثاني بأن يحفروا 
خندقا يملؤوه بالماء لكـــي تغرق الغيلان فيه،  

فيغرق فيه أهل المدينة.
أخيرا  تلتقي الشـــابة ببعض الغيلان دون 
زعيمتهم التي تتربص بالناس ســـوءا، وتحكي 
لهم من كتاب الحكـــم الذي بين يديها، ليعرفوا  
أن الحيـــاة مليئة بالفرح والســـعادة عندما  لا 

يرى الناس في الآخرين أنهم أعداؤهم.
ويشـــترك الجميع  في إقناع زعيمة الغيلان 
بذلك التي ترفض الفكرة أولا لتقبل في النهاية، 
ويعود الجميع ليعيشـــوا بسلام وفرح، ويطلق 
الملك وعدا للشـــابة بأنه سوف يأتي بوالدتها 
ويعالجها في المدينة، وتتحقّق نبوءة الأب بأن 
في حكمـــة الكتاب والعزف الموســـيقي ما هو 

أهم من المال.
وفي العرض، مقولة ســـامية أريد الوصول 
إليها، عبـــر هذه الحبكة، وهي ضرورة أن نعلم 
أطفالنـــا القـــراءة والحكمـــة، ثم الفـــن، وبهما 
يســـتطيع هؤلاء الأطفال أن يفعلوا الكثير وأن 

يحقّقوا أهدافهم الإنسانية.
وحفـــل العرض بالموســـيقى التـــي أعدها 
ســـامر الفقير، وهو المختص بوضع موسيقى 
أعمال الأطفال  منذ سنوات طويلة كتب خلالها 
موســـيقى العشـــرات من العروض المخصصة 
للأطفال، كذلـــك حضر الرقص، حيث قدّمت فيه 

لوحـــات قصيرة وســـريعة، كمـــا أضفى صناع 
العرض على المسرحية الكوميديا التي تفاعل 
معها الأطفـــال، والذي أتى على لســـان زعيمة 

الغيلان (قامت بالدور تماضر غانم).
وكانت فـــي العـــرض أيضا مســـاحة للفن 
التشكيلي، من خلال الشابة التي ترسم لوحاتها  
وهي تتابع ما يجري أمامها من أحداث، وحبذا 
لو تم تفعيل دور هذه الشـــخصية في سيرورة 

أحداث المســـرحية بشكل أكثر فعالية، كإشارة 
إلى ضرورة وجود الرسم كفن في حياة الناس.
وشـــارك فـــي ”دو.. ري.. مـــي“ التـــي كتب 
نصها جوان جان وأخرجها غســـان الدبس، كل 
من ماريا عيد وربيع جان وشادي جان وجوليا 
ســـالم وبتول عيد وماجد عيسى وجمال نصار 
وتماضر غانم ورشـــا الزغبـــي وإنعام الدبس 

ومحمد سالم وروجينا رحمون وسنا حسن.

أسامة صفر

} أُثيرت في مصر مؤخـــرا، ضجة كبيرة بعد 
منـــع الجهـــات الرقابية عرض فيلـــم ”كارما“ 
للمخـــرج الســـينمائي خالـــد يوســـف، لعدة 
ساعات قبل أن تســـمح وزارة الثقافة بعرضه 

بعد ضغوط إعلامية مؤثرة.
وعلـــى غـــرار القـــول الشـــائع ”الممنوع 
مرغوب“، غالبا مـــا يلعب قرار منع الأفلام من 
العـــرض دورا بارزا في نجاحها جماهيريا، لا 

سيما إذا صاحبتها عبارة ”للكبار فقط“.
وفـــي الماضـــي، كان قـــرار منـــع الفيلـــم 
مـــن العرض يعنـــي انهيار الشـــركة المنتجة 
وإفلاســـها، غير أنه مع ظهور التلفزيون ومن 
بعده شـــرائط الفيديو وتوزيعهـــا في البلدان 
العربيـــة، كل ذلـــك جعل من قـــرار منع الأفلام 

أزمة عابرة.
ومنذ منتصف تســـعينات القرن الماضي، 
بـــدأت ظاهرة عـــرض الأفـــلام الممنوعة تلقى 
رواجا كبيرا، حتى تسلمت الشبكة العنكبوتية 
”الإنترنت“ الراية فـــي عرض الأفلام المحظور 

تداولها في دور العرض السينمائية.
ومر ســـجل حافل من الأفلام العربية على 
ســـيف ”المنـــع من العـــرض“، إثر حساســـية 
الأحـــداث التـــي تـــدور حولهـــا أو اصطـــدام 
سياســـية أو ثقافية في  بعضها بـ“تابوهات“ 

المجتمعات العربية.

وســـمحت الســـلطات الســـعودية بعرض 
فيلم ”الرســـالة“ منذ أسابيع قليلة في الذكرى 
الأربعيـــن لإنتاجـــه، بعـــد أن كان ممنوعا من 

العرض في منطقة الخليج طيلة أربعة عقود.
والفيلم، الذي أحدث ضجة كبرى في العالم 
الإســـلامي، عُرض لأول مرة في دور الســـينما 
عام 1976، للمخرج الســـوري الراحل مصطفى 
العقاد، وتم تصوير بعض مشاهده في المغرب 
وليبيا، بمشاركة نخبة من الممثلين المغاربة 

والمصريين والسوريين.

بين الدين والسياسة

حول الفترة  تدور أحداث فيلم ”الرســـالة“ 
الزمنيـــة بين نزول الوحي على نبي الإســـلام 
وبدء نشـــر الدعوة الإســـلامية في مكة، مرورا 
باعتناق حمزة بن عبدالمطلب الدين الإسلامي، 
وهو ما غير، وفقا لكتاب السيناريو، من مسار 

الدعوة بأكملها.
والســـعودية من بين الـــدول التي تعهّدت 
بتمويـــل إنتاج الفيلـــم قبل تصويـــره، وكان 
العقاد يأمل في تصوير بعض المشاهد هناك، 
قبـــل أن يثيـــر الفيلم جـــدلا واســـعا أدى إلى 
انسحاب الداعمين العرب من مشروع تمويله.
ورغم المقاطعة العربية، لاقى الفيلم رواجا 
كبيرا في دور الســـينما الأجنبية، وذاع صيته 
وتـــم عرضه في أكثر من 2400 دار ســـينما في 
الولايـــات المتحـــدة بعـــد أن ترشـــح لجائزة 

الأوسكار حينها.
وقـــام أنتونـــي كويـــن بـــدور حمـــزة بن 
عبدالمطلب عم الرسول في النسخة الإنكليزية، 
وهو نفس الدور الذي قام به عبدالله غيث في 
النســـخة العربيـــة، في حين لعبـــت الفنانتان 
إيريـــن باباس ومنـــى واصـــف دور هند بنت 

عتبة.
للمخرج  وبـــدوره واجه فيلـــم ”البـــريء“ 
المصـــري الراحل عاطف الطيـــب، اعتراضات 
رقابية عدة، إذ شاهده وزراء الداخلية والدفاع 
والثقافة بمصر عام 1986، وطالبوا بحذف عدد 

من مشاهده وتغيير نهايته.
وشـــكل مجلس الوزراء المصـــري آنذاك، 
لجنة مكونة مـــن ثلاثة وزراء هم: وزير الدفاع 
عبدالحليـــم أبوغزالة ووزيـــر الداخلية أحمد 
رشـــدي ووزيـــر الثقافـــة أحمد هيـــكل، وقرّر 
جميعهم حـــذف العديد من المشـــاهد وتغيير 
النهايـــة بحجـــة ”عـــدم المواءمة مـــع الظرف 

السياسي الذي (كانت) تمر به البلاد“.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية ”أحمد 
ســـبع الليل“، الشاب الفقير الذي لم يتمكن من 
تلقي تعليمه بســـبب ظروف معيشته القاسية، 
الشـــاب الجامعي  ما دفع ”حســـين وهـــدان“ 
المثقف، إلـــى التعاطف معه وتعليمه المبادئ 

الوطنيـــة، كمـــا أنـــه شـــجعه علـــى الالتحاق 
بالقوات المســـلحة، وهناك يتم إيهامه بأن كل 
مـــن في المعتقلات هم أعداء الوطن، بحســـب 

سيناريو الفيلم.
وبعـــد مرور أكثر من 30 عاما على إنتاجه، 
ظهرت نهايـــة الفيلم التي حذفـــت بأوامر من 
الجهـــات الســـيادية آنـــذاك لخطورتهـــا وما 
تتضمنـــه مـــن مشـــاهد ”غيـــر مســـبوقة“ من 
حيث جـــرأة الطرح فـــي الســـينما المصرية، 
وتجســـد الخاتمـــة المحذوفـــة قيـــام المجند 
“ســـبع الليل“ بقتل ضباط وعســـاكر المعسكر 
وارتكاب مجـــزرة في حقهم انتقاما للمعتقلين 

والمعذّبين على أيدي زملائه.

لا للجنس

تســـبب فيلـــم ”المذنبون“، الـــذي أخرجه 
المخـــرج المصـــري الراحـــل ســـعيد مرزوق 
(إنتـــاج 1975)، فـــي إحالـــة مديـــرة الرقابـــة 
و14 رقيبـــا آنذاك، إلـــى المحاكمـــة التأديبية 
بســـبب عرضـــه فـــي دور الســـينما، كما أدى 
أيضا إلى صـــدور قوانين رقابيـــة جديدة في 

البلاد.
وأحـــداث الفيلـــم تدور حـــول مقتل ممثلة 
ســـينمائية شـــهيرة أثنـــاء إحدى الســـهرات 
التي ضمـــت مجموعة كبيرة من شـــخصيات 
المجتمـــع المختلفة، وعندما يتم التحقيق مع 
هذه الشخصيات باعتبارها متهمة في جريمة 

القتل، يتضح أن لكل منها جريمة فساد لا تقل 
بشاعتها عن القتل.

ويعـــد ”المذنبـــون“ صادمـــا وصارخا في 
تعرية الفســـاد في المجتمع المصري، بشـــكل 
بـــدا غريبا علـــى الســـينما المصريـــة آنذاك، 

إضافة إلى تضمنه مشاهد جنسية جريئة.
ويظل فيلم ”حمام الملاطيلي“ الذي أخرجه 
المصـــري الراحل أيضا صلاح أبوســـيف عام 
1973، أيقونة الأفلام الممنوعة من العرض في 
دور السينما بالبلاد رغم مرور أكثر من أربعة 

عقود على إنتاجه.
وتدور أحداثه حول رجل يسكن في ”حمام 
بســـبب انخفاض أجـــرة المبيت  الملاطيلي“ 
فيـــه، ويحب فتاة ليل هاربـــة وتحاول التوبة، 
لكـــن عمها وابنه يقومان بقتلها، ورغم التعود 
على تلك القصص الســـينمائية غير أن الفيلم 
منع من العـــرض في دور الســـينما لاحتوائه 
مشـــاهد جنســـية واضحة، تطرق خلالها إلى 
حياة المثليين جنســـيا، وهـــو ما مثل صدمة 
للمجتمـــع، وجـــرى منعـــه مـــن العـــرض في 

التلفزيون المصري حتى الآن.
ويعـــد فيلم ”حـــلاوة روح“ (إنتـــاج 2014) 
للمطربـــة  الثانيـــة  الســـينمائية  التجربـــة 
اللبنانيـــة الشـــهيرة هيفاء وهبـــي، وهو من 
إخراج المصري ســـامح عبدالعزيز، وقد منع 
من العرض في دور الســـينما بقرار من رئيس 
الـــوزراء المصري فـــي ذلك الوقـــت، إبراهيم 

محلب.

وأعيد الفيلم للعـــرض بحكم قضائي، لكن 
بعد أن حظي بمشـــاهدة واســـعة على الشبكة 
العنكبوتية، ويـــدور الفيلم في إطار اجتماعي 
درامـــي لفتـــاة تعيش في حارة شـــعبية برفقة 
والدة زوجها أثناء ســـفر زوجها خارج البلاد، 
وتتعرّض للعديد من المتاعب بسبب جيرانها 
الذيـــن يرغبون في إقامة علاقات غير شـــرعية 
معهـــا، وقررت الجهـــات الرقابية منـــع الفيلم 
من العرض لـ“احتوائه على مشـــاهد جنســـية 

جريئة“.
للمخرج  كما تم منع فيلم ”الزين اللي فيك“ 
الفرنسي من أصل مغربي نبيل عيوش (إنتاج 
2015)، رغم عرضه بمهرجان كان الســـينمائي، 
الذهبية في  وحصولـــه على جائـــزة ”فالـــوا“ 

المهرجان الفرنكوفوني جنوب غربي فرنسا.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول الدعارة في 
المغرب من خلال حياة أربع سيدات يمارسنها 
فـــي ”ســـهرات حمـــراء“، يكثر فيهـــا الرقص 
والإيحاءات الجنسية المثيرة، ولا يزال الفيلم 
يواجه المنع من العرض في المغرب حتى الآن.

منوعات

ــــــع واحد“، عبارة تلخّص حال الكثير من الأفــــــلام العربية التي يتعثر  ”تتعدد الأســــــباب والمن
سبيلها إلى دور العرض لأكثر من سبب رقابي، أبرزها ورود مشاهد سياسية أو جنسية 
أو الخوض في المقدســــــات، لكن التطور التكنولوجي وفّر في الســــــنوات الأخيرة منصات 
عــــــرض جديدة بخلاف المنصات التقليدية، الأمر الذي يضمن النجاح للمنتجين والموزعين 

على حد السواء. 

يعد العرض المسرحي الموجه للأطفال في مجتمعاتنا العربية حالة تربوية وتعليمية خاصة، 
إلى جانب كونه وجبة إبداعية تقدّم متعة فنية بعيدة عن المباشــــــرة في الطرح، الأمر الذي 
يجعله مستساغا لدى الأطفال ويحفّز فيهم روح النقاش سواء مع بعضهم البعض أو مع 
أوليائهم المرافقين لهم، وضمن هذا التوجه أتت مســــــرحية ”دو.. ري.. مي“ السورية التي 

تواصل عروضها بمسرح ”القباني“ في دمشق.

من {الرسالة} إلى {كارما}.. الممنوع في السينما العربية مرغوب فيه

{دو.. ري.. مي} صبية سورية تنتصر بالفن على الغيلان

[ الإنترنت باتت الحل الأمثل للأعمال المرفوضة  [ عبارة {للكبار فقط} تضمن نجاح الفيلم جماهيريا 

بالحكمة والفن يكون العالم أجمل

{الرسالة} في السعودية بعد عقود على منعه 

{المذنبـــون} بـــدا في عـــام ١٩٧٥ 

صادمـــا فـــي تعريـــة الفســـاد فـــي 

المجتمـــع المصـــري، كمـــا تضمن 

مشاهد جنسية جريئة

 ◄

العرض يشـــدد على ضرورة تعليم 

الأطفـــال القراءة وممارســـة الفن، 

كـــي يتســـنى لهـــم مـــن خلالهمـــا 

تحقيق أهدافهم الإنسانية

 ◄
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{حـــلاوة روح} منع لجرأة مشـــاهده 

الجنسية، ثم عرض بحكم قضائي، 

بمشـــاهدة  أن حظـــي  بعـــد  لكـــن 

واسعة على الإنترنت

^

ينتظـــر النجم المصري يوســـف الشـــريف عـــرض فيلمه الجديـــد {بني آدم} خلال موســـم عيد 

الأضحى القادم، وذلك بعد خروجه من موسم عيد الفطر الحالي.

تستقر الفنانة اللبنانية إليسا حاليا في لندن لوضع اللمسات النهائية، مرحلة الميكساج، على 

ألبومها الجديد المقرر إطلاقه بعد انتهاء مونديال كأس العالم 2018.



الحبيب مباركي

} تونــس – تزايـــد الجدل في تونـــس مؤخرا، 
بعد الكشـــف عن نتائج امتحانـــات الباكالوريا 
(الثانويـــة العامـــة)، حـــول مســـألة التوجيـــه 
الجامعـــي والطريقة التي ســـيتم مـــن خلالها 
اختيار الشعب بالنسبة للطلاب. وكانت وزارة 
التعليم العالي أعلنت أنه لا توجد شعب علمية 
جديـــدة ســـيقع تضمينهـــا في دليـــل التوجيه 
الجامعي لهذا العام. وفي المقابل كشـــف وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس 
عـــن اعتمـــاد إجـــراءات جديـــدة فـــي التوجيه 
الجامعـــي للناجحين في الباكالوريا بالنســـبة 

للعام الدراسي القادم.
وزاد الجـــدل حدة في وقت كثر فيه الحديث 
مؤخـــرا في تونس عـــن تلكـــؤ برنامج إصلاح 
التعليم العالي الذي ســـبق وكشفت عنه وزارة 
الإشـــراف. ويصر القائمون علـــى الوزارة على 
أن أشـــواطا كبيـــرة تم قطعها فـــي تطبيق هذا 
البرنامج، فيما يتزايد توجس الأسر التونسية 
من مغبة الوعـــود الزائفة، خصوصا بعد إقرار 
وزير التعليم العالي مؤخرا أن لا تغيير جديدا 
على منظومة تعليـــم ”إمد“ التي يطالب العديد 
مـــن الخبـــراء والأكاديمييـــن بإلغائهـــا، لأنها 
من وجهـــة نظرهم أثبتت فشـــلها وعجزها عن 
الإيفاء بوعودها في تخريج طلاب قادرين على 

المنافسة في سوق العمل.
ويتســـاءل مراقبـــون عن الإجـــراءات التي 
تخطـــط لهـــا وزارة التعليم العالـــي في تونس 
للقيـــام والرد على التســـاؤلات المتواصلة عبر 
مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات 
التلفزيونية، في ظل ما شـــهده العام الدراسي 

لهـــذا العام مـــن تعطل الدروس وعمليات شـــد 
وجذب بين الوزارة والأساتذة الباحثين لدرجة 
تعطلت معهـــا روزنامة الامتحانـــات بمختلف 

الجامعات.
وتتمثل هـــذه التغييرات الجديدة في ثلاثة 
إجراءات رئيســـية ســـيتم إدخالها على عملية 
قبول الطلاب بدءا من الموسم الدراسي القادم.
أولا تغيير صيغ احتســـاب مجموع النقاط 
الخاص بكل شـــعبة جامعية باحتســـاب أعداد 
الطالب في المواد المميزة للشـــعبة الجامعية. 
ويرى خلبـــوس أن هذا الإجراء سيســـاعد في 

ضمـــان نجاح الطالـــب في دراســـته الجامعية 
التي ستكون بهذا الشكل أكثر ملاءمة لقدراته.

ثانيـــا تمكيـــن الطـــلاب الموهوبيـــن مـــن 
الترشـــح لاجتياز الاختبارات الخاصة ببعض 
الشـــعب التي يتم القبول فيهـــا عبر اختبارات 
(موســـيقى، مســـرح، فنون أخرى) حتى وإن لم 

يسمح لهم مجموع نقاطهم بالحصول عليها.
ثالثـــا التمييـــز الإيجابي لطـــلاب المناطق 
الداخلية وذلك بمنحهم قســـطا من المقاعد في 
المؤسسات الجامعية المرموقة، وذلك من خلال 
التناظـــر على مجموعتي مقاعد منفصلتين لكلّ 

من الشـــعب المرموقة (طب، هندســـة..) بشكل 
يفسح المجال للناجحين من المناطق الداخلية 
لدخـــول هـــذه المؤسســـات حتـــى لو لـــم يكن 

ترتيبهم متقدّما.
وهكذا فإن عملية إسناد المقاعد في الشعب 
المرموقة ســـتتم على قاعدة تميـــز الطالب في 
مجموعة خاصـــة بالمناطـــق الداخلية إن كان 
مـــن ســـاكنيها أو التميّز فـــي مجموعة خاصة 
بالمناطق الســـاحلية غير المشـــمولة بالتمييز 
الإيجابـــي إن لـــم يكـــن مـــن ســـكان المناطق 

الداخلية.
وأكّد وزير التعليم العالي أن القرار الخاص 
بالنقطة الأخيرة قد اتخذ على مستوى الحكومة 
وســـبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد ويأتي تنفيذا لمبدأ التمييز الإيجابي 

للمناطق الداخلية الذي أقره دستور البلاد.
وقـــال الأســـتاذ بكليـــة العلوم الإنســـانية 
والاجتماعية بتونس مراد بن جلول لـ“العرب“ 
”شـــخصيا أرى أن المســـألة يجـــب أن تعالـــج 
من الأســـاس وليس في الخواتـــم“، ويعني بن 
جلـــول بذلك أن الوزارة كان الأجدر بها التفكير 
في شـــعب جديدة تكون مواكبة لســـوق الشغل 
وتخدم مســـتقبل الطلاب أكثر مـــن اقتصارها 

على ترتيبات روتينية لا فائدة من ورائها.
وعلـــق الطاهر الذهبـــي الأســـتاذ الباحث 
بمعهد العلوم الإنسانية بجندوبة، في تصريح 
بقولـــه إن ”المحتوى العـــام لهذه  لـ“العـــرب“ 
الإجراءات لا يضيف شيئا بالنسبة للطالب من 
حيـــث القيمة العلمية والاجتهاد للحصول على 
شـــعبة“. وبرر الذهبي ذلـــك بقوله ”كان الأجدر 
عوض اللجـــوء إلى صيغة التمييـــز الإيجابي 
توفير نفس ظروف النجاح للطلاب ســـواء في 

المناطـــق الداخليـــة أو الســـاحلية لا التمييز 
بينهم“. وأشارت فاتن معتوق، وهي أم لطالبين 
واحـــد فـــي التعليـــم العالـــي والثانـــي بصدد 
التحضير لاجتيـــاز مناظرة الثانويـــة العامة، 
إلـــى أن الإجراءات الجديـــدة التي تعمل وزارة 
التربية على تطبيقها خلال الســـنة الدراســـية 
المقبلة هدفها مصلحة الطالب قبل كل شـــيء، 

لكنها غير كافية من وجهة نظرها. 

الـــوزارة  إن  لـ“العـــرب“  معتـــوق  وقالـــت 
مطالبـــة بالنظر أكثـــر إلى عدة ملفـــات أخرى 
عالقة وذات أهمية كالزمن المدرســـي وتقليص 
المواد التي لا تنفع الطالب مســـتقبلا. وأثارت 
الإجراءات الجديدة التي تم الكشف عنها ردود 
فعل متباينة في تونـــس، خصوصا في النقطة 
المتعلقـــة بالتمييز الإيجابـــي وأبانت عن خلل 
بنيوي في مســـتوى الفـــوارق الاجتماعية بين 
الجهات انعكس على عملية توجيه الطلاب في 
هذه المناطـــق طيلة عقود والطريقة الســـلبية 

التي تتم من خلالها معالجة هذه الظاهرة.
وقـــال الاتحـــاد العـــام لطلبـــة تونس في 
بيـــان لـــه إن القرار ”يعـــدّ محاولـــة واضحة 
لضرب الكفاءة ومصداقية الشـــهادات العلمية 
والإنقـــاص مـــن قيمـــة البعـــض من الشـــعب 
(الاختصاصـــات) وبالتالي المزيد من تخريب 

الجامعة التونسية عموما“.

} لنــدن - يقر خبراء ومهتمون بقطاع التعليم 
بأن ظاهرة الغش لها أســـباب عديدة تفســـرها 
ومنها خصوصا غياب المســـؤولية لدى بعض 
القائميـــن علـــى المنظومـــة التربويـــة، ضعف 
التكويـــن الـــذي يتلقـــاه الطلاب فـــي المراحل 
الأولى لدراســـتهم وضعف كفـــاءات التدريس 
في بعض الـــدول العربية، إضافة إلى التراجع 
الحاصل في مستوى التعليم عموما، وهي كلها 

عوامل تساهم في تزايد ظاهرة الغش.
وذكـــرت مريـــم عثمان، الطالبـــة في الصف 
الثاني عشـــر الإعدادي في العـــراق، أنها كانت 
جالسة في المنزل ومنشغلة بمراجعة الدروس 
التي ســـتمتحن فيها فـــي اليـــوم التالي حين 
سمعت ادعاءات عن نشر بعض أسئلة الدروس 
الســـابقة على مواقع التواصـــل الاجتماعي إلا 
أنها لم تول الأمر اهتماما. مريم قالت ”لم أنظر 
إلى تلك الأجوبة ولم أســـع إلى الحصول عليها 

حتى لا أشعر بالقلق“.
وعلـــى خلاف مريم كانت الأجـــواء مختلفة 
بالنســـبة إلى بعض الطلبة الذين كانت عينهم 
علـــى الكتب والأخـــرى على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، فقـــد كانت تشـــهد أحيانا نشـــر 
الأسئلة ”السرية“ قبل ساعات من الامتحانات.

وقبـــل أيـــام تم التحقـــق من الأخبـــار على 
فيسبوك التي تتحدث عن تسريب الأسئلة، وقد 
تمكن متابعون من الكشف عن أن تلك المعلومات 
كانـــت قديمة ولا علاقـــة لهـــا بامتحانات هذا 
العـــام، إلا أن صورا ومعلومـــات أخرى لم يتم 

التحقق منها كانت مثيرة للشكوك.

وتقـــدم مؤخرا قرابـــة 230 ألـــف طالب في 
صفـــوف التاســـع الأساســـي والثانـــي عشـــر 
الإعـــدادي إلى الامتحانات النهائية وســـتحدد 
الدرجـــات التـــي يحصلـــون عليهـــا فـــي هذه 
الامتحانـــات مســـتقبلهم. وكانـــت الامتحانات 
تبـــدأ من الســـاعة الثامنة والنصـــف صباحا، 
وتتعطل معها شبكات الإنترنت لساعات، وذلك 
لمنـــع تداول أجوبة الأســـئلة بين الطلبة داخل 

قاعات الامتحان وخارجها.
وكتـــب المدرس ب.خ علـــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك بعد ســـاعتين من انتهاء 

امتحان درس اللغة الإنكليزية للصف التاســـع 
الأساســـي ”امتحان جيد! مع الأســـف تم نشر 
أجوبـــة امتحـــان اللغـــة الإنكليزيـــة للصـــف 
التاسع قبل إجراء الامتحان بساعتين ونصف 

الساعة“.
وبعـــد التقـــاط صورة للمنشـــور مـــن قبل 
أشـــخاص حذف صاحب الحســـاب منشـــوره 
تفاديـــا للتعرض إلى المحاســـبة والعقوبة في 
قضية حساســـة تثير منذ أعوام جدلا في إقليم 

كردستان العراق.
ونشـــر تيكوشـــر حســـين، مدرس آخر في 
قضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، هو الآخر 
منشـــورا احتجاجيا حول كشـــف الأسئلة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وكتب فيه ”مع 
الأسف تكشف الأسئلة كل يوم وتصل إلى أيدي 

الطلبة بسهولة“.
وقال حســـين، الـــذي كان مراقبا في إحدى 
قاعات الامتحـــان، ”المراقبون ومـــدراء قاعات 
الامتحـــان هـــم آخـــر مـــن تصلهم الأســـئلة“. 
وأضاف ”رأيت عبر نافذة قاعة الامتحان طلابا 
يكشفون أجوبة الأسئلة إلى عدد من المشرفين 
التربوييـــن مـــن هواتفهـــم وقـــد أبلغوهم بأن 

الأسئلة تم نشرها قبل بدء الامتحان“.
وفي بداية ظهور الادعاءات حول تســـريب 
أســـئلة وأجوبـــة الامتحانـــات عبـــر شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، تم إرسال طلبات صداقة 
إلـــى الكثيـــر من الصفحـــات والشـــبكات التي 

يشتبه أنها من قامت بالأمر.
وتطلـــب الأمـــر متابعة تلـــك المواقع حتى 
ســـاعات الفجـــر الأولـــى لأن معظـــم الأســـئلة 
والأجوبة كانت تنشـــر قبل عدة ساعات من بدء 
الامتحانات، وكان الســـبب في ذلك في ما يبدو 

ألا تتمكن وزارة التربية من تغيير الأسئلة.
ولاحظ مراقبون خلال تلك المدة أنه تم نشر 
أســـئلة امتحان درس الكيميـــاء للصف الثاني 
عشـــر العلمي ودرس اللغـــة الإنكليزية للصف 
التاســـع الأساســـي على صفحتين فـــي موقع 
إنســـتغرام للتواصل الاجتماعي وعلى شـــكل 
مسودة قبل حوالي ســـاعتين أو ثلاث ساعات 
مـــن وقت إجـــراء الامتحان إذ لـــم تكن خطوط 

الإنترنت قد أوقفت بعد.
وفـــي الجزائر أعلنت الحكومـــة الجزائرية 
أنها قطعـــت خدمة الاتصال بشـــبكة الإنترنت 
خلال الساعة الأولى من أول امتحانين لشهادة 
الباكالوريـــا (الثانوية العامة) وســـيكون هكذا 
الحـــال فـــي بدايـــة كل امتحان مـــن أجل منع 
الغش. وقالت وزارة الاتصالات في الجزائر إن 

قطع الشـــبكة سيستمر كل يوم ســـاعة قبل كل 
امتحـــان في الصباح وفـــي الظهيرة إلى نهاية 
الامتحانات ”طبقا لتعليمات الحكومة من أجل 
ضمان السير الحسن لامتحانات الباكالوريا“.

وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال هدى إيمان فرعون، أن قطع الإنترنت 
لمدة ساعة كاملة في بداية كل امتحان لشهادة 
الباكالوريـــا لن يؤثر على ســـير المؤسســـات 

العمومية المرتبطة بالشبكة.
وقالـــت فرعـــون إن عملية قطـــع الإنترنت 
ســـتعمل على تفادي إمكانية حـــدوث عمليات 
بهـــذا  الخاصـــة  الأســـئلة  تســـريب  أو  غـــش 
الامتحان، وهو ما ســـيعطي مصداقية أكثر له، 
ويقي الممتحنين مـــن الضغوط التي تعرضوا 

لها في الدورات الماضية.
وشـــهدت دورة باكالوريا 2016 عملية غش 
واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أو 
في بداية كل امتحان، ما ســـمح للمتأخرين من 

الاستفادة من ذلك.
وفي 2017 حجبت شركات الهاتف المحمول 
والثابت الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي، 

لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج إليها.
وقـــررت وزارة التربيـــة عدم الســـماح بأي 
تأخيـــر لدخول الطـــلاب إلى مراكـــز الامتحان 
لمنع الاستفادة من أي تسريب محتمل، لكن ذلك 
أجبرها علـــى تنظيم دورة خاصـــة للمتأخرين 

نظرا لعددهم الكبير.
وتـــم منع اســـتخدام الهواتـــف واللوحات 
الإلكترونية في مراكـــز الامتحان البالغة 2108، 
ســـواء بالنســـبة لأكثر من 709 آلاف ممتحن أو 
للأساتذة وموظفي الإدارة.وفي مدخل كل مركز 
امتحان يخضع الطـــلاب لتفتيش دقيق بجهاز 
الكشـــف عن المعادن، كما أكدت وزيرة التربية 

نورية بـــن غبريـــط التي أوضحـــت أن أجهزة 
تشـــويش وكاميـــرات مراقبة تـــم وضعها في 

مراكز طبع الأسئلة.
ويجتاز أكثـــر من 700 ألـــف طالب امتحان 
الثانويـــة العامة (باكالوريا) هـــذا العام تحت 
إجـــراءات أمنيـــة وتنظيميـــة مشـــددة لتفادي 
الغش أو تسريب المواضيع سواء قبل أو بعد 

توزيعها في مراكز الإجراء.
وفـــي مصر أفـــادت مصـــادر إخبارية بأنه 
تـــم ضبـــط خمـــس وقائـــع ”غـــش إلكتروني“ 
داخـــل لجان الامتحانـــات بالتزامن مع انطلاق 

الاختبارات التي تعد الأهم في البلاد.
وقـــال رضـــا حجـــازي، رئيـــس امتحانات 
الثانويـــة العامـــة، في مؤتمـــر صحافي إنه تم 
ضبط خمس وقائـــع غش إلكترونـــي بهواتف 
نقالة أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحان 
مادة التفاضـــل والتكامل. وأوضح حجازي أن 
بعض الطـــلاب اســـتخدموا قلما لشـــطب رقم 
الباركود الموجود على كراسة الامتحان والذي 
يحـــدد هوية الطالـــب، قبل تصويـــر الامتحان 
ونشـــره عبر مواقع التواصل حتى لا يتســـنى 
لفريـــق مكافحة الغـــش الوصـــول إليهم إلا أن 
فريق الغش تمكن من ضبط الطلاب المتسببين 

في نشر الامتحان.
وأعلنت الداخلية المصرية عن ضبط ســـتة 
أفراد مـــن القائميـــن على تســـريب امتحانات 

التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  العامـــة  الثانويـــة 
الاجتماعي وتطبيقـــات الهواتف المحمولة في 

خمس محافظات مختلفة.
وفـــي الأســـابيع الماضيـــة أعلنـــت إدارة 
امتحانـــات الثانوية العامـــة بمصر عن إغلاق 
العشـــرات مـــن صفحـــات الغـــش الإلكتروني 

وضبط عدد من وقائع الغش داخل اللجان.
ويجـــرم القانـــون المصـــري الغـــش فـــي 
الامتحانـــات بالمراحـــل التعليميـــة ويعاقـــب 
بالحبـــس مدة لا تقل عن ســـنة وبغرامة لا تقل 
عن 20 ألف جنيـــه (1100 دولار) ولا تتجاوز 50 

ألف جنيه (2800 دولار) أو بإحدى العقوبتين.
وفـــي تونس صاحـــب انطـــلاق اختبارات 
امتحان الباكالوريا جدل واســـع حول شـــبهة 
تســـريب الاختبارات إلى جانب تبادل اتهامات 

بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي.
وترشـــح لاجتياز امتحـــان الباكالوريا في 
تونس هـــذا العام 132 ألفـــا و250 طالبا بينهم 
حوالـــي 108 آلاف طالـــب فـــي القطـــاع العـــام 
وحوالي 19 ألف طالب في القطاع الخاص فيما 

ترشح 6 آلاف طالب بصفة فردية.
وشككت نقابات التعليم الثانوي في ظروف 
إجراء امتحان الباكالوريا، إذ قالت إن الاختبار 
تـــم تســـريبه بعـــد دقائـــق قليلة مـــن انطلاق 
التوقيت القانوني للامتحان، لكن وزير التربية 
حاتم بن ســـالم أكد أن ”ظروف انطلاق الدورة 
الرئيسية لامتحان الباكالوريا كانت جيدة رغم 

ما رافقها من تشكيك وشائعات“.
وانتعـــش النقـــاش حول احتمال تســـريب 
امتحـــان الباكالوريـــا قبل أيام منـــذ أن أعلنت 
وزارة التربية أنها ستنشر مواضيع الاختبارات 
بعد حوالي نصف ســـاعة من انطلاق التوقيت 

القانوني لبدء الامتحان.
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تعليم
«الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ستســـاعد في ضمان نجاح الطلاب في دراســـتهم الجامعية 

وستكون أكثر ملاءمة لدعم قدراتهم التنافسية للحصول على شعب علمية».
سليم خلبوس
وزير التعليم العالي في تونس

«قطع الإنترنت ســـيعمل على تفادي إمكانية حدوث عمليات غش أو تســـريب الأسئلة الخاصة 
بالامتحان وسيعطي مصداقية أكثر له ويقي الممتحنين من الضغوط».

هدى إيمان فرعون
وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر

17

نورية بن غبريط:
أجهزة تشويش وكاميرات 

مراقبة تم وضعها في 
مراكز طبع الأسئلة

[ الطلاب منقسمون بين ورقة الامتحان والتفكير في طرق {مبتكرة} للغش  [ تنامي وسائل التواصل الاجتماعي يفاقم الظاهرة

[ حلول ظرفية تعكس العجز عن إحداث شعب جديدة تتماشى مع سوق العمل 

تزايد الغش الإلكتروني يهدد مصداقية امتحان الباكالوريا بالدول العربية

ظاهرة سلبية في تفاقم

رضا حجازي:
تم تصوير الامتحان ونشره 
بمواقع التواصل وتم ضبط 

المتسببين بنشره

مراد بن جلول:
كان الأجدر التفكير في 

شعب جديدة تكون 
مواكبة لسوق الشغل

ــــــؤرق القائمين على قطــــــاع التعليم في جل  الغــــــش في الامتحانات ظاهرة ســــــلبية باتت ت
ــــــي يتركز فيها اهتمام  ــــــدول العربية تقريبا، خصوصا خلال هذه الفترة من الســــــنة الت ال
ــــــة العامة (الباكالوريا) كل بطريقته في  الطــــــلاب كما أولياء أمورهم على امتحانات الثانوي
التحضير لاجتياز هذه المناظرة، هذا بالانكباب على مراجعة كل ما وقعت دراســــــته أثناء 
العام الدراسي، وذاك بالتدقيق في كل كبيرة وصغيرة بجهد مضاعف وسهر ليلي، وثالث 
ــــــدة لكيفية اجتياز الامتحانات بطرق  مشــــــتت تفكيره بين الدروس والتفكير في آليات جدي
غير مشروعة خصوصا في ظل التطور الحاصل في التقنيات الحديثة ووسائل التواصل 

الاجتماعي.

تونس تعالج أزمة الشعب العلمية بإجراءات جديدة للتوجيه الجامعي   

ضعف التركيز في غياب الحلول



} واشــنطن - كشـــفت شـــركة مايكروسوفت 
عـــن تطبيـــق جديـــد للأخبـــار أطلقـــت عليه 
اســـم ”مايكروســـوفت نيـــوز“، الـــذي يعتبر 
محـــركا إخباريا يقوم بتجميـــع المقالات من 
كافة المواقـــع الإخبارية ونشـــرها في مكان

واحد.
والتطبيـــق متـــاح حاليـــا لكل مـــن ”أي.

أو.أس“ وأندرويد.
ووفقـــا لتقرير من ”تك كرانش“ الأميركى، 
تبث مايكروســـوفت أخبارا منـــذ إطلاق ”أم.
أس.أن“ (MSN) في عام 1995 لكن بعد 23 عاما 
تغيرت الصحافة والطريقة التي يستهلك بها 
الجمهـــور الأخبـــار، لذلك فكرت الشـــركة في 
التطبيق الجديد، الذي ينظم بشـــكل أساسي 

القصـــص الشـــائعة من خلال عـــرض صور 
مصغـــرة بالإضافة إلى العناوين الرئيســـية، 
ويسهل التمرير خلالها لاختيار قراءة المقالة 

الكاملة.
وأضـــاف التقرير أن التطبيق يســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي ومحررين بشريين للعثور 
علـــى قصص من أكثر من 3000 موقع، كما أنه 
ســـيكون متاحا في جميع أنحاء العالم وبـ28 

لغة مختلفة.
وكانت دراســـة حديثة مـــن معهد رويترز 
عين  قد وجدت أن التنبيهات الواردة من مجمِّ
مثل أخبار أبل وغوغل أكثر أهمية من الطرق 
التقليدية التي يستهلك بها الجمهور الأخبار 
الرقمية. وظهر مسح لمعهد دراسة الصحافة 

نفسه للســـنة الثانية على التوالي، أظهر فيه 
أن اســـتخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي 
ومنهـــا فيســـبوك لمتابعة الأخبـــار، بدأ في 

التراجع.
وقـــال الباحـــث بالمعهد نـــك نيومان ”إن 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام 
فـــي الأخبار بـــدأ فـــي التراجع فـــي عدد من 
الأســـواق الرئيســـية بعد ســـنوات من النمو

المستمر“.
وأضاف ”ما زلنا نرى زيادة في استخدام 
تطبيقات التراســـل فـــي الأخبـــار، إذ يبحث 
المســـتخدمون عن فضاءات أكثر خصوصية 
(وأقـــل مواجهة) للتواصل“. وتظهر البيانات 
تقلبـــات أذواق المســـتخدمين حيـــث تحاول 

صناعـــة الأخبار التعامل مـــع تأثير الإنترنت 
والهواتـــف الذكية التي غيـــرت طريقة تناول 
النـــاس للأخبـــار والطريقة التـــي تجني بها 

شركات الإعلام المال.
ومعهـــد رويترز لدراســـة الصحافة مركز 

بحثي مقرّه جامعة أكسفورد.

} لنــدن - رغــــم أن موقــــع فيســــبوك يزعم أن 
”الرقميــــة هــــي المســــتقبل“، وذهــــب بعــــض 
الصحافييــــن مثــــل مــــات يــــورو، الصحافي 
بمجلة تايمز إلى تشبيه فيسبوك بـ“آي تونز 
الصحافــــة والأخبــــار“، مؤكــــدا أن ما يحدث 
الآن للصحافــــة ”هو أشــــبه بما جــــرى لعالم 
الموســــيقى والغناء في عام 2003، حين أطلق 
ســــتيف جوبز، مؤســــس شــــركة أبل، برنامج 
آي تونــــز، والذي أصبح منبــــرا عملاقا قائما 
بذاته اليوم للموســــيقى“، فقد اتخذت الشبكة 
الاجتماعية قرارا قــــد يبدو متناقضا مع هذه 
التصريحــــات، بإطلاق مجلة ورقية وهو ”أمر 
مدهــــش“، وفقــــا لصحيفة ”صنــــداي تايمز“ 

البريطانية.
التواصــــل  وســــائل  عمــــلاق  وأطلــــق 
الاجتماعي مجلة ربع سنوية، مقرها العاصمة 
البريطانية لندن، تستهدف المديرين الأثرياء، 
في تحوّل متأخر على ما يبدو إلى قوة الكلمة 

المطبوعة.
(Grow) التي  وقد تم توزيع مجلة ”غروو“ 
تعني باللغــــة العربية ”تنمو“، والمتخصصة 
فــــي مجــــال إدارة الأعمــــال، وتحتــــوي على 
قصــــص ملهمة عن أصحاب مشــــاريع، مجانا 
في صــــالات المطارات الأولــــى ودرجة رجال 

الأعمــــال، مع شــــعار ”بتنمية نشــــاطك 
التجــــاري، تنمــــو شــــبكتك، وينمــــو 

عقلك“. 
المديريــــن  أن  يبــــدو  لكــــن 
مجــــال  فــــي  التنفيذييــــن 
التكنولوجيــــا غيــــر مهتمين، 
اســــم  أن  مدركيــــن،  غيــــر  أو 
هــــو بالفعــــل عنوان  ”غروو“ 

القنب  لزراعــــة  شــــعبية  مجلة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، وهي 

أهم مجلة لزراعــــة القنب في العالم، 
وهــــي متوفرة في جميع الولايــــات الأميركية 
الخمســــين وكندا، ما يطرح سؤالا ”لماذا قرر 
موقع فيســــبوك إعطاء أول مجلة رســــمية له 
نفس الاسم؟“ أو ”لماذا قررت منصة التواصل 

الاجتماعي نشر مجلة أصلا؟ وهي التي تصر 
على أنها ليست ناشرة؟“. 

والمجلة المتخصصة في القنب الهندي لها 
صفحة موثقة خاصة على فيسبوك.

وتصـــدرت غـــلاف العـــدد الأول لمجلة 
فيســـبوك صورة بالأبيض والأسود لزعيم 
تجـــار التجزئة الســـويدي أوســـكار 
المســـؤول عـــن  وهـــو  أولســـون، 
العلامـــة التجاريـــة هـــاش آند أم 
(H&M). وشـــرح محـــرر في العدد 
الأول كيـــف بـــدأت فكـــرة إطلاق 
أن  مؤكـــدا  المطبوعـــة،  المجلـــة 
ذلـــك تم خـــلال حدث صغيـــر قبل 
ســـتة أشـــهر، وكان عبارة عن تجمع 
خارج موقـــع العمل المعتـــاد والمكاتب 
الرسمية نظمته فيسبوك لموظفيها في سوهو 
فارمهاوس بريف أوكســـفورد شاير الإنكليزي، 
وهـــو ناد خـــاص يقع على مســـاحة 100 فدان، 

وهناك تم اتخاذ القرار. 

يذكـــر أن تمويل المجلـــة، ومكان الطباعة، 
المســـتهدف،  والجمهور  التوزيع،  وسياســـة 
والمواضيـــع التحريريـــة المســـتقبلية، ســـر 

محكم.
فعندمـــا حاولت صحيفة ”صنـــداي تايمز 
“إلقاء المزيد من الضوء على تفاصيل المجلة، 
قالت رئيســـة التحرير كيت ماكسويل، مديرة 
تحرير المجموعة السابقة في ”سوهو هاوس 
وهي شـــبكة من النـــوادي الخاصة  آند كـــو“ 
للشـــخصيات البارزة في الفنون والإعلام: إن 
”فريق فيســـبوك بحاجـــة إلـــى الموافقة على 
هـــذه المعلومات قبـــل الإفصاح عنهـــا“، لكن 
لـــم يفعلوا ذلـــك. وكان موقع الاتحـــاد الدولي 
للصحافـــة الدورية (FIPP) أول من أشـــار إلى 

وجود المجلة في 18 يونيو الحالي.
وقالت ليلى وودنجتون ، مديرة التســـويق 
في مجلـــة غروو، إن المجلة عبارة عن برنامج 
لتســـويق الأعمـــال التجاريـــة يقـــدم محتوى 
للقيـــادات الفكرية مباشـــرة، فضلا عن قنوات 

التســـويق المطبوعة والإلكترونية. وأضافت 
الأحـــداث  علـــى  رســـوما  نفـــرض  لا  ”نحـــن 
والمحتـــوى المعـــروض لأنهـــا (المجلة) أداة 

اتصال وتسويق فقط“.
ومـــن الواضـــح أن هـــذا الأمـــر لا يتعلق 
ببـــث المعلومات بل هو وســـيلة تتيح لموقع 

فيسبوك تسويق نفسه لمعلنيه.
كامبريـــدج  فضيحـــة  وبعـــد 
أناليتيكا، فإن العلاقات ليســـت 
جيدة بين العملاق، الذي يمثل 
20 بالمئة من السوق العالمية 

للإعـــلان عبـــر الإنترنت 
فـــي عـــام 2017، وبيـــن 

عملائها.
”سي. شبكة  وكانت 

قد  الأميركية  أن.أن“ 
مارس  فـــي  أكـــدت 

قيام  الماضـــي 
شـــركات  عـــدة 

بإزالة إعلاناتها من الشـــبكة الاجتماعية بعد 
الفضيحة. كما بـــدأ معلنون آخرون يطرحون 
بيانات حول خصوصية المســـتخدمين، مثل 
تحالف ”ISBA“، وهـــو تحالف بريطاني يمثل 

العديد من المعلنين 
وقـــال دوغـــلاس ماكنتاير مـــن موقع وول 
ســـتريت جورنال ”إن فقدان الثقة في فيسبوك 
وغوغل يمكن أن يقلل من سيطرة 
الشركتين على سوق الإعلانات 
عبـــر الإنترنت“. وأضـــاف ”إذا 
أعلـــن معلـــن أو أكثر عـــن إزالة 
إعلانات من غوغل أو فيسبوك أو 
كليهما في الوقت نفسه، فقد يؤدي 
ذلك إلى إنشاء تأثير الدومينو، الذي 
قد يفيد بوابات الإنترنت مثل أم.أس.

أن أو ياهو بالإضافة إلى المجموعات 
الإعلامية الرئيسية“.

عائـــدات  مـــن  بالمئـــة  أن 98  يذكـــر 
فيسبوك تأتي من الإعلانات.

ميديا
[ الشبكة الاجتماعية العملاقة تطلق مجلة لقادة الأعمال  [ الرقمية هي المستقبل.. فيسبوك يناقض نفسه

«غروو}.. فيسبوك يعترف بقوة الكلمة المطبوعة

أطلقت شــــــركة فيســــــبوك بهــــــدوء مجلتها 
الورقية لقادة الأعمال، واختارت لها اسم 
”غروو“ (Grow)، وقد تم رصدها لأول مرة 
في بضع نقــــــاط حصرية في لندن. وهناك 
أكثر من تفسير لاتخاذ الشبكة الاجتماعية 

هذا القرار غير المتوقع.

تطبيق مايكروســـوفت يســـتخدم 
ومحرريـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
بشـــريين للعثـــور علـــى قصص من 

أكثر من 3000 موقع

◄

«أداء الحكومـــة في مواجهة إعلام ميليشـــيات الحوثيين التي تســـتعين بالإيرانيين لتمرير رســـالتها متواضـــع، لا بد من توحيد 
الرسالة الإعلامية}.

جمال محسن
رئيس تحرير موقع اليمن العربي

 بالمئة من عائدات 
شركة فيسبوك تأتي 

من الإعلانات، وفق 
إحصائيات

98

◄ أعلنت لجنة الرصد والتقييم بالمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن أفضل 

برنامج رمضاني عُرض على الشاشات 
المصرية، وكان برنامج ”ورطة إنسانية“، 

على شاشة قناة DMC. أما الأسوأ فكان من 
نصيب البرنامج الديني ”عمَّ يتساءلون“ 

ن تحريضا ضد  على شاشة L.T، الذي تضمَّ
التبرع للمؤسسات الخيرية.

◄ أوقفت الشرطة البلجيكية، فريقا صحافيا 
التلفزيونية الرسمية،  بقناة ”آر.تي.بي.أف“ 
أثناء تغطيته لحركة احتجاجية ضد إقامة 
مركز احتجاز جديد في ضواحي بروكسل.

◄ أطردت شركة ”نتفليكس“ مدير قسم 
الاتصالات فيها، على خلفية استخدامه 

كلمة ”زنجي“ في مناسبتين مختلفتين على 
الأقل في العمل، الأمر الذي وصفته الشركة 

بـ”العنصري“.

◄ أعلن الإعلام الحربي المركزي التابع 
اللبناني أنه تم حجب  لـ”حزب الله“ 

صفحاته على فيسبوك وتويتر دون سابق 
إنذار.

◄ أعد مرصد الأزهر الشريف لمكافحة 
التطرف، دراسة من جزأين حول الآلة 

الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، بعنوان 
”هل ترنَّحت الآلة الإعلامية لداعش؟“. 

◄ وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التغطية الإعلامية للقمة التاريخية التي 

عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون بالخيانة الشديدة. 

◄ قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن إقرار 
الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر 

توثيق ممارسات الجنود الإسرائيليين 
خلال أداء "المهام العسكرية"، ومعاقبة 
من يصورهم يعني عمليًا استهداف كل 

العاملين في الإعلام في فلسطين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

فيسبوك يريد جذب المعلنين عن طريق الورق
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 أخبارا لا تنتهي
ّ

منصات رقمية تبث

} على مدار 24 ساعة هنالك أخبار وهنالك 
محرر لا ينام، وليس عنده فارق بين ليل أو 
نهار ولا فارق في التوقيت بين شتى بقاع 

الأرض.
محرر فريد وغير مسبوق وببساطة 

شديدة: إنه يحرر لنفسه تلك الأخبار.
هذه الظاهرة الفريدة هي التي أنتجتها 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفرت لملايين البشر بيئة رقمية 
مبسطة، المحرر الصامت وجد تحت 

تصرفه أدوات كتابية بسيطة مدعومة 
بالصور ومقاطع الفيديو وتعبيرات 

الإيموجي.
يلتقط ما يروقه من أخبار وإشاعات 

ويبثها إلى من يشاء من بشر متلقين.
هو محرر ووكالة أنباء غير معلنة، 

وبعض من المحررين استقطب جمهورا 
عريضا وصار يتمتع بثقة ومصداقية أكثر 

من مصادر إخبارية مشكوك فيها.

كنت أقرأ خلال إحدى المرات في صفحة 
من يطلق على نفسه صفة خبير أمني ومحلل 
سياسي، والناس تلتف من حوله يستشيرونه 

في قضايا بعضها من الصعب الإجابة 
اليقينية عنها لأنها غالبا ما تتعلق بسياسات 
دولة وإجراءاتها الأمنية، ولكنه يعرف ويحلل 

ويجيب ويأتي بأدلة وأرقام وجمهوره يكبر.
هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا ولا حصر 

لها مما وفرته هذه المنصات من تداول 
لقصص إخبارية بعينها يعنى بتحريرها 

وبثها هواة أو محترفون على السواء.
هي ظاهرة غير مسبوقة على صعيد 

وسائل الاتصال ومصادر الأخبار.
في المقابل هنالك السرعة العجيبة في 
نقل آخر الأخبار ومما لم يظهر بعد لا على 
الشاشات ولا في متن الصحافة فإلى أين 

نحن سائرون؟
واقعيا نحن أمام تطور نوعي في محطات 
استخدام الرقمنة في الصحافة ونشر الأخبار، 

يوما ما كانت هنالك المدوّنات وكان ياهو 
ماسنجر وسيلة للتواصل، ضعفت الآن 

المدونات وتقاعد الياهو ماسنجر مؤخرا 
وحلت محله ماسنجرات أخرى كثيرة.

المدونات السابقة التي قلّ الاهتمام بها 
حلت محلها الصفحات الشخصية وصارت 

هي نفسها المدونات وهي التي تعجّ 
بالأخبار؛ زائفها ومفبركها وصحيحها.
واقعيا وبسبب عدم وجود ما يمنع 

من بث الأخبار وتداولها حتى لو لم تكن 
صحيحة ولا دقيقة راجت سوق الأكاذيب 

الإخبارية وهو الأمر الذي تكافح هذه 
المنصات من أجل القضاء عليه أو الحد 

منه لما له من تأثير بالغ في تحديد مسارات 
المستخدمين وتوجهاتهم وتفضيلاتهم.
فيسبوك، المنصة العملاقة تتحالف 
مع وكالة الصحافة الفرنسية في حملة 

اقتفاء أثر الأخبار ومقاطع الفيديو المزيفة 
والمحرفة.

أموال طائلة تنفق لملاحقة هذا الوباء 
ومع ذلك من الصعب السيطرة على الموقف 
فالأمر لا يقتصر على الأخبار السياسية مما 

تسعى فيسبوك للتصدي له ولكنه يشمل 
قطاعات واسعة متأثرة بالظاهرة.

فيسبوك تحدثت عمّا تسميه ”مؤشر 
الثقة“ وهو ما تروج له كمفتاح لملاحقة 

الأخبار الكاذبة.

ومؤشر الثقة هو رمز يمكن استخدامه 
لمعرفة المزيد عن الناشر والمقالات 

المنشورة في فيسبوك وهو طموح يراد 
الوصول من خلاله للناشر أو الناشرين 

الأصليين ومصادر الخبر وسياسات 
الاستخدام والملكية.

تبدو هذه المصطلحات غريبة تماما 
في ظل العشوائية ولا نقول الفوضى التي 

تضرب المنصات التواصلية فضلا عن 
مضي المحرر الذي يحرر لنفسه في ما 

هو فيه بعيد عن الأنظار، مخاطبا جمهورا 
صغيرا من المقربين منه.

وفي وسط ذلك هنالك تلك الفبركات 
العجيبة للصور ومقاطع الفيديو التي تعد 

أكثر إقناعا من الكلام ولهذا يتم اللجوء 
إليها في هذه المنصات بكثافة غير مسيطر 

عليها هي الأخرى ما لم يجر الإبلاغ عنها 
وهو أمر لا يحدث كثيرا.

المحرر الذي لا ينام والذي ينشر لنفسه 
وللآخرين ما يشاء وليس بالضرورة ذكر 

المصدر يقابله المحرر المفبرك والذي 
يحرف أو يفتعل الأخبار ويزيف الصور 

وبذلك تتكامل الظاهرة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

مايكروسوفت نيوز.. تطبيق يجمع الأخبار في مكان واحد

ــذ
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} الجزائــر - ”المجلـــس الوطنـــي بإجماع تام 
يناشد المجاهد بوتفليقة للاستمرار في مهمته 
وخدمة الجزائـــر“، دعوة وجهها رئيس وزراء 
الجزائر أحمـــد أويحيى للرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة (81 عاما) للترشـــح لولاية خامســـة 
تثير انتقادات لاذعة وســـاخرة على الشبكات 

الاجتماعية.
ويـــلازم بوتفليقة مقعدا متحـــركا منذ أن 

أصيب بجلطة دماغية في 2013. 
وتولى بوتفليقة الســـلطة في عـــام 1999، 
وتنتهـــي ولايتـــه الرابعة في النصـــف الأول 
مـــن 2019. ولـــم يعلن بوتفليقـــة حتى الآن أنه 

سيترشح مجددا.
ودشن مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
#لا_للعهدة_الخامسة  هاشتاغ  الجزائر  في 

رفضوا فيه ترشح بوتفليقة . 
وجاء في صفحة على فيسبوك:

وكتب مغرد:

يذكر أن بعض مناصري بوتفليقة دشـــنوا 
هاشـــتاغ #نعم_للعهدة_الخامســـة، لدعـــم 

بوتفليقة في ظل غياب البديل السياسي.
وكتب مغرد:

وأكد متفاعل في سياق آخر:

وكتبت مغردة:
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@alarabonline
كشف موقع يوتيوب المملوك لشركة غوغل في مؤتمره {VidCon} الذي عقد حديثا، عن وصول عدد مستخدمي المنصة 
إلى 1.9 مليار مســـتخدم نشـــط شـــهريا، وهذا الرقم لا يشـــمل الأشـــخاص الذين يدخلون على الموقع دون إنشـــاء حساب. 

والمنصة متاحة بـ80 لغة مختلفة حول العالم.

} بغــداد - اجتاحــــت صــــور لطفلــــة عراقية 
باكية تدعــــى فرح تحمل لافتــــة عليها صورة 
لوالدها مرفوقة بعبارة #أنقذوا_بابا، مواقع 

التواصل الاجتماعي في العراق.
وسرعان ما تصدر هاشتاغ #أنقذوا_بابا 

الترند العراقي على تويتر وفيسبوك.
وكتبــــت مغردة ”آه لدمعتــــكِ الواقفة على 
عتبــــة عينيكِ لهــــا صوت لو ســــمعها الحجر 

لاستجاب.. سلّمي أمركِ لله“.
وغردت أخرى ”لسان حال هذه الطفلة كل 
ما يجري كأنــــه متفق عليــــه.. حزني وعمري 

والعنف..!“.
وكان تنظيــــم داعــــش هــــدّد بقتــــل ســــتة 
عراقيــــين اختطفهم على الطريــــق الرابط بين 
بغــــداد وكركوك خلال ثلاثة أيــــام ما لم تفرج 
الحكومة عن عدد من ”ســــجينات الســــنة“ في 

معتقلاتها.
وفــــي تســــجيل مصــــوّر نشــــرته وكالــــة 
”أعمــــاق“ التابعــــة لتنظيم داعش، ظهر ســــتة 
رجــــال بــــدت عليهــــم إصابات فــــي وجوههم 
يجلســــون علــــى الأرض بينمــــا يوجه رجلان 

ملثمان بندقيتيهما لهم من الخلف.
يذكــــر أنــــه إضافة إلــــى صــــورة الطفلة، 
اجتاحت الشــــبكات الاجتماعية صور لأطفال 
آخريــــن يحملــــون صــــور آبائهــــم المختطفين 

بملامح أحرقت قلوب الجميع، وفق 
ما قاله نشطاء وإعلاميون.

وكان لافتا تطوّع الكثيرين 
للمختطفين  بــــدلاء  ليكونوا 

لدى تنظيم داعش.
المتطوعين  أحــــد  وكتب 
كاظــــم  ضرغــــام  ”اســــمي 
من ســــكن بغــــداد الكاظمية 

لســــت متزوجــــا ولا عنــــدي 
نداء لـ#الدولة_ أوجه  أطفال 

ق  ا لعر _في_ا مية ســــلا لإ ا
وأنا مســــتعد أن أكون بمكان والد 

الطفلة“.
وكتبــــت معلقــــة على فيســــبوك ”إلى قادة 
العراق تدخلــــوا ولو لمرة واحــــدة فقط.. مرة 
واحدة من أجل بلدكم.. امسحوا دموع هؤلاء 
الأبريــــاء بإنقاذكم ذويهــــم.. تدخلوا من أجل 
الإنسانية ألم تحرق قلوبكم دموعهم؟ شاركوا 
الحملة عسى ولعل نفعل شيئا من أجل دموع 
هــــؤلاء الحمائم.. بقي يوم واحد فقط أرجوكم 

افعلوا شيئا“.

واليوم الثلاثاء تنتهي المهلة التي حدّدها 
تنظيم داعش بثلاثة أيام. 

وأكــــد متفاعل ”مــــن العار والشــــنار على 
الحكومــــة أن تقــــف مكتوفــــة الأيــــدي وهــــي 
ترى دموع الأطفال وتســــمع صوت التوســــل 
والاســــتنجاد.. كيف تنام عيونكــــم وعيونهم 
ســــاهرة تعدّ الســــاعات والدقائــــق خوفا من 

انتهاء المهلة“.
وكتب آخــــر ”من الغريب ما نشــــاهده من 
صمت بعض الجهات التي لها صوت عال في 
قضايــــا تافهة، لماذا هــــذا الصمت عن حياة 6 
أشــــخاص؟ هل أصبح الإنسان عندنا أرخص 

الأشياء؟“.
وتســــاء مغرد ”مــــن يحمــــي المواطن، من 
يحقق الأمان، من يجلب الحياة الحرة الكريمة 
أليست الدولة.. وإذا لم تستطع فعل ذلك فهي 

شريك معهم في الجريمة“.
وغرّد حساب ”الخوة النظيفة“ على تويتر 
”وحين اســــتيقظت ’الحكومة‘ و‘شيخ الجامع� 
مــــن النوم، تأكد لهما أن لا أحد بقي في البلاد 
ســــواهما، ذلك أن أهل البلاد كانوا قد تسللوا 
ليلا إلى غابة في الجبال!؛ تسللوا إلى الغابة 
رغم علمهم بأنها مليئة بالوحوش!#أنقذوا_

بابا“.
وقال مغرد ”كما تعودنا، الفقراء لا يســــمع 
صوتهــــم فــــي بلادنــــا، يختطفــــون، 
يقتلون ويموتون من الجوع ولن 
لإنقاذهم،  واحــــد  أي  يتحــــرك 
حقيــــر  سياســــي  ســــيظهر 
تمــــلأ عيونــــه دمــــوع زائفة 
يعزي عوائلهم باستشــــهاد 
أولادهــــم، فالعراقــــي لا يتم 
ذكــــره إلا بعد موتــــه أو قد لا 
يُذكر من الأســــاس!#أنقذوا_

بابا“.
وتهكــــم مغرد ”النــــواب الذين 
يتباكون على مناصبهم بعد خسارتهم 
فــــي الانتخابــــات ويريدون بجميع الوســــائل 
العــــودة إلى الحكومــــة لا تنتظــــروا منهم أن 

ينقذوا الأسرى العراقيين بيد داعش“.
الاجتماعيــــة  الشــــبكات  واشــــتعلت 
بالمقارنــــات. وفــــي هذا الســــياق كتــــب معلق 
”إسرائيل ســــلّمت 1000 أســــير فلسطيني من 
أجــــل جنــــدي واحد فقــــط! واليــــوم حكومتنا 
واعتبــــر  العراقيــــين“.  لمخطوفينــــا  تصمــــت 
معلــــق أنه ”من الخزي والعــــار على الحكومة 

أن تنتظر الشــــعب يذكّرهــــا بواجباتها.. الكل 
منشغل بالتحالفات.. الكل يتقاتل على منصب 

معين.. لا تنتظروا منهم شيئا؟“.
وبالمقابــــل اعتبر مغــــردون أن الأمر مجرد 
تمثيليــــة. وكتب معلق ”وقع في أيدي الجيش 
والحشــــد العشــــرات من كبار قــــادة التنظيم 
الإرهابي.. لم نــــر الدواعش يطالبون بإطلاق 
ســــراحهم #داعش لا يتفاوض أبدا.. مُصطلح 
’الســــجينات السنيات‘ ســــمعناه في ’ساحات 

الــــذل والهــــوان‘ عــــام 2014.. حتــــى لــــو غيّر 
التنظيم مــــن اســــتراتيجيته لن يظهــــر بهذا 

الشكل! #بغداد #أنقذوا_بابا“.
وقــــال آخــــر في نفس الســــياق ”أســــلوب 
الخطــــف لا يدل علــــى أن تنظيــــم داعش يقف 
خلــــف هــــذه العمليــــة.. منذ متــــى كان داعش 
يطالب بإخراج (نســــاء الســــنة) من السجون 
مقابــــل إطــــلاق ســــراح المختطفــــين.. من هم 

الخاطفون؟“.

واعتبــــرت معلقــــة ”الألم أكبر مــــن قدرتي 
علــــى أن أكتــــب شــــيئا أو أقول شــــيئا يا رب 
ليس لشعب العراق غيرك أما سفلة الخضراء 
فإنني استنكف أن أسألهم بشرفهم فلا شرف 
لهــــم ولكن أرجــــو منهم أن يتخيلــــوا أبناءهم 

أحفادهم في مثل هذا الموقف!“.
وأجبرت منشــــورات الشبكات الاجتماعية 
الحكومــــة علــــى الخــــروج عن صمتهــــا لتبدأ 
مناشدات بالتحقيق والإفراج عن المختطفين.

#أنقذوا_بابا هاشــــــتاغ ممزوج بالدموع اجتاح الشــــــبكات الاجتماعية في العراق لمطالبة 
الحكومة العراقية بتحرير عراقيين مختطفين لدى تنظيم داعش. وأثارت صور لأطفال باكين 

يحملون صورا لأبائهم ضجة واسعة

فرح التي أبكت العراقيين (الصورة من حساب أحمد فلاح على تويتر)

@salimsalhi
#الجزائر.. زبانية النظام الفاشل وحراس 
ــــــري أحمد  ــــــر الأول الجزائ ــــــد! الوزي المعب
أويحيى وحزبهُ يُناشدان ”الرّئيس“ المريض 
والمقُعد والمغُيَّب الترشحَ لعهدة الخامسة! 

#بوتفليقة.

#

@gogo1n0 
جماعــــــة لا للعهــــــدة الخامســــــة #بوتفليقة 
مرشح للعهدة الخامســــــة، فقولوا لي من 
هو مرشــــــحكم؟ ومن أي حــــــزب؟ وما هو 

برنامجه؟

ج

@khawla_chenn
العهدة الخامسة قادمة، والنتائج محسومة  
ــــــه بعد. لذا عليكم  طالمــــــا لم يأخذ الله أمانت
بالدعــــــاء لراحة بوتفليقة الأبدية، فقد تحوّل 
واللّصوص الذين  بقائه،  المســــــتفيدون من 
ــــــا كلّ يوم داعــــــين له بطول  يخرجــــــون علين
العمر إلى فزّاعات تسرقُ من ربيع أعمارنا 

لتضيفه لخريف عُمْر فخامته.

ا

OU VA L’algerie?
الوزير الأول السيد أحمد أويحيى يناشد 
فخامة رئيس الجمهورية أن يترشح لعهدة 
الاقتصادية  خامســــــة لإكمــــــال المســــــيرة 
والحفاظ على المكاســــــب الوطنية وخاصة 

الأمن والاستقرار. 
الســــــؤال المطروح هو: لمــــــاذا في هذا 

الوقت بالذات؟ 
ــــــر الدســــــتور مرة  وهــــــل ســــــيتم تغيي
أخــــــرى لتصبح العهــــــدة مفتوحــــــة مدى 
الحياة وإعــــــادة تغييره بعد هــــــذه العملية 
مــــــرة أخرى؟ وما هي المكاســــــب الوطنية؛ 
على  ــــــي  الت ــــــة،  والاجتماعي ــــــة  الاقتصادي
عبدالعزيز بوتفليقــــــة إكمالها في الخمس 
ــــــم يكملهــــــا  ــــــي ل ســــــنوات القادمــــــة والت
في العشرين سنة الماضية (١٩٩٩-٢٠١٩)؟

ا

 منشورات 
المعلقين على الشبكات 

الاجتماعية أجبرت 
الحكومة على الخروج 

عن صمتها
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#أنقذوا_بابا.. هل يعود والد فرح المختطف
[ تضامن عراقي على الشبكات الاجتماعية: شباب يعرضون أنفسهم بدلاء عن المختطفين لدى تنظيم داعش

@Rime93170714
أين ســــــلطة الشــــــعب؟ هنا مربط الفرس. 
نحن من ســــــمحنا لهم بأن يعيثوا فسادا 

لا أستغرب كل هذا.

pyscharab 

نفسياً.. 
النقاش مع شخص تحبه وتثق فيه 

مفيد جدا في تخفيف التوتر والاكتئاب 
ويمنحك ثقة كبيرة في نفسك!

AbdullaAlami 

في يونيو ٢٠١٣ وللمرة الخامسة على 
التوالي، توجّه وفد من المشايخ لمقابلة 

أمير الرياض للاعتراض على ”مخالفات“ 
عمل المرأة.. اليوم #المرأة_السعودية 

تعمل وتقود.. والقادم أجمل.

zctq_00

كل شيء في العراق بعد ٢٠٠٣ 
كان عشوائيا باستثناء عملية تدمير 

التعليم.. كانت عملية منظمة وخطواتها 
متسلسلة ومدروسة بعناية فائقة الدقة.

Life__Check 

محاولة إقناع ”المشوّه فكريا“ 
بالتجديد مثل محاولة إقناع الكرسي 

بالجري!

hilalalmamary

ضعف اقتصاد أي دولة في العالم 
لا يتوقف على ندرة مواردها الطبيعية، 
أو الصناعية أو السياحية، وإنما لخلل 

في إدارة مواردها البشرية.

SINDBAD_4 

الدين الإيراني يعمل على غسيل أدمغة 
مريديه بفتوى أن لا حدود جغرافية تحدّ 

الدعوة الخمينية.. لهذا ترى أتباعهم 
(ليسوا إيرانيين) في كل بقاع العالم 

الساخنة.

DrAldaihani 

لا تعترف جماعات الإسلام السياسي 
بقيم الديمقراطية، بل تختزلها في 

صناديق الاقتراع، التي تعتبرها مجرد 
سلّم للوصول إلى السلطة، ثم تغير 

الآليات كي تحتكر السلطة.

ForlanOmar 

تعجبني أفلام هوليوود عن الجنود 
أصحاب العيون الخضر، الذين يموتون، 
جندي يا عيني سايب أهله وبلده وشال 
السلاح ورايح يعمل مذبحة صغيرة في 

دولة رعاع عالم ثالث يقوموا يموتوه.

nabilelhalfawy

يسكبون الزيت على النار في أي مشكلة 
حقيقية أو مزيفة.. ليصيحوا بعدها 
ارحل يا سيسي. لا يفهمون أن ما لم 

تشعله نار الأسعار المستعرة لن تشعله 
حرائقهم المفتعلة. #مصر

AliAjeena 

إيران تبني مفاعلا نوويا.. تركيا تبني 
سدودا.. الكويت تبني ميناء.. السعودية 

تبني مدينة صناعية.. الإمارات تبني 
أعلى برج.. العراق يلطم. الحمد لله على 

نعمة اللطم.

hakim1zed 

من أراد أن يهنئ أردوغان على فوزه 
في الانتخابات. يمكنه إرسال برقية إلى 

الغنوشي! #تونس.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
DMedicalinfo  

كل يوم معلومة طبية.

هاشتاغ اليوم

#لا_للعهدة_الخامسة لبوتفليقة
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انتشـــار قاعات كمال الأجســـام في كابول والإقبال الكبير للشـــباب على هذه الهواية يعكسان 

سعيا متزايدا للحصول على مظهر أفضل في مدينة تمزقها الحرب.

أبناء الجالية الســـودانية ينتشـــرون في مناطق عديدة بالقاهرة منذ القرن الثامن عشـــر، لكنهم 

مازالوا يعيشون عزلة فرضتها طبيعتهم والخلافات السياسية. تحقيق

} كابــول - تنتشر القاعات المخصصة لكمال 
الأجســـام في كابـــول، حيث يعكـــس الإقبال 
الكبير من شباب العاصمة الأفغانية على هذه 
الهواية ســـعيا متزايدا للحصول على مظهر 

أفضل في هذه المدينة الممزقة بالحرب.
ويرفع حـــارس محمدي، طالـــب الحقوق 
والعلـــوم السياســـية البالغ 25 عامـــا، أثقالا 
ليتباهـــى بعدهـــا بعضلاتـــه المفتولـــة عبر 
عرض جســـمه في وضعيـــات مختلفة لإظهار 
تقطيعاتـــه، خـــلال تحضيره للمشـــاركة في 
منافســـة مســـتقبلية. ويؤكـــد حـــارس فـــي 
قاعة الرياضـــة المكتظة بالـــرواد، ”الكلّ في 

أفغانســـتان يريد الحصول على جسم جميل. 
هذه الرياضة المفضلة لدى جميع الشبان“.

وفـــي ظـــل اليوميـــات الصعبـــة للأفغان 
الذين يتعيّن عليهم مواجهة خطر التهديدات 
الأمنية وتفشـــي الاعتـــداءات، يتيح الاهتمام 
خاصة لكل شـــاب  بالشـــكل ”تـــرك بصمـــة“ 
لا بـــل يمكنـــه ذلك مـــن أن يصبـــح ”نموذجا 
يحتذى بـــه“، بحســـب هذا الشـــاب صاحب 
الشـــعر القصيـــر والمولع بـ“الأكل الســـليم“ 

وبالمكملات البروتينية.
وتزين صور لأبطال سينمائيين معروفين 
بعضلاتهم المفتولة مثل أرنولد شوارزينيغر 

وسيلفستر ســـتالون ونجم بوليوود سلمان 
خـــان الجـــدران في قاعـــات كمال الأجســـام، 
الرياضة الضاربة في القدم في أفغانســـتان. 
حتـــى أن حركـــة طالبـــان التـــي منعت خلال 
حكمهـــا البلاد بيـــن 1996 و2001 الاســـتماع 
إلى الموســـيقى أو مشاهدة التلفزيون، كانت 
تســـمح بهـــذه الرياضـــة. إلا أن هـــواة كمال 
الأجســـام كانوا يرغمون على ارتداء سروال 

خلال التمارين.
وكان عزيـــز أريـــزو (65 عاما)، أســـطورة 
كمال الأجسام في أفغانستان، الرائد في هذا 

المجال. 
وهـــو يروي في اســـتراحة بين جلســـتي 
تدريـــب في كابول أن ”قلـــة قليلة من الناس“ 
كانـــوا يعرفون هـــذه الرياضة خـــلال مرحلة 

شبابه.
وبـــدأ أريـــزو التدرّب على هـــذه الرياضة 
بعدمـــا تأثـــر بأفـــلام حركـــة أجنبيـــة. وقرر 
بريديـــة  وبطاقـــات  ملصقـــات  مســـتلهما 
لشخصياته المفضلة، أن يشبه شوارزينيغر 
الذي نال لقب بطل العالم في كمال الأجســـام 

سبع مرات في السبعينات.
وقد اختارت اللجنـــة الأولمبية الأفغانية 
حينـــذاك عزيز أريـــزو، أول أســـتاذ في كمال 
الأجســـام، وهو يقول ”لقد كنت أستاذ نفسي 

الخاص“.
واســـتعان أريزو بقطع سيارات لتصنيع 
أدواتـــه الخاصة، خصوصا ثقـــالات الحديد 
التـــي يقول إنهـــا ”أكثـــر فعالية مـــن القطع 

الأجنبية“.
ويوضـــح بطل كمال الأجســـام هذا أنه لم 
يبق ســـوى أربعة أشهر في كابول خلال حكم 
طالبان، إذ هرب من المدينة بســـبب ”القيود“ 

التي فرضها قادة طالبان.

وهو يشـــير إلى أنه درّب خلال مســـيرته 
المئات من الشـــباب الأفغان، رغم المنافســـة 
القوية. ويضيف ”اليوم، نوادي كمال الأجسام 

تنتشر في كل مكان بالمدينة. وباتت 
لكل رياضي قاعته الخاصة“، غير 

أنه ينتقد الأساليب الحديثة
المتبعة من 

رياضيي 
كمال 

الأجسام.
ويقول 
”ممارسة 
الرياضة 

طبيعيا أفضل 
من استخدام

البروتينـــات  والهرمونـــات“ لأنهـــا ”مضـــرة 
بالصحة“.

ويتابع أريزو ”قبل التدرب، كنت أشـــرب 
عصيـــر الموز والجزر. بعـــد حصة التمرين، 
كنت آكل البيض وأتناول ثلاثة أكواب حليب 

مع وعاء من الفول والعدس“. 
ويأســـف لأن ”كمـــال الأجســـام لم يعد 
طبيعيـــا اليـــوم“. وتؤدي هـــذه الرياضة 
دورا خاصـــا فـــي بلد لم يعرف ســـوى 
العنف منذ الغزو السوفييتي لأراضيه 

في ديسمبر 1979.
ويقول أستاذ علم النفس في جامعة 

كابول علـــي فطـــرت، إن الرياضة يمكن 
أن تســـاعد في تخفيف الضغط النفســـي 

والتوتر، فيمـــا الأفغان ”يعانـــون اجتماعيا 
وثقافيـــا وماليا وسياســـيا“ خصوصا جراء 
”انعـــدام الأمن والمعـــارك الدائـــرة“ وأيضا 
بفعـــل النقص في الوظائف ما أدى إلى زيادة 
”حـــالات الصدمات“. ويتحـــدث فطرت أيضا 

كأحد المصادر المهمّة  عن ”الكبت الجنسي“ 
للضغط النفســـي في هذا 
البلد المحافظ 
الـــذي تضيق 
مســـاحات  فيـــه 
بيـــن  الاختـــلاط 
الجنسين 
بشـــكل كبيـــر. 
ويقـــول ”الناس لا 
يستطيعون الحصول على 
الجنس (..) إلا أن الجنس 
عدم  شـــأن  ومن  حاجـــة“، 
تلبيتها أن يؤثر سلبا على 
تدهور  لكـــن  الأشـــخاص. 
الوضـــع الأمني في كابول 
هذه  علـــى  بثقله  يلقـــي 
تشـــكل  التي  الرياضة 

متنفسا للأفغان.
وأصبحت العاصمة 
الأفغانية، بحسب 
الأمم المتحدة، أخطر 
مكان في البلاد على 
المدنيين مع ازدياد 
الاعتداءات الكبيرة خلال 
العام الماضي والتي 
غالبا ما تكون انتحارية 
من تنفيذ متشددي طالبان 
وتنظيم الدولة الإسلامية.
ولاحـــظ عزيـــز أريـــزو 
تراجع الإقبـــال على ناديه. 
وهـــو يقـــول، ”بـــات يهم 
مـــن  الهـــرب  النـــاس 
البلاد أكثر من ممارســـة 

الرياضة“.

أحمد حافظ

} القاهــرة - حـــي عيـــن شـــمس، في شـــمال 
القاهـــرة، أحـــد الأحيـــاء المصريـــة العريقة، 
تحـــول الجـــزء الغربـــي منـــه إلـــى ما يشـــبه 
مقاطعة ســـودانية. ويكفـــي التجوّل في بعض 
شوارعه وأزقته لاكتشـــاف مدى تحوله إلى ما 
يمكـــن وصفه بـ“الخرطـــوم الصغيرة“ قصدها 

سودانيون جاؤوا على فترات متباينة.
بمجرد توقف قطار مترو الأنفاق في محطة 
عين شـــمس، تشـــاهد المئات من السودانيين 
يخرجون من عرباته، قاصدين المنطقة الغربية 
من الحـــي، والمئات مثلهم يســـتقلونه لقضاء 

مصالحهم في أماكن أخرى.
يقيـــم طاهر محـمـد، فـــي الحي منذ ثلاثين 
عامـــا، ولديه أربعـــة أبناء، ويرتبـــط وجدانيا 
بالمنطقـــة التي كان جده لأبيه يعيش فيها قبل 
ثمانين عاما، والتحق بســـلاح الهجانة، وهذا 
السلاح أحد مفاتيح فهم لغز وجود السودانيين 
في هذا الحي بكثافة، فقد تمت الاســـتعانة بهم 
في سلاح حرس الحدود المعروف بـ“الهجانة“ 

في الجيش المصري.
يقول طاهـــر لـ“العرب“ ”نحـــن نرتبط بأيّ 

مكان اكتشـــفه أجدادنا، ونشعر كأنه 
وطننـــا الحقيقـــي، وحتـــى لـــو كنا 
غرباء عن بلدنا الأصلي.. استوطن 
ولدينا  المنطقـــة،  هـــذه  أجدادنا 
إحســـاس بأننـــا نرثهـــم.. هذا 
والـــده كان هنـــا، وذاك جـــده 
أقام أيضا هنا، وجئت لثقتي 

وارتباطي بأبي وأجدادي“.
وبدأ نزوح السودانيين 
عين  حـــي  إلـــى  الكبيـــر 
شـــمس مع نهاية القرن 
وقـــت  عشـــر،  الثامـــن 

أن كانـــت مصـــر والســـودان 
تابعين لحكم واحد.

ويؤكـــد الدكتور حيـــدر إبراهيم علي، وهو 
عالم اجتماع سياسي سوداني، لـ“العرب“، أنه 
عندما كانت مصر والسودان دولة واحدة، ضم 
الخديوي إســـماعيل، حفيد محمـد علي باشـــا، 
أعـــدادا غفيـــرة من الســـودانيين إلى جيشـــه، 
وكانـــت له أحلام توسّـــعية، وألحقهم بســـلاح 
حـــرس الحـــدود واختـــاروا حي عين شـــمس 

للإقامة.
بقـــي معظـــم هـــؤلاء، بل إنـــه بعـــد انتهاء 
حرب فلســـطين عـــام 1948، تطـــوع الكثير من 
الســـودانيين فـــي الجيش العربـــي، ورفضوا 
العـــودة إلى بلدهـــم، وتم تعييـــن بعضهم في 
الجيش المصـــري، وحصلوا على الجنســـية، 
واســـتقر عدد كبيـــر منهم في عين شـــمس، ما 

جعـــل الحي يمثل حنينا اجتماعيا لقطاع كبير 
من السودانيين.

ينتشـــر أبنـــاء الجاليـــة الســـودانية فـــي 
القاهـــرة، في مناطق عديـــدة، مثل حي عابدين 
وميـــدان الأوبرا بوســـط القاهـــرة، والمعادي 
فـــي جنوبهـــا، وإمبابة في غربهـــا، ويظل عين 
شـــمس أكثر الأحياء جذبا للسودانيين للإقامة 
فيه حاليـــا. ويفتقد المصريين والســـودانيين 
للتعايش معـــا، ولم يطو الطرفان فكرة اغتراب 
هذا عن ذاك، وتـــكاد لا تجد مصريا يجلس مع 
ســـوداني داخـــل مقهى أو مطعم، ومـــن النادر 
رؤيـــة ســـوداني يتجاذب أطـــراف الحديث مع 
مصري، فقـــط يتبادلان كلامـــا مقتضبا يتعلق 

بالمعاملات والبيع والشراء.
لم تنجح ســـنوات الاســـتقرار التي قضاها 
علي طه في هذا الحي الشـــعبي، في أن توفر له 
صداقـــات مع مصريين، حتى مع أقرب جيرانه، 
ويبـــرّر ذلـــك لـ“العـــرب“ بقولـــه إن ”المصري 
لديه شـــعور بأنني غريب وجئت لأقاسمه رزقه 
ووطنه، هكـــذا يفكر بعضهم، وآخرون يتأثرون 
بالخلافات السياســـية بيـــن حكومتي البلدين 
التي تنشب من حين لآخر ويعتبروني خصما“.
تسود حالة من التوتر المكتوم في العلاقات 
بين مصر والسودان، ومشاحنات بسبب قضايا 
خلافية، والمثير أن الشـــرطة المصرية تتعامل 
برفـــق مـــع الســـودانيين، لكـــن علي 
طه، رب الأســـرة الســـودانية 
ثلاثـــة  مـــن  المكونـــة 
أبنـــاء، يـــرى فـــي ذلك 
لتظهر  سياســـية  رسالة 
أمام  المصرية  الحكومـــة 
نظيرتهـــا الســـودانية أنها 
مهتمـــة بتطويـــر العلاقـــات 
نريـــد  ”نحـــن  وقـــال  معهـــا، 
تعايشـــا من القلب وليس لأجل 

مصلحة سياسية“.
علي،  إبراهيـــم  حيـــدر  ويقول 
وهو مدير ســـابق لمركز الدراسات 
السودانية في القاهرة، ”بحكم عملي 
كباحث وأســـتاذ في علم الاجتماع، تنقلت بين 
دول كثيـــرة، لم أجد تعايشـــا وتكافلا وترابطا 
مثل الذي رأيته بين المصريين والسودانيين، 
لكـــن عندما يكونـــان مغتربين، فالأمـــر ذاته لا 

يوجد داخل مصر بين الطرفين“.
ويبرّر ذلك بقوله، ”بعض الدول لديها تفرقة 
في التعامل مع المصري والســـوداني، وعندما 
يغتربـــان يتلاحمـــان، أما داخل مصـــر فإنهما 
يتفارقـــان على الدوام، لأن الحياة الســـودانية 
تعتمد على الخصوصية الشـــديدة والتمســـك 
بنمـــط المعيشـــة فـــي وطنهم الأصلـــي، مهما 
تنقلوا بين الدول، كذلك المصري، لذلك تتباعد 

بينهما المســـافات عندما يكونان معا في مكان 
واحد“.

يعتـــرف إبراهيـــم، بـــأن مـــزاج الشـــعبين 
بالتوتـــرات  يتأثـــر  والســـوداني  المصـــري 
السياسية، لا ســـيما عقب صعود الرئيس عمر 
حســـن البشير إلى الحكم، وتعامله مع الأنظمة 
المصريـــة المتلاحقة على أنها تتربص بحكمه 

وتريد التخلص منه.
هناك فرق شاســـع بين ارتبـــاط المصريين 
ببلدهـــم، وغيـــاب فكـــرة المواطنة والشـــعور 

بالانتماء لدى السودانيين في مصر.
ويعتبر المقيمون في عين شمس، أن الحي 
بمثابـــة وطنهم الحقيقي الذي نشـــأوا وتربوا 
فيه، وتراهم يحيطون هذه المعيشة بقدر كبير 
من الخصوصية والتضييق على كل من يحاول 

النبش فيها أو الاقتراب منها.
دخول شـــارع إبراهيم  حاولـــت ”العـــرب“ 
عبدالرازق، أحد أهم مناطق تجمع السودانيين 
في عين شـــمس الغربية، وســـألت بعضهم عن 
طبيعة الحياة والعلاقـــة مع المصريين، وكان 
رد فعلهـــم غيـــر متوقع، فقد تعاملـــوا بفظاظة 
وتهديـــد باللجـــوء إلـــى الاعتـــداء البدنـــي.. 
هـــم يرفضـــون أي حديث عـــن نمـــط حياتهم 

وسلوكياتهم.
الفرق بين هذا الحي بســـكانه السودانيين 
ومطاعمـــه ومقاهيـــه، وبين حـــي عابدين في 
وسط القاهرة محدود، لأنهما يحتضنان نفس 
المشاهد تقريبا، لكن عين شمس يمثل بالنسبة 

إلى الجالية الســـودانية موطنا ومستقرا، أما 
حي عابديـــن وغيره، فهو مجرد نزهة أو إقامة 
مؤقتة ومحطـــة للقاء الأصدقـــاء القادمين من 

السودان.
مـــن طبائـــع الســـودانيين الحـــرص على 
التمســـك بمنهـــج التكافـــل والترابـــط لأقصى 
درجة، إذا كانوا خارج وطنهم. يمكن اكتشـــاف 
ذلك بسهولة بين القاطنين في حي عين شمس. 
من يأتي ولا يجد فرصـــة عمل، تراهم يوفرون 
له معيشة لحين تأقلمه ونجاحه في البحث عن 

وظيفة.
يأخذ الترابط في الحي الشـــعبي أكثر من 
شـــكل. وأنشـــأ الســـودانيون ناديا لهم يحمل 
اسم ”النادي الاجتماعي للجالية السودانية“، 
فضلا عن جمعية الشـــباب السودانيين، وهذه 
النوعيـــة مـــن التنظيمات الاجتماعية شـــكلها 
الرعـيل الأول لتصبح ســـندا قويا يضم الأسر 
الســـودانية، حـفاظـــا علـــى القيـــم والهويـــة 
والعـــادات والتقاليد ورعايـــة حقوق ومصالح 

الفـرد والجـماعة.
إذا مات ســـوداني، يقوم أحـــد التنظيمات 
الاجتماعية، النـــادي أو الجمعية، بالتكفل بكل 
شيء، بما فيه تجهيز الدار لتلقي واجب العزاء، 
وجمـــع التبرعات الماليـــة لأســـــرة المتوفي، 
فضلا عـــن توزيع مواد غذائية على البســـطاء 
منهـــم، والعمل على فض النزاعـــات والتحكيم 
بين المتخاصمين للحفاظ على تماسك ووحدة 

السودانيين.

يأتـــي الإنفـــاق غالبـــا من تبرّع ميســـوري 
الحال الســـودانيين وبشكل اختياري. وتعيش 
فـــي الحـــي العديـــد مـــن الفئـــات الاجتماعية 
المختلفة، وعدد كبير منهم من المستثمرين في 

تجارة العطارة.
شـــراء  الســـوداني  المواطـــن  يحتـــاج  لا 
أيّ ســـلعة من خـــارج الحي تقريبـــا، وتتوافر 
العطـــارة مع بائعيـــن كثر، يفترشـــون أرصفة 
الطرق الرئيسية، فضلا عن انتشار متاجر بيع 
الســـجائر الســـودانية وأشـــهرها ”البرنجي“، 
وهنـــاك صالونات مخصصـــة للحلاقة يديرها 

سودانيون.
يشـــير أحمد عبدالرحمن، بائع عطارة، إلى 
أن ”جميع زبائني من الســـودانيين، فالعطارة 
والتوابـــل بالنســـبة إليهـــم شـــيء أساســـي.. 
انتشـــار المطاعـــم والمقاهي ومحـــال الحلاقة 
ضـــروري، لنا ثقافة وعـــادات وتقاليد وطقوس 
خاصة، وهذا لا يعني أننا منفصلون تماما عن 
المصريين، لكن نشـــعر أن بيئتهـــم لا توفر كل 

احتياجاتنا“.
ويقول ”تناول الأكلات داخل مطعم سوداني 
يشعرني بأنني جالس في منزلي، فطعامنا جزء 
أصيل من ثقافتنا، وتقتصر جلساتي وعلاقاتي 
على أبناء جنســـيتي كي أتحدث بأريحية دون 
خوف، يفهمونني ويعرفون مشكلاتي وما يثير 
غضبـــي وفرحـــي.. لا تتعجّـــب إذا قلـــت لك إن 
أكثرنـــا يفضل العزلة عن المصريين كي يتمكن 

من العيش بشكل طبيعي“.

كانت مصر مكانا يســــــتقطب أبناء جنسيات أوروبية عديدة، لكن الآن رحل هؤلاء وتحولت 
ــــــى مكان جــــــاذب للكثير من الجنســــــيات العربية، فدخلها في الســــــنوات الماضية مئات  إل
الآلاف من العراقيين واليمنيين والليبيين والســــــوريين، لكن يظل السودانيون، بعد الشوام، 
هم الأرســــــخ والأقدم. ورغم التحسّن الملحوظ في العلاقات بين القاهرة والخرطوم، إلا أن 

معظمهم ما يزالوا يعيشون في عزلة ”غيتو“ في أحياء مختلفة بالقاهرة وغيرها.

شباب كابول يصقلون أجسامهم في مدينة يشوهها العنف 

حي عين شمس الغربي {غيتو} السودانيين في القاهرة
[ الزوابع السياسية تباعد بين المصريين والمقيمين  [ مجمع سكني بتقاليد وطقوس سودانية خاصة

[ الرياضة متنفس من الهموم والضغوط اليومية 

خرطوم صغيرة مغلقة

ترابط وتكافل بين 

المصريين والسودانيين 

في الغربة لا يوجد 

مثله داخل مصر بين 

الطرفين

عدوى الرشاقة

ن الشـــباب الأفغان، رغم المنافســـة 
”يضيف”اليوم، نوادي كمال الأجسام 

ي كل مكان بالمدينة. وباتت 
قاعته الخاصة“، غير ضي
 الأساليب الحديثة

من

ل 
 

فضل 
خدام

”مضـــرة  ــات  والهرمونـــات“ لأنهـــا
.“

”قبل التدرب، كنت أشـــرب  ع أريزو
الموز والجزر. بعـــد حصة التمرين، 
البيض وأتناول ثلاثة أكواب حليب 

 من الفول والعدس“.
ـــف لأن ”كمـــال الأجســـام لم يعد
اليـــوم“. وتؤدي هـــذه الرياضة 
صـــا فـــي بلد لم يعرف ســـوى 
نذ الغزو السوفييتي لأراضيه

.1979 مبر
ل أستاذ علم النفس في جامعة 
لـــي فطـــرت، إن الرياضة يمكن

عد في تخفيف الضغط النفســـي 
 فيمـــا الأفغان ”يعانـــون اجتماعيا

خصوصا جراء   وماليا وسياســـيا“
وأيضا   الأمن والمعـــارك الدائـــرة“
نقص في الوظائف ما أدى إلى زيادة 
 الصدمات“. ويتحـــدث فطرت أيضا 

للضغط النفس
ال

فيـــ
الاخ

بش
ويقـــ
يستطيعون ا
الجنس (..) إ
ومن حاجـــة“، 
تلبيتها أن يؤ
الأشـــخاص.
الوضـــع الأم
بثقل يلقـــي 
الرياضة
متنفسا ل
وأصبح
الأفغ
الأمم الم
مكان ف
المدني
الاعتداءات
العام ال
غالبا ما تك
من تنفيذ متش
وتنظيم الدو
ولاحـــظ ع
تراجع الإقبـــا
وهـــو يقـــول
ال النـــاس 
البلاد أكثر

الرياضة“.
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حسام البدري
المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

}  فولفوغــراد (روســيا) - تمكّـــن المنتخـــب 
الســـعودي، الاثنين خلال قمـــة عربية خالصة 
على الأراضي الروســـية في مونديال موسكو 
2018 مـــن الانتصـــار علـــى المنتخـــب المصري 
بنتيجـــة 1-2 وخطـــف ثلاث نقـــاط ثمينة في 
الوقت بدل الضائع عن طريق سالم الدوسري.

وســـجّل نجم ليفربول محمّد صلاح هدف 
التقدّم لمنتخـــب الفراعنة منـــذ الدقيقة 22 من 
الشـــوط الأول، ليكســـر بذلك رقم سلفه مجدي 
عبدالغني وليصبح ثاني لاعب مصري يسجّل 

هدفين في مسابقة كأس العالم.

وكان عبدالرحمـــن فوزي قد ســـجل هدفين 
لمصر في شـــباك المجر عام 1934 في لقاء خسره 
الفريـــق المصري (2-4)، قبل أن يأتي صلاح في 
2018 ليعـــادل رقم فوزي بتســـجيل هدفين (في 
روســـيا والســـعودية) ليصبح على بعد هدف 
واحـــد ليتوج هدافـــا تاريخيـــا للمصريين في 

المونديال.
واســـتغلّ صلاح تمريرة رائعة من عبدالله 
الســـعيد وتمكن من وضعها في شباك الحارس 

السعودي.
وعرفـــت المباراة مشـــاركة حـــارس المرمى 
المصري عصـــام الحضـــري (45 عامـــا)، حيث 
فضّل الأرجنتيني هكتور كوبر تشـــريكه ضمن 

التشـــكيلة الأساســـية التي واجهـــت المنتخب 
الســـعودي ليصبح بذلك أكبـــر لاعب في تاريخ 

كأس العالم.
وأنقد الحضري منتخـــب بلاده في الدقيقة 
من هدف محقق حين استنجد بخبرته عبر صدّه 
لضربة جزاء تحصّل عليها المنتخب السعودي 

وفشل في تسجيلها المهاجم فهد المولّد.
وقـــدّم المنتخب الســـعودي أداء جيّدا خلال 
مواجهتـــه لمصـــر مقارنـــة بالمباراتـــين الأولى 
والثانية وقام بفرض ضغط على دفاع الفراعنة 
أفرز حصوله على ضربة جزاء ثانية في الوقت 

بدل الضائع.
وعرفت المباراة، قبـــل تنفيذ ضربة الجزاء، 
جـــدلا كبيـــرا خصوصـــا أن الحكـــم أعلن عن 
ضربـــة جزاء للســـعوديين إلا أن  الاعتماد على 
تقنيـــة الفيديو أثبت عكس ذلـــك، ليتجه الحكم 
الكولومبي ويلمار رولدان بنفســـه للثبّت معلنا 
عن شـــرعية إعلانه عن ضربة جـــزاء للأخضر 

السعودي .
وتمكّن اللاعب الســـعودي سلمان الفرج من 
تســـجيل ضربة الجـــزاء وتعديـــل النتيجة في 
الوقت بدل الضائع من الشـــوط الأول، ليسجل 
بذلك أول هـــدف للمنتخب بلاده فـــي مونديال 

روسيا.
أما الشـــوط الثاني فقد عرف تفوقا نســـبيا 
لفائدة المنتخب السعودي الذي أهدر العديد من 
فرص التسجيل، قبل أن يعود المنتخب المصري 
إلـــى لعـــب الهجـــوم وإضاعة بعـــض الفرص 

خاصة عن طريق صلاح وتريزيغيه.
وتمكّن الأخضر السعودي من خطف النقاط 
الثلاث في آخـــر ردهات المبـــاراة وتحديدا في 
الوقـــت بدل الضائع حين تمكّن مهاجمه ســـالم 

الدوسري من مغالطة الحضري، ليهدي منتخب 
بلاده المركز الثالث لحساب المجموعة الأولى.

وبهذا الفـــوز يتمكن المنتخب الســـعودي 
من تحقيـــق ثالث انتصر له في كل مشـــاركته 
بمســـابقة كأس العالـــم، حيث انتصر ســـابقا 
في مونديال الولايـــات المتحدة الأميركية على 

المغرب وبلجيكا.

ولحســـاب نفس المجموعـــة الأولى، تصدر 
منتخب أوروغـــواي المجموعـــة الأولى لكأس 
العالم لكرة القدم بعد ســـحق مضيفه الروسي 
3/0 على ملعب كوسموس أرينا في سمارا في 

الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.
المبـــاراة  أوروغـــواي  منتخـــب  وحســـم 
متقدمـــا  أنهـــاه  حيـــث  الأول  الشـــوط  منـــذ 

بهدفـــين حمـــلا توقيـــع لويس ســـواريز نجم 
برشـــلونة فـــي الدقيقة العاشـــرة والروســـي 
دينيـــس تشيريشـــيف بالخطأ فـــي مرماه في 

الدقيقة 23.
وفـــي الدقيقـــة الأخيرة من المباراة ســـجل 
إدينســـون كافاني مهاجم باريس سان جرمان 

الهدف الثالث لأوروغواي.

السعودية تطيح بالفراعنة في الوقت القاتل
[ الحضري أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم  [ السعودية تحقق ثالث انتصاراتها في المونديال

في مواجهة عربية شــــــكلية لحساب المجموعة الرابعة، تمكّن المنتخب السعودي من خطف 
انتصار ثمين فــــــي الوقت القاتل أمام المنتخب المصري بنتيجة 2-1، ليحرم بذلك المنتخب 
المصري من إحراز أول انتصار له في تاريخ كأس العالم. ورغم تحقيق الأخضر السعودي 
لانتصار مقنع، فإن المنتخبين العربيين غادرا رسميا حسابات المنافسة للمرور إلى الدور 

الثاني إثر هزيمتيهما في الجولتين الأولى والثانية ضد كل من روسيا والأوروغواي.

فوز سعودي ثالث في المونديال

أحمد جمال

} القاهــرة – لا يخلـــو كأس العالم واللقاءات 
الرياضيـــة الكبرى من تدخلات سياســـية فجة 
أحيانـــا. ومع زيـــادة أهمية كرة القـــدم، وأهم 
مناســـباتها الكروية المتمثلة فـــي كأس العالم، 
بـــدأت تظهر تصرفـــات تؤكد عمـــق التوظيف 

السياسي الذي يقوم به البعض للرياضة.
وكشـــفت واقعتـــان حدثتـــا فـــي مونديال 
موسكو عن تلك العلاقة المضطربة. الأولى قيام 
الرئيـــس الشيشـــاني رمضان قديـــروف، بمنح 
النجـــم المصري محمـــد صلاح صفـــة المواطن 

الفخري.
أما الحادثة الثانية فكانت لنجمي المنتخب 
السويسري من أصول ألبانية تشاكا وشاكيري 
وطريقـــة احتفالهما بعد إحراز هدفي الفوز في 

مرمى منتخب صربيا، بما يشي بالتطرف.
وأثارت الواقعتان الجدل حول الاســـتغلال 
السياســـي لكـــرة القدم، والعلاقـــة النفعية بين 
كليهمـــا، ورغم محاولات الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم ”الفيفا“ الفصل بينهما بحزم، لكن تبقى 
المســـألة بعيدة عن قدراته، بـــل أصبح ”الفيفا“ 
نفسه تحت وطأة هجوم جارف بسبب اتهامات 
بتلقيه رشـــاوى بعد منحه قطر حق استضافة 

كأس العالم عام 2022.
وجـــاء تكـــريم صلاح مـــن قبل الشيشـــان، 
باعتبـــاره نموذجـــا مشـــرفا للمســـلمين، بعد 
أن تلقـــى قديـــروف، الداعم للرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، وابلا مـــن الهجومات من قبل 
منظمـــات دوليـــة بمحاولته اســـتغلال اللاعب 
الشـــهير لغســـل ســـمعته الملطخة بانتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان في بلاده.

وانتقـــد بيـــارا بـــوار الأمين العـــام لمنظمة 
”فيـر“ المعنية بقضايا التفرقة في الرياضة على 
أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية، 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم متهمـــا إياه بأنه 
أخطأ بالســـماح للشيشان باســـتضافة بعض 
الفرق خلال البطولة، في ظل ســـجلها الســـيء 

في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضين.
وقـــال نبيـــل رشـــوان الباحث السياســـي 
المتخصص في الشـــأن الروسي، لـ“العرب“، إن 
الحفـــاوة التـــي قوبل بها الفريـــق المصري في 
الشيشـــان لها علاقة مباشـــرة برغبة موســـكو 
فـــي تغييـــر الصـــورة الذهنية للمســـلمين عن 
تلـــك المنطقة، والتي شـــهدت حروبـــا قوية بين 
الحكومـــة الروســـية ومتمردين إســـلاميين في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، والهـــدف تأكيـــد 
احترام الدين الإســـلامي فـــي ظل وجود رئيس 
مسلم تشـــبه هيئته الخارجية ملايين المسلمين 

الملتزمين على مستوى العالم.
وأضاف، أن اصطحاب الرئيس الشيشاني 
لصـــلاح فـــي ســـيارته إلـــى الملعب تشـــي بأن 
الأوضاع في المدنية التي دمرت بالكامل من قبل 
لـــم تعد كما كانت، وأصبحت منطقة آمنة، وهو 
هدف آخر يبدو اقتصاديا للترويج للجمهورية 
التي تتمتع بحكم ذاتي داخل الاتحاد الروسي 

الفيدرالي. ويبـــدو أن قديروف قام بدوره الذي 
رســـمه له الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
لتحقيق أقصى استفادة من كأس العالم، سواء 
كان ذلك على المستوى الداخلي من خلال جذب 
نسبة ليســـت هينة من الروس تدين بالإسلام، 
أو على المســـتوى الخارجي عبـــر التأكيد على 
مواجهة روســـيا للتطرف وليس للإســـلام في 

منطقة الشرق الأوسط.
كما تشارك الملايين صورا ومقاطع مصورة 
للاعبين السويســـريين أثناء احتفالهم المتشابه 
برســـم جناحين بيديهما في إشارة إلى كل من 
شـــعار دولة ألبانيا المســـلمة وإقليم كوسوفو، 
اللذين عانا من هيمنـــة الحكم عليهما في عهد 

يوغسلافيا السابقة.
في نفس الســـياق، أثيرت أزمـــة كبيرة في 
ألمانيـــا مؤخرا، قبل كأس العالم بشـــهر واحد، 
عندما كرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
اللاعبين مسعود أوزيل وإيلكاي غندوغان، من 
أصول تركيـــة، ويلعبان في صفـــوف المنتخب 
الألماني، في وقت تعاني فيه العلاقات بين أنقرة 

وبرلين من أزمات سياسية عدة.
ورأى خبـــراء أن اللاعبـــين وقعـــا فـــي فخ 
الاســـتغلال السياســـي، لأن اللقـــاء دار قبـــل 
الانتخابات التركية، بداعـــي محاولة أردوغان 
كســـب ملايين من محبي كرة القـــدم في تركيا، 
ودغدغة مشاعرهم بصورته الشهيرة مع أوزيل 

صاحب الشعبية الكبيرة.
وقـــال فتحي ســـند الناقـــد الرياضـــي، إن 
اســـتغلال لاعبي كرة القدم في السياسة دائما 
ما يكـــون هدفه الأساســـي زيادة الشـــعبية أو 
تحقيق مكاســـب اقتصادية من خـــلال التركيز 
علـــى الجانب الدعائـــي الذي يحققـــه اللاعب، 
تحديدا فـــي ما يتعلق بتغيير الصورة الذهنية 
بشأن أوضاع بعينها، وإن العديد من التجارب 
الســـابقة أثبتت أن لاعبي الكرة نجحوا في تلك 

المهام.
وأضاف فـــي تصريحات لـ”العـــرب“، ”كرة 
القدم بشكل عام تلعب دورا مؤثرا في السياسة 
والعكـــس، وهـــو أمر ظهـــر واضحـــا في ملف 
اســـتضافة قطر لكأس العالم فـــي العام 2022، 
ولم تفلح جملة مـــن الفضائح والانتهاكات في 
أن تغير من مســـار تنظيمـــه في ظل وجود دعم 
سياســـي خفي يؤيد إقامتها، وهو ما تكرر في 
اختيار ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 

لتنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب.
وأشار إلى أن الحالة القطرية، تعبر بجلاء 
عـــن اســـتغلال الرياضـــة لصالح السياســـة، 
وبدأتهـــا بدعـــم تجنيـــس اللاعبـــين لتحقيق 
نجاحـــات عالمية تدعم الحالة السياســـية التي 
كانـــت تـــروج لها، إضافـــة إلـــى احتكارها بث 
البطولات الرياضية واســـتخدامها كقوة ناعمة 
تشـــوش بها علـــى مخططات الفوضـــى ودعم 

التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

} فاتوتينكــي (روســيا) – ســـيكون قلب دفاع 
بايـــرن ميونيـــخ ماتـــس هوميلـــس جاهـــزا 
للمشـــاركة مع المنتخـــب الألماني لكـــرة القدم 
في مباراته الحاســـمة ضد كوريـــا الجنوبية 
الأربعاء في مونديال روســـيا 2018، وذلك بعد 
تعافيه من آلام في عنقه بحسب مساعد المدرب 

ماركوس تسورغ.
وســـيضمن أبطال 2014 تأهلهم إلى الدور 
ثمـــن النهائي بالفـــوز على كوريـــا الجنوبية 
بفارق هدفين أو أكثر، بغض النظر عن نتيجة 
المبـــاراة الأخرى في المجموعة الخامســـة بين 

المكسيك والسويد.
وكشـــف تســـورغ من مقـــر المنتخـــب في 
فاتوتينكي قرب موســـكو أن ”ماتس هوميلس 
تمرن بشـــكل طبيعي وهو في وضع يسمح له 
باللعب. ســـيكون بتصرف المنتخب الأربعاء“، 
حيث من المفترض أن يســـتعيد مركزه في قلب 
الدفاع لكن بغياب شريكه جيروم بواتنغ الذي 

طرد في مبـــاراة الجولة الثانية الســـبت ضد 
السويد.

ويرجح ألا يشارك لاعب الوسط سيباستيان 
رودي في مباراة الأربعاء بعد إصابته بكســـر 
في أنفه خلال المباراة ضد الســـويد والتي فاز 
بها الألمـــان 1-2 بهدف قاتل لطوني كروس في 

الوقت بدل الضائع.
وكشـــف تســـورغ ”نُقيّم إمكانية الســـماح 
له بالمشـــاركة مع قناع على وجهـــه“، مرجحا 

فرضية عدم مشاركته.

} كازان (روســيا) – أكـــد آدم نافـــاوكا، المدير 
الفنـــي لمنتخب بولندا الأول لكرة القدم، بحزن 
شديد أنه يتقبل خروج فريقه من بطولة كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا بعد ســـقوطه 3-0 أمام 

كولومبيا.
وقال نافاوكا: ”خســـرنا أمـــام فريق قوي 
للغاية وعلينا أن نتقبل هذا، أعتقد أن المباراة 

كانـــت متوازنة حتى الهـــدف الأول، بعد 
ذلك غيرنا من طريقـــة اللعب لنزيد من 
قوتنا الهجوميـــة ولكن لم يفلح الأمر، 
أشعر بالحزن ولكن علينا أن نتقبل ما 

حدث“.
وأضـــاف: ”كولومبيـــا 

لديها لاعبون على مســـتوى 
كبيـــر، خاميـــس وفالـــكاو 
وكـــوادرادو، لقـــد حاولنا 
أن نهاجم ولكن لم نتمكن 
علـــى  الاســـتحواذ  مـــن 
الكرة بشـــكل فعـــال، لم 
بالفاعلية،  نتمتـــع  نكن 
وهم ســـجلوا هدفين من 

خـــلال الهجمـــات المرتدة، 
هم كانـــوا الأفضل، يجب أن 

أهنئهم“.
 وتلقـــى نافـــاوكا 

انتقـــادات لاذعة مـــن الصحافة 
البولندية خلال المؤتمر الصحافي 

الـــذي أعقب المباراة بســـبب تشـــكيلة الفريق 
خلال اللقاء.

واســـتطرد المدرب البولندي قائلا: ”لم نكن 
على نفس مســـتوى الكولومبيين“، مشيرا إلى 
أن اللاعبـــين الذيـــن دفع بهم فـــي تلك المباراة 
الحاســـمة كانـــوا الأفضـــل. واختتـــم قائلا: 
”اخترت فريقا مختلفـــا قليلا لأنني كنت أرغب 
في اللعب بثلاثـــة مدافعين، باقي اللاعبين 
كانـــوا علـــى مقاعـــد البدلاء لأنهـــم إما 
مصابـــين أو غير جاهزيـــن للعب طوال 

90 دقيقة“.
الثانية  الهزيمة  بولنـــدا  وتلقت 
لها في المونديال عقب ســـقوطها 
في المباراة الأولى أمام السنغال 
لتنتفـــي كل حظوظهـــا في 
التأهـــل إلى دور الســـتة 
عشـــر قبـــل مواجهـــة 
اليابـــان فـــي الجولـــة 
منافســـات  من  الأخيـــرة 

المجموعة الثامنة.
وكان المنتخب البولندي 
مـــن أبـــرز المرشّـــحين رفقـــة 
كولومبيا للمرور بســـهولة للدور 
الثامنة   المجموعـــة  علـــى  الثاني 
قبل أن يتقلى كل منهما هزيمة غير 
متوقعة في الجولة الافتتاحية ضد 

السنغال واليايان .

ألمانيا في مهمة صعبة المونديال يكشف الاستغلال السياسي لكرة القدم

لتخطي عقبة كوريا الجنوبية

 {نافاوكا} في مرمى الاتهامات

رئيس الشيشـــاني قديـــروف يمنح 

المواطـــن  وســـام  صـــلاح  محمـــد 

الفخري ويبالغ في الاحتفاء بالفريق 

المصري في غروزني

◄

المانشـــافت ســـيضمن تأهلـــه إلى 

الدور الثاني في مونديال روسيا إذا 

فاز على منتخب النمور الحمر بفارق 

هدفين أو أكثر

◄

محمد صلاح نجـــم {الفراعنة} ينجح 

فـــي تحقيـــق رقـــم قياســـي جديـــد 

بتســـجيله  فـــوزي  رقـــم  ويعـــادل 

هدفين في كأس العالم

◄

توظيف الرياضة لخدمة السياسة

دف الأول، بعد
عب لنزيد من 
م يفلح الأمر،
أن نتقبل ما

ا 
ى 
و 

أن

صحافة 
صحافي

في اللعب بثلاثــ
كانـــوا علـــى
مصابـــين أو

دقيقة“. 90
وتلقت
لها في
في الم

مـــ
كولومب
الثاني
قبل أن يت
متوقعة
السنغال



}  ســان بطرســبورغ (روســيا) – هل تشهد 
مدينة سان بطرسبورغ الروسية الثلاثاء آخر 
مبـــاراة لأفضل لاعب كرة قـــدم خمس مرات، 
ليونيل ميســـي، فـــي كأس العالـــم؟ الجواب 
قد يكـــون إيجابيا مـــا لم ينتفـــض المنتخب 
الأرجنتيني وينفض عنه غبار الهزيمة المذلة 
أمـــام كرواتيا، ويعوضها بفوز على نيجيريا 
فـــي الجولة الثالثـــة الأخيرة من منافســـات 

المجموعة الرابعة.
الهـــدف واضـــح لميســـي وزملائـــه فـــي 
منتخب المـــدرب خورخي ســـامباولي: الفوز 
علـــى نيجيريا بفارق كبيـــر من الأهداف دون 
الالتفـــات إلـــى نتيجـــة المبـــاراة الثانية بين 

كرواتيا وأيسلندا. 
الأولـــى  البطاقـــة  كرواتيـــا  وحســـمت 
للمجموعـــة بعـــد فوزهـــا علـــى الأرجنتـــين 

الأميركـــي  بالمنتخـــب  وإلحاقهـــا 
الجنوبي أســـوأ هزيمة فـــي الدور 
الأول منـــذ 1958 حين خســـر أمام 

تشيكوسلوفاكيا 6-1.
وكانـــت الأمور ســـتتعقد 
لولا  الأرجنتين  علـــى  كثيرا 
في  تغلبت  التـــي  نيجيريا 

الجولـــة الثانية على أيســـلندا 
بهدفـــي أحمـــد موســـى، فاتحة 

البـــاب أمـــام أبطـــال 1978 و1986 
لمحاولـــة التكفير عـــن ذنوبهم وتجنب 

إحراج الخـــروج من البـــاب الصغير، في ما 
يرجح أن تكون آخر مشاركة لميسي في كأس 
العالـــم، علما أنه احتفل الأحـــد بعيد ميلاده 

الـ31.

الاحتمالات واردة

حســـابيا لا تـــزال كل الاحتمـــالات علـــى 
الطاولـــة (أو أرض الملعب!): الأرجنتين تحتل 
حاليا المركـــز الرابع الأخيـــر بنقطة وبفارق 
الأهداف خلف أيسلندا (3- للأول و2- للثانية)، 
وتحتاج للفوز على نيجيريا بأي فارق شرط 
عـــدم فوز أيســـلندا على كرواتيـــا، أو بفارق 
حقـــق  حـــال  فـــي  الأهـــداف  مـــن  كبيـــر 
الإســـكندنافيون المفاجأة وتغلبوا على لوكا 

مودريتش ورفاقه.
لكن الســـؤال الذي يفرض نفســـه هو هل 
تســـتطيع الأرجنتين الفوز على نيجيريا كما 

فعلت في المواجهات الأربع الســـابقة بينهما 
في الـــدور الأول من المونديـــال (1994 و2002 

و2010 و2014). 
الأجـــواء الســـائدة منـــذ المبـــاراة الأولى 
وخيبة التعثر أمام أيســـلندا وإضاعة ميسي 
ركلة جـــزاء كانت كفيلة بفوز فريقه، ليســـت 
مطمئنـــة بتاتا وســـط الحديث عـــن مطالبة 
اللاعبـــين بخـــوض مبـــاراة نيجيريـــا دون 

مدربهم سامباولي.

وحدة الصف

لكن مســـؤولي الاتحـــاد الأرجنتيني نفوا 
وجود شـــرخ، وهو ما كرره اللاعب المخضرم 
خافيير ماسشيرانو رغم التقارير الصحافية 
المحليـــة والأجنبيـــة التـــي أشـــارت إلى أن 
خورخي بوروتشاغا، الفائز بلقب 1986 
والمديـــر الحالي للمنتخب، ســـيتولى 
الإشراف على ”البيسيليتسي“ في 
مباراة الثلاثاء، حتى أســـطورة 
اللعبة دييغو أرماندو مارادونا 
دعـــا إلـــى عقـــد اجتمـــاع بين 
والسابقين  الحاليين  اللاعبين 

البيسيليستي. لإنقاذ ”شرف“ 
طمأن ماسشيرانو الأحد من 
معســـكر المنتخب في برونيتســـي 
إلـــى أن ”العلاقة مع المـــدرب طبيعية 
تمامـــا“، موضحا ”مـــن البديهي أنـــه عندما 
نشـــعر بالانزعاج نرفع هذه المســـألة (إليه)، 

لأننا إذا لم نقم بذلك، فسنكون منافقين“. 
وأضاف ”ندرك بأن الوضع صعب… يجب 
أن نكــــون موحدين، أن نعبر عن رأينا والقيام 
بــــكل ما هــــو ممكن لكــــي يدخــــل الفريق إلى 

المباراة بأفضل وضع ممكن“.
ومــــن المرجــــح أن يتخلى ســــامباولي في 
مباراة الثلاثاء عن الحــــارس ويلي كاباييرو 
الذي تســــبب بخطئه القاتــــل في الهدف الأول 
لكرواتيــــا، ويعتمد على فرانكــــو أرماني. كما 
يتردد أن سامباولي سيتخلى عن خطة اللعب 
بثلاثة مدافعين والعودة إلى الخطة التقليدية 

مع أربعة لاعبين في الخط الخلفي. 
ولتأكيــــد أهميــــة التضامن قبــــل مواجهة 
الاتحــــاد  رئيــــس  كان  المصيريــــة،  نيجيريــــا 
الأرجنتينــــي كلاوديــــو تابيــــا حاضــــرا إلى 
جانب ماسشيرانو ولوكاس بيليا في المؤتمر 

الصحافــــي الأحد. وقال ”لدينا طلب واحد من 
مشجعي المنتخب وهو مساندة هذه المجموعة، 
هــــذا الطاقم الفنــــي، وهذا الحلــــم، لأننا نريد 

التأهل الثلاثاء المقبل ضد نيجيريا“.
وأعرب تابيــــا عن غضبه حيــــال التقارير 
عن وجود شــــرخ في الفريق، لا سيما وسائل 
الإعلام التي اتهمها بأنها ”تريد التســــبب في 

ضرر للمنتخب الأرجنتيني“. 
الفرصــــة  نمنــــح  أن  ”نريــــد  وتابــــع 
للأرجنتينيين، المشجعون هم الوحيدون الذين 
ليست لديهم نية ســــيئة“، كاشفا ”عقدنا هذا 
الاجتماع الذي تعرفون بشــــأنه“، في إشــــارة 
إلى اجتماع السبت مع سامباولي حيث جدد 
فيــــه الثقة بالأخير.  وتوجه لوســــائل الإعلام 
قائــــلا ”الباقــــي هو مــــن مســــؤوليتكم. أنتم 
السلطة الرابعة وهناك طرق مختلفة لممارسة 

هذه السلطة. تذكروا بأنكم وسائل اتصال“.
فــــي  الأرجنتينــــي  المنتخــــب  وســــيكون   
مواجهة النجم النيجيري أحمد موسى، الذي 
اعتبــــر بطلا لدى الأرجنتينيين، حيث ســــجل 
ثنائية المنتخب النيجيري في شباك أيسلندا، 
والتــــي حافظت علــــى فرصــــة الأرجنتين في 
التأهل. وتجدر الإشــــارة إلى أن أحمد موسى 
كان قد ســــجل ثنائية في شباك الأرجنتين في 
مونديال 2014 خلال المباراة التي انتهت بفوز 
الأرجنتــــين 2-3. كما ســــجل ثنائيــــة بقميص 
ليســــتر ســــيتي الإنكليزي في شباك برشلونة 
الإســــباني الذي يلعب له ميســــي، في مباراة 
ودية في الصيف الماضي.  وقال موســــى ”لقد 
ســــجلت عندما لعبت أمام الأرجنتين وعندما 
كنت في مواجهة ميسي“. وأضاف ”قبل أربعة 

أعوام، سجلت ثنائية أمام الأرجنتين. 
وعندما انتقلت إلى ليســــتر سيتي ولعبنا 
أمام برشــــلونة ســــجلت ثنائية أخــــرى، لذلك 
أعتقــــد أن كل الاحتمالات واردة فــــي المباراة 
المقبلــــة. فربمــــا أنجح فــــي تســــجيل ثنائية 

جديدة“. 

تحت الضغط

ستسلط  ومن المؤكد أن ”السلطة الرابعة“ 
الأرجنتينــــي  المنتخــــب  رأس  علــــى  ســــيفها 
وســــامباولي وميسي على الســــواء، في حال 
فرطــــوا بفرصتهم الثلاثاء وخرجوا من الدور 
الأول للمرة الأولى منذ 2002، علما أنهم بلغوا 
المبــــاراة النهائية لآخر ثلاث بطــــولات كبرى 
شــــاركوا فيهــــا (مونديــــال 2014، كوبا أميركا 

2015 و2016) من دون أن يحرزوا أي لقب.
ويتطلع ميسي ورفاقه إلى خصوم الأمس، 
أي المنتخــــب الكرواتي الذي بلغ ثمن النهائي 
للمــــرة الثانية فقط بعد 1998 حين فاجأ العالم 
بوصولــــه إلى نصــــف النهائي في مشــــاركته 
الأولى بعد الاســــتقلال عن يوغوسلافيا، لكي 
يســــاعدوهم علــــى تخطي الأزمــــة وبلوغ ثمن 
النهائي بفوزهم أو تعادلهم مع أيســــلندا في 
مباراتهما المقررة في التوقيت ذاته على ملعب 

”روستوف أرينا“.
المشكلة التي تواجه ميسي ورفاقه أن فريق 
المــــدرب زلاتكــــو داليتش ضمن إلــــى حد كبير 
صدارته التي لا يهدده فيها سوى نيجيريا في 
حال فوزها على الأرجنتين، لكن فارق الأهداف 
الكبيــــر بــــين المنتخبين الأوروبــــي والأفريقي 

(5+ لصالــــح كرواتيا) ســــيجعلهم يخوضون 
اللقاء وهم يفكرون في ثمن النهائي.

وينتظر منتخب فرنســـا لكـــرة القدم تألق 
مهاجمه أنطـــوان غريزمان لضمـــان صدارة 
المجموعة الثالثة في مونديال روســـيا 2018، 
وذلك عندما يواجه نظيره الدنماركي، ساعيا 
إلـــى ”تجنب“ مواجهة كرواتيا في الدور ثمن 
النهائي. وضمنت فرنســـا تأهلها بعد فوزين 
غير مقنعين على أســـتراليا 1-2 والبيرو 1-0، 
وتبـــدو الدنمارك الأقـــرب لمرافقتها إذ جمعت 
أربـــع نقاط من فوز علـــى البيرو 0-1 وتعادل 

مع أستراليا 1-1. 
وتنافـــس الدنمارك علـــى البطاقة الثانية 
أســـتراليا التي لا تملـــك مصيرها بين يديها، 
إذ يتعـــين عليها الفوز على البيرو وخســـارة 

الدنمارك على أمل التأهل بفارق الأهداف.
مدد غريزمـــان مؤخرا عقده مـــع أتلتيكو 
مدريد الإســـباني حتى 2023 علـــى الرغم من 
الاهتمام القوي به من بطل إسبانيا برشلونة، 
إلا أن المهاجم البالغ 27 عاما لم يقدم أفضل ما 

لديه حتى الآن في مونديال روسيا. 
وسجل هدفا من ركلة جزاء ضد أستراليا، 
واســـتبدله المـــدرب ديدييـــه ديشـــامب فـــي 

المباراتين اللتين بدأهما أساسيا. 
بدايتـــه البطيئة تعكـــس معاناته المبكرة 
علـــى غرار مـــا حصل فـــي كأس أوروبا 2016 
التي اســـتضافتها بلاده، والتـــي أنهاها في 

صدارة ترتيب الهدافين.
وقـــال زميلـــه أوليفييـــه جيـــرو مهاجـــم 
تشيلسي الإنكليزي ”أعتقد بأنه سيزداد قوة، 
وآمل في أن يفعل ذلك. هذا ما حصل في كأس 
أوروبا، بدأ بطيئا وأنهى البطولة بقوة، وأنا 

لست قلقا بشأنه“. 

وســـجل غريزمان في كأس أوروبا ســـتة 
أهـــداف لفرنســـا التـــي حلـــت وصيفـــة بعد 
خسارتها أمام البرتغال، وخمسة من أهدافه 

أتت في الأدوار الإقصائية.
وقال جيـــرو عنه ”خاض موســـما طويلا 
وشـــاقا. لعـــب عـــددا كبيـــرا مـــن المباريات، 
وعندمـــا تكون متعبا فمـــن الصعب أن تلعب 
براحة، لكنه لا يزال مهما جدا بالنسبة إلينا“. 
وســـاهم غريزمان فـــي إحـــراز أتلتيكو لقب 
في  مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
الموســـم الماضي، وفي إنهاء بطولة إســـبانيا 

وصيفا لبرشلونة.

وسيضمن فريق ديشـــامب، قائد المنتخب 
المتوج بلقـــب 1998، صـــدارة المجموعة حتى 
فـــي حال التعادل مع الدنمـــارك، وهي نتيجة 
ســـتؤهل الأخيرة إلـــى الـــدور الثاني بغض 

النظر عن نتيجة مباراة أستراليا البيرو. 
وبدا لاعب وســـط فرنسا وبايرن ميونيخ 
الألماني كورنتان توليســـو حـــذرا من ملاقاة 
كرواتيا في دور الــــ16، بعد العروض القوية 
التي قدمتها في المجموعة الرابعة، لا ســـيما 
تفوقهـــا علـــى الأرجنتـــين 0-3، إلا أن تفادي 
كرواتيـــا قد يعنـــي الاصطـــدام بالأرجنتين، 

وليونيل ميسي، في حال تأهلها.
وقال توليســـو الذي شـــارك أساسيا ضد 

أستراليا ”كرواتيا ستتصدر المجموعة 
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{كنـــت أتطلـــع بشـــدة إلى أن أكون مع زملائي فـــي المباراة الأخيرة، ولكن ذلك يعد أمرا مســـتحيلا بســـبب النصائح 
الطبية، تبقى لي مساندتهم من داخل المستشفى}.

جيفرسون فارفان 
مهاجم منتخب بيرو

ميسي أمل الأرجنتين للبقاء في دائرة صراع المونديال

تواصل منافســــــات الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2018 في كرة القدم مرحلة الحسم 
ــــــدور ثمن النهائي  ــــــات المتأهلين لل ــــــة الثالثة التي تحدد هوي ــــــاء، مــــــع انطلاق الجول الثلاث
ــــــم يتبق لدى المنتخب الأرجنتيني  ومتصدري المجموعات، وترســــــم وجهة المرحلة المقبلة. ل
بقيادة النجم ليونيل ميســــــي، ســــــوى فرصة ضعيفة لتفادي الإخفاق والخروج من الدور 
الأول بلقاء حاســــــم أمام نظيره النيجيري. في حين تنتظر فرنســــــا تألق غريزمان لتجنب 
ــــــدور الأول عندما تلاقي  ــــــا. وتتشــــــبث أســــــتراليا بأملها الضعيف فــــــي تخطي ال كرواتي

منتخب بيرو.

 الأرقام تختلف والهدف واحد

[ فرنسا تتسلح بغريزمان لتجنب كرواتيا في الدور الثاني  [ الدنمارك تسعى لبلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2002

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أوليفييه جيرو:
أعتقد أن غريزمان سيزداد 

قوة، وآمل في أن يفعل 
ذلك

فرنسا-الدنمارك… أو ذكرى الخسارة ١-١٧!
} موســكو – يلتقـــي المنتخبـــان الفرنســـي 
والدنماركـــي ضمـــن الجولة الثالثـــة الأخيرة 
للمجموعـــة الثالثة فـــي كأس العالم 2018 في 
كـــرة القدم، فـــي لقاء بات معتـــادا للمنتخبين 
في دور المجموعات للبطولات الكبرى. التقى 
المنتخبان 14 مرة بيـــن العامين 1908 و2005، 
وفاز الفرنســـيون ثماني مـــرات مقابل تعادل 
وخمس خســـارات، إلا أن مواجهـــة الدنمارك 
دائمـــا مـــا تذكر الـــزرق بموعد مريـــر: نصف 
نهائـــي دورة الألعاب الأولمبية في لندن 1908، 

أسوأ خسارة في تاريخهم: 1-17!

] الذكرى الأسوأ: 1908
تلقى منتخب فرنســـا أســـوأ خســـارة له 
فـــي تاريخـــه علـــى يـــد الدنمارك فـــي نصف 
نهائي الأولمبياد الذي اســـتضافته العاصمة 
الاتحاد الفرنسي  بحســـب موقع  البريطانية. 
لكرة القدم، لا يزال الدنماركي سوفوس نييلس 
يحمل الرقم القياســـي لأكبر عدد من الأهداف 
في مبـــاراة دولية (10)، تســـاويا مع الألماني 
فوخس. كما أن المبـــاراة لا تزال تحمل الرقم 
القياســـي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في 

مباراة رسمية، وأكبر فارق في الأهداف.

] كأس أوروبا 1984
فـــي طريقها إلـــى إحـــراز لقـــب البطولة 
القاريـــة علـــى أرضهـــا، فـــازت فرنســـا على 
الدنمارك فـــي المباراة الأولى من الدور الأول 
بنتيجة 0-1، بهدف محظوظ لنجمها السابق 

ميشال بلاتيني. 
ليـــس الفـــوز ما يذكـــره الفرنســـيون من 
المباراة، بل الخشـــونة التي طبعتها، ومنها 
خروج الدنماركي ألن سيمونســـن لكســـر في 
رجله بعد اصطدام عنيف مع الفرنسي إيفون 
لو رو، وطرد الفرنســـي مانويل أموروس قبل 

نهاية المباراة.

] كأس أوروبا 1992
علــــى الرغــــم مــــن بدايتهــــا الصعبة في 
البطولة في الســــويد، كانت فرنســــا تحتاج 
إلــــى التعادل فقط مع الدنمــــارك لبلوغ الدور 

نصف النهائي. 
بقيــــادة  الأزرق،  المنتخــــب  كان  بعدمــــا 
المــــدرب بلاتيني يومها، على وشــــك تحقيق 
مبتغاه، ســــجل لارس ألســــتروب هدفا قاتلا 
مانحــــا الدنمــــارك الفوز 1-2. دفــــع الخروج 
مــــن البطولة بلاتيني إلــــى الاقتناع أن مهنة 

التدريب ليست له.

] كأس العالم 1998
كان مونديـــال فرنســـا علـــى أرضهـــا مع 
جيلهـــا الذهبـــي الـــذي أحـــرز اللقـــب للمرة 
الأولـــى (والوحيدة) في تاريـــخ البلاد. التقى 
المنتخبان في الجولة الثالثة من الدور الأول، 
بعدمـــا كان المنتخـــب الأزرق قـــد ضمن بلوغ 

الدور ثمن النهائي. 

] كأس أوروبا 2000
لقـــاء آخر في الـــدور الأول، وهـــذه المرة 
فـــي البطولة القارية التـــي أقيمت في بلجيكا 
وهولندا. في مدينة بـــروج، لم يجد المنتخب 
الفرنســـي بطل العالـــم، صعوبة فـــي تخطي 
الدنمـــارك 0-3 في مباراة ســـجل فيها الهداف 
تييري هنري هدفا لافتـــا. في الختام، أحرزت 

فرنسا أيضا لقب البطولة.

] كأس العالم 2002
مونديال الخروج من الباب الضيق لفرنسا. 
أبطال العالم قبل 4 أعوام، بدأوا بشــــكل ســــيء 
حملــــة الدفــــاع عن اللقب. خســــارة فــــي الدور 
الأول 1-0 أمــــام الســــنغال، وتعادل ســــلبي مع 
الأوروغواي. المبــــاراة الثالثة في الدور الأول 

كانت ضد الدنمارك.

Z

مباريات دولية سجلها 
تيم كايهيل، و هو مازاد 
الضغوط على المدرب 

فان مارفيك
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الرابعة، لذلك يجب قبل كل شيء عدم الحلول 
في المركـــز الثاني في مجموعتنا لكي نتجنب 

مواجهتها في دور الـ16“. 
وعن المقارنة بين الفرق الثلاثة الأخرى في 
المجموعـــة الرابعة أجاب ”منتخبات نيجيريا 

وأيسلندا والأرجنتين كلها جيدة“. 
وتابع ”ندرك أن الأرجنتينيين أقوياء جدا 
من الناحية الفردية، لا ســـيما ليونيل ميسي، 
فـــلا يمكنك أن تعـــرف ماذا ســـيحدث في أي 
مبـــاراة، لكننا نعـــرف أن دور الـ16 ســـيكون 

صعبا، بغض النظر عن المنافس“.
مـــع  وتعادلهـــا  البيـــرو  علـــى  بفوزهـــا 
أســـتراليا، رفعـــت الدنمارك عـــدد مبارياتها 

المتتالية من دون خسارة إلى 17. 
وهي كانت في طريقها إلى تحقيق فوزها 
الثاني بعدما تقدمت على أستراليا في الدقيقة 
السابعة عبر نجمها كريستيان إريكسن، لكن 
تقنية المســـاعدة بالفيديو منحت الأستراليين 
ركلة جـــزاء إثر لمس يوســـف بولســـن الكرة 
داخل المنطقة أدرك منهـــا التعادل قبل نهاية 

الشوط الأول بسبع دقائق.

وقـــال مدرب الدنمـــارك، النروجـــي أوغه 
هاريده، لصحيفة ”بولد. دي كاي“ الدنماركية 
”ربما تكون فرنســـا من المرشحين ولديها ست 
نقـــاط، لكنها لم تســـحق خصومها، بل عانت 
كثيـــرا قبل الحصول على النقـــاط (…) لعبوا 
جيدا في المباريات الودية لكن أداءهم لم يكن 

جيدا حتى الآن في كأس العالم“.
وفي المجموعة ذاتها، تتشـــبث أســـتراليا 
بأملهـــا الضعيـــف فـــي تخطي الـــدور الأول 

عندما تلاقي البيرو. 
وتعتمـــد آمـــال الأســـتراليين علـــى فارق 
وخســـارة  فوزهـــم  بشـــرط  لكـــن  الأهـــداف 
الدنمارك، إلا أن مهمة لاعبي المدرب الهولندي 
بيرت فان مارفيك لن تكون سهلة أمام البيرو 
التـــي قدمـــت عروضـــا رائعة فـــي مباراتيها 
الســـابقتين، وستســـعى إلى تتويج عودتها 
إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1982، بأفضل 

نتيجة ممكنة بعدما خرجت من المنافسة.
مـــن  ضغوطـــا  مارفيـــك  فـــان  ويواجـــه 
الأستراليين ووسائل إعلامهم للدفع بهدافهم 
التاريخـــي المخضرم تيم كايهيـــل (38 عاما) 
صاحـــب 50 هدفا فـــي 106 مباريـــات دولية، 
والذي يتواجد في المونديال الرابع له. ويرى 
الأستراليون أن الوقت حان لرؤيته على أرض 

الملعب بدلا من مقاعد البدلاء. 

مجهر الإعلام

وكتبت صحيفة ”ســـيدني ديلي تلغراف“، 
”لا يـــزال فـــان مارفيـــك يعتـــرض بشـــكل لا 
يمكن تفســـيره على أعظم لاعـــب في التاريخ 
الأســـترالي، وهدافه“، مشـــددة على ضرورة 
”الدفـــع“ بكايهيـــل إلى جانب الشـــاب دانيال 

أرزاني ضد البيرو.
للمنتخـــب  الســـابق  اللاعـــب  وعلـــق 
الأسترالي للركبي لوت توكيري عبر ”تويتر“، 
”هل يعرف مدرب الســـوكيروس ما يمثله تيم 
كايهيل؟“، لينضم إلى العديد من مســـتخدمي 
مواقع التواصل الداعين إلى إشـــراك كايهيل 
كأساســـي. وقال المدافع مارك ميليغان ”لست 
متأكدا من أن ذلك ســـيحدث“، مضيفا ”لكنني 
أعرف أنه إذا تم اســـتدعاء تيمي، فســـيكون 

أكثر من جاهز“.

}  موسكو – رغم أن نيمار وليونيل ميسي لم 
يتمكنا بعد من الظهور بالتألق المنتظر منهما 
فـــي المونديال، فـــإن الإثارة لم تغـــب عن هذه 

البطولة في ما يخص سباق الهدافين. 
وبعـــد أن انتهـــت الجولـــة الثانيـــة مـــن 
المنافســـات في جميـــع المجموعـــات الثماني، 
يتربع الإنكليزي هاري كين على صدارة ترتيب 
التي أحرزها  الهدافين بعد الثلاثية ”هاتريك“ 
في مرمى بنما في المباراة التي فاز بها فريقه 

بنتيجة 6-1. 
وقال كـــين بعد المبـــاراة ”لا يوجـــد هناك 
الكثير من اللاعبين الذين ســـجلوا هاتريك في 

المونديال، أشعر بفخر كبير“.
وفي الحقيقة يوجد هناك لاعبان إنكليزيان 
فـــي المونديال،  تمكنا من تســـجيل ”هاتريك“ 
وهمـــا جيوف هرســـت فـــي نهائـــي مونديال 
إنكلتـــرا 1966، وغـــاري لينكـــر فـــي مونديال 
المكســـيك 1986 عندما ســـجل ثلاثية في مرمى 

بولندا. 

رقم تاريخي

ســـجل كين، الـــذي يخـــوض أول مونديال 
له في مســـيرته، هدفين فـــي مرمى تونس في 
المبـــاراة الأولـــى لإنكلترا بـــدور المجموعات، 
ولكنـــه لـــم يصبـــح أول لاعب يســـجل هدفين 
فـــي مباراتـــين متتاليتـــين منـــذ أن حقق ذلك 

الأرجنتيني دييغو 
مارادونا في مونديال 

1986. وكان 
لوكاكو هو من 
سبق كين لهذا 

اللقب بفضل ثنائية 
في مرمى بنما وتونس. 

وقـــال لوكاكو متحدثا عن هذه الإحصائية 
”إنهـــا إحصائيـــة ظريفة، ولكـــن مارادونا فاز 

بالمونديال وأنا لم أفز به بعد“. 
ولا يزال أمام كين ولوكاكو وكريســـتيانو، 
الـــذي ســـجل ”هاتريك“ فـــي مرمى إســـبانيا 
وهدفـــا في مرمـــى المغرب، مرحلـــة أخرى في 
دور المجموعـــات مـــن أجل زيـــادة حصيلتهم 

التهديفية.
 ولا يزال المونديال ينتظر نجوما آخرين لم 
يتألقوا بعد، فها هو نيمار نجح في تســـجيل 
هدف واحد فقط في مباراتين، في الوقت الذي 
أخفق فيه ميســـي فـــي تنفيذ ركلـــة جزاء ولم 
يتمكن من تسجيل أي أهداف حتى الآن. وأحرز 
الأوروغواياني لويس ســـواريز هدفا وأضاع 
الكثير من الفـــرص المحققة لزيادة رصيده من 

الأهداف، أما البولندي روبرت ليفاندوفيسكي 
فودع المونديال مع منتخب بلاده ولم يقدم أي 

شيء خلال المباراتين الماضيتين.

الحذاء الذهبي

في ضوء هذه المعطيـــات، فإنه من المرجح 
أن يتفـــوق عدد أهـــداف الفائـــز بلقب هداف 
المونديـــال علـــى الأرقـــام المســـجلة فـــي هذا 
الصدد في النهائيـــات الثلاثة الأخيرة.  وفاز 
الكولومبـــي خاميـــس رودريغيـــز بلقب هداف 

مونديـــال البرازيل 2014 برصيد ســـتة أهداف، 
فيما لم يسجل أحد في بطولتي جنوب أفريقيا 
2010 وألمانيا 2006 أكثر من خمسة أهداف.  وقبل 
ثماني سنوات في المونديال الأفريقي، سجل كل 
من توماس مولر ودافيد بيا وويســـلي شنايدر 
ودييغو فورلان خمســـة أهـــداف، وكان هذا هو 
نفس عدد الأهداف الذي منح ميروسلاف كلوزه 

لقب هداف مونديال ألمانيا 2006. 
ويبدو أن الحـــذاء الذهبـــي لمونديال 2018 
ســـيكون أكثر كلفة، فالصراع على لقب الهداف 

اشتعل مبكرا بين عدة لاعبين.
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تاكاشي إينوي 
لاعب وسط المنتخب الياباني

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

سباق الهدافين يحتدم في مونديال 2018

مارادونا يشيد بجماعية إنكلترا وبقوة ألمانيا
} كاراكاس (روسيا) – أشاد اللاعب الأرجنتيني 
الســــابق دييغو أرمانــــدو مارادونــــا باللعب 
الجماعــــي للمنتخــــب الإنكليــــزي الأول لكرة 
القدم فــــي المباراة التي فــــاز فيها الأخير 6-1 
علــــى بنما في دور المجموعــــات لبطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا. 
وأشــــار مارادونا إلى أن هــــذا الأداء الذي 
قدمه المنتخب الإنكليــــزي يعكس حجم العمل 
الضخم الذي يقوم بــــه الإنكليز مع منتخبات 

الناشئين.
وقــــال مارادونــــا ”يا له من عمــــل جيد، يا 
له من عمل جيد، لقد اســــتفادوا من التجديد، 
لا أعتقــــد أن هذا حدث بفضــــل المدرب غاريث 
ســــاويثغيت، هــــذا الأمر بدأ من أســــفل، إنهم 
أبطــــال العالم تحت 17 عامــــا وتحت 20 عاما، 
هذا يعني بشكل واضح إنهم يقومون بتأهيل 
الفتيــــان، وهــــذا لم تكن إنكلتــــرا تقوم به قبل 

ذلك“.
 

شكل مغاير

أضاف النجــــم الأرجنتينــــي ”يبدو لي أن 
لاعبين مثل ســــترلينغ وكين وفاردي وستونز 
يمنحون إنكلترا شــــكلا مغايــــرا، الأمر لم يعد 
قاصــــرا علــــى الوصول إلى منتصــــف الملعب 
ثم إرســــال كرات طويلــــة، لا، إنهم يرغبون في 
الخــــروج بالكرة للعب، يرغبــــون في الخروج 

باللمسات“. 
وأكدت إنكلترا حظوظها كمرشــــحة للفوز 
بالمونديــــال بفوزهــــا العريــــض علــــى بنمــــا، 
بقيادة هاري كين. وكشــــف مارادونا أنه شعر 

بغضب شديد من الاحتفال المبالغ فيه للاعبي 
وجماهيــــر بنمــــا بهدفهم الوحيــــد في مرمى 
إنكلتــــرا، ولكنه أكد في الوقت نفســــه أن هذا 
التصرف يعــــد مفهوما كون هذا المونديال هو 

الأول لبنما. 
واســــتطرد مارادونــــا قائلا ”لقد شــــعرت 
بالغضــــب عندمــــا أحرزوا الهــــدف لأن الناس 

بدت وكأنها فازت بالمونديال“.
وعلــــى جانب آخــــر، أثنــــى مارادونا على 
القوة الذهنية التي تمتع بها المنتخب الألماني 
في المبــــاراة التي فاز بها 1-2 بشــــق الأنفس 
على الســــويد الســــبت الماضي من خلال كرة 
ثابتــــة نفذها لاعب وســــط ريــــال مدريد توني 

كروس.
وأكمــــل مارادونا قائلا ”الألمــــان يتمتعون 
بقــــوة ذهنية، أعتقــــد أن قوة ألمانيــــا تتجاوز 
الإعداد البدني، بالإضافــــة إلى الإعداد الجيد 
يمكن للمــــدرب أن يضيف شــــيئا آخر للفريق 
باهتمامــــه بالجانب الذهني، هــــم يعرفون أن 

عليهم أن يمضوا قدما“. 
وتحتــــل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة 
السابعة خلف المكسيك التي فازت على كوريا 
الجنوبيــــة 1-2 ورفعــــت رصيدهــــا إلى ســــت 

نقاط، فيما تراجعت السويد إلى المركز الثالث 
برصيد ثلاث نقاط.

واحتلت كوريــــا الجنوبية المركــــز الرابع 
والأخير برصيد خال من النقاط. وفي الجولة 
الأخيــــرة، تواجــــه ألمانيــــا المنتخــــب الكوري 
الجنوبي وتلتقي المكسيك مع السويد لتحديد 
هويــــة المنتخبــــين المتأهلين إلى دور الســــتة 
عشــــر. ويرشــــح مارادونا المنتخب المكسيكي 
للفوز على الســــويد والتأهل إلى أول الأدوار 

الإقصائية للمونديال.
 

أنصار المكسيك

أكمــــل النجــــم الأرجنتيني الســــابق قائلا 
”أنــــا أحد أنصــــار المكســــيك، لأنهــــا المنتخب 
الأفضــــل في الــــدور الأول الــــذي لا يعد دورا 
سهلا حيث أنه يشــــهد بداية الكثيرين، هناك 
العديد من اللاعبين الجــــدد والمدربين الجدد، 
وفي الحقيقة المكسيك أظهرت أنها قادرة على 

الفوز على السويد بكل هدوء“. 
وهنــــأ مارادونــــا مواطنه ليونيل ميســــي 
بعيــــد ميلاده الـــــ31، مؤكدا أنه لا يســــأل عن 
الوضــــع الصعب الــــذي يعاني منــــه المنتخب 

الأرجنتيني حاليا في المونديال.
واختتم مارادونا قائلا ”أرغب في أن أقول 
لليو إنك لســــت مذنبا ولا تتحمل مســــؤولية 
أي شــــيء على الإطــــلاق، أحبك كما هو الحال 
دائمــــا، لقد خضت معي مونديالا اســــتثنائيا 
(فــــي جنوب أفريقيــــا 2010)، لقــــد كنت نجما 
كبيرا لــــكل حــــراس المرمى الذيــــن واجهتهم 
واليوم في عيد ميلادك نهديك هذا البرنامج“.

تعهد الأرجنتيني  }  ســوتشي (روســيا) – 
ريكاردو غاريكا بالكشــــف مبكرا عن قراره في 
ما يخض البقاء أو الرحيل عن الإدارة الفنية 

لمنتخب بيرو الأول. 
ويتمتع المدرب الأرجنتيني بشعبية جارفة 
في بيرو بعــــد أن قاد منتخــــب البلاد للتأهل 
لأول مونديــــال في الســــنوات الـــــ36 الأخيرة. 
وقال غاريكا خلال تواجده في مدينة سوتشي 
الروســــية لوضــــع اللمســــات الأخيــــرة على 
اســــتعدادات بيرو لخوض مباراتها الأخيرة 
فــــي المجموعــــة الثالثــــة لمونديــــال 2018 أمام 

أستراليا ”يجب أن يكون هناك رد سريع“.
وتعهد غاريــــكا بأنه سيكشــــف عن قراره 
عقــــب انتهــــاء مشــــاركة بيرو فــــي المونديال، 
وأضاف قائلا ”عندما ينتهي كل هذا، سينفك 
الارتبــــاط، الآن لا توجــــد لدي إجابــــة“. ومن 
جانبه قال قائد بيــــرو، باولو جيريرو ”أتكلم 
بصوت المجموعة: سيكون من الرائع أن يبقى 

المدرب، سنضغط قليلا عليه“.
وعضد غاريكا مــــن قيمته في بيرو بعدما 
قــــاد منتخب البلاد إلى تحقيق مفاجأة كبيرة 
بالتأهــــل إلــــى المونديال الروســــي وقدم أداء 
جيدا رغــــم خروجه مــــن الــــدور الأول. ورغم 
الأداء الجيــــد، خســــرت بيــــرو أول مباراتين 
لها في روســــيا أمام الدنمارك وفرنسا بهدف 

نظيف. 

غاريكا: مستقبلي 
مع بيرو سيتحدد قريبا

ــــــدو ســــــباق الهدافين مختلفــــــا، في هذه  يب
النســــــخة من كأس العالم، بالنظر لوجود 
5 لاعبين، ســــــجلوا حتى الآن 3 أهداف أو 
أكثر، بعد جولتين فقط من دور المجموعات، 
ما ينذر بصراع حامي الوطيس على هذا 
اللقــــــب، في المراحل القادمــــــة من البطولة. 
وسيكون النجم الإنكليزي تحت المجهر في 

بقية مراحل السباق العالمي.

قادم بقوة

[ هاري كين يدخل التاريخ في روسيا

} كفّر المنتخب الإنكليزي عن ذنبه وتجاوز 
خيبة المونديال السابق في نسخة 2014 

عندما ودع المسابقة وغادرها من الشباك 
ومن الدور الأول، ففي المونديال الروسي 

لم يترك الفرصة المواتية تمر دون أن يوقع 
على تأهل سهل ومبكر إلى الدور الثاني.
تحقق هذا الأمر بعد فوز أول تحقق 

بفضل الاجتهاد والصبر ضد المنتخب 
التونسي قبل أن يفوز منتخب ”الأسود 
الثلاثة“ في المباراة الثانية على نظيره 

البنمي بسداسية كاملة مع الرأفة، ليؤكد 
بذلك أنه في أفضل حالاته ويستهل 

المونديال بشكل مثالي للغاية مستغلا 
كل الظروف الملائمة كي يؤكد طموحاته 

المشروعة في ترك بصمته خلال هذا 
المونديال.

بيد أن البعض يعتقد أن ما تحقق إلى 
حد الآن لا يعد مقياسا لتقييم مدى قوة 
هذا المنتخب وقدرته على الذهاب بعيدا 
في المسابقة في انتظار الاختبار الأهم 

ضد المنتخب البلجيكي في المباراة الثالثة 
والأخيرة من منافسات الدور الأول.

رغم الأرقام القياسية التي تحققت 
عقب المباراتين، إذ نجح هذا المنتخب في 

تحقيق فوزين متتاليين لأول مرة منذ زمن 
بعيد، كما أن فوزه بسداسية كاملة يعتبر 

الأكبر في مسيرة إنكلترا في كل مشاركاتها 
المونديالية، فضلا عن ذلك حطم هدافه 
هاري كين كل الأرقام إذ بات أول لاعب 

إنكليزي يسجل خمسة أهداف في مباراتين 
فقط، فقدم نفسه كأفضل ما يكون في هذا 

المونديال، إلا أن البعض مازال يتساءل عن 
مدى جاهزية هذا المنتخب لمقارعة الكبار 

وتجديد ذكريات غابرة تعود إلى سنة 1966 
عندما توج بلقبه العالمي الأول والأخير.

هؤلاء الحائرون ليسوا على يقين من 
جاهزية المنتخب الإنكليزي وخاصة من 

الناحية الذهنية للصمود أمام منتخبات 
قوية، فكثيرا ما دخل هذا المنتخب البطولات 

الكبرى ضمن المرشحين البارزين لكنه في 
النهاية يغادر بشكل مفاجئ ولا يقوى على 

تأكيد جدارته بدخول نادي ”الكبار“ في 
العالم.

حصل ذلك في عدة مناسبات سواء 
في بطولة أمم أوروبا أو في كأس العالم، 

على غرار ما حصل في مونديال 1990 
عندما بلغ الدور نصف النهائي لكنه سقط 
في الأمتار الأخيرة أمام المنتخب الألماني 

بركلات الجزاء، وشهد هذا المنتخب 
سيناريو مماثلا في أورو 1996 عندما 

ودع المسابقة التي أقيمت على أراضيه 
بضربات الجزاء أيضا، أما في منافسات 
كأس العالم فقد ودع بالطريقة ذاتها أمام 
المنتخب الأرجنتيني في منافسات الدور 

ثمن النهائي، أما المشهد الأكثر قسوة فقد 
حدثت فصوله في مونديال 2010 عندما 
سقط المنتخب الإنكليزي برباعية كاملة 

أمام منافسه الألماني في الدور ثمن النهائي 
ليتجسد بذلك بطريقة درامية المصير 

التعيس المتكرر لمنتخب إنكليزي افتقد 
في أغلب الأحيان للروح القتالية العالية 

والشخصية القوية والصمود الذهني 
المؤثر.

لكن قد تتغير المعطيات هذه المرة، قد 
يصمد منتخب ”الأسود الثلاثة“ ويقطع مع 
خيبات الماضي وينجح في تحقيق مسعاه، 

والأمر هنا لا يتعلق فقط بوجود بعض 
اللاعبين الجيدين، لكن ثمة مؤثرات تمنح 

بصيصا من الأمل للإنكليز كي يحققوا 
بعض المكاسب في المونديال الروسي، 
ثمة معطيات ربما تساعد هذا المنتخب 

على قطف ثمار عمل سنوات طويلة على 
المستوى القاعدي.

بالأمس القريب حققت الكرة الإنكليزية 
بعض النتائج الرائعة في منتخبات 

الشبان، فإنكلترا فازت باللقب العالمي لأقل 
من 17 سنة العام الفائت، وحققت الإنجاز 
ذاته في نهائيات كأس العالم لأقل من 20 
سنة، وظفرت أيضا بلقب بطولة أوروبا 

لأقل من 19 سنة في العام الماضي.
هي إذا مؤشرات لا تخدع، معطيات 
قد تكون بمثابة ”الوقود“ الذي سيشعل 

الفتيل ويلهم المنتخب الإنكليزي كي يثور 
المتتالية،  على آلامه التاريخية و“سقطاته“ 

وينجح هذه المرة في تكريم موطن نشأة 
كرة القدم.

وما يغذي فكرة حصول هذه الصحوة 
الإنكليزية أن المنتخب الحالي هو الأصغر 
سنا مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة في 
المونديال، وبوجود نجوم متميزين للغاية 

تتملكهم روح الشباب مثل الهداف كين 
وراشفود ولينغارد، يحق لهذا المنتخب 
الفتي أن يحلم بأكثر من مجرد التأهل 

المبكر للدور الموالي.

ثورة الشباب 
تلهم إنكلترا

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

ال ا

ز تجا ذن ز الإنكل المنتخ كفّ {{

ي و ي و ب

الدنمـــارك تنافـــس علـــى البطاقـــة 
الثانية وأستراليا يتعين عليها الفوز 
فـــي البيـــرو وخســـارة الدنمـــارك في 

أمل التأهل

◄

يمار وليونيل ميسي لم 
ر بالتألق المنتظر منهما 
لإثارة لم تغـــب عن هذه 

سباق الهدافين. 
الجولـــة الثانيـــة مـــن 
ع المجموعـــات الثماني، 
 كين على صدارة ترتيب 
التي أحرزها  ”هاتريك“
راة التي فاز بها فريقه 

ـــاراة ”لا يوجـــد هناك 
ين ســـجلوا هاتريك في 

كبير“.
 هناك لاعبان إنكليزيان 
فـــي المونديال،  هاتريك“
ت فـــي نهائـــي مونديال 
ي لينكـــر فـــي مونديال 
ســـجل ثلاثية في مرمى 

 يخـــوض أول مونديال 
ين فـــي مرمى تونس في 
ترا بـــدور المجموعات، 
ول لاعب يســـجل هدفين 
تـــين منـــذ أن حقق ذلك 

س. 
دثا عن هذه الإحصائية 
فاز مارادونا ولكـــن يفة،

فين مختلفــــــا، في هذه 
العالم، بالنظر لوجود 
حتى الآن 3 أهداف أو 
ط من دور المجموعات، 
مي الوطيس على هذا 
القادمــــــة من البطولة. 
ليزي تحت المجهر في 

العالمي.

M يبدو أن الحذاء الذهبي 
لمونديال 2018 سيكون 
أكثر كلفة، فالصراع على 

لقب الهداف اشتعل مبكرا 
بين عدة لاعبين

مارادونا يرشح المنتخب المكسيكي 
للفوز على نظيره السويدي والتأهل 
إلى أول الأدوار الإقصائية لمونديال 

روسيا 2018

◄
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}  تشرنوبيل (أوكرانيا) – تخرق أصوات نباح 
وصياح الهدوء المهيمن على تشـــرنوبيل، ففي 
المنطقة الملوثة بالإشعاعات جراء أسوأ حادث 
نووي في التاريخ، تستعدّ كلاب شاردة لحياة 

جديدة في الولايات المتحدة.
وكان المبنى الشاهق الذي تصدر منه هذه 
الأصوات قبـــل ثلاثة عقود مركـــزا لإزالة آثار 
الانبعاثـــات النووية المســـجلة لـــدى موظفي 
المحطـــة إذ كانوا يغيرون فيه ملابســـهم بعد 

العمل ويخضعون لعلاج صحي.
أما اليوم، فقد تحول الموقع إلى مستشفى 
للكلاب الشاردة التي تنتشر بأعداد كبيرة في 
منطقة الحظر حول المحطة المنكوبة في محيط 
30 كيلومتـــرا والتي باتت شـــبه مهجورة منذ 

الكارثة في 1986.
وقد أطلق مشـــروع لتبني هذه الحيوانات 
مـــن جانب مؤسســـة ”كلـــين فيوتشـــرز فاند“ 
مديـــر  وفوجـــئ  الأميركيـــة.  (ســـي.أف.أف) 
المؤسســـة لـــوكاس هيكســـون خـــلال زيارته 
الأولى لتشـــرنوبيل فـــي 2013 كأخصائي في 
الإشعاعات النووية، بعدد الكلاب الشاردة في 

المنطقة وعمد إلى تبني أحدها العام الفائت.
(العدد  وأعطى لحيوانه هذا اســـم ”دفـــا“ 
اثنـــان بالأوكرانية)، في إشـــارة إلى أنه ثاني 
كلب يتم تبنيه في تشرنوبيل. غير أن متطوعي 
مؤسســـته يأملون في أن تلقى الكلاب المتبقية 
البالغ عددها حوالي مئتين المصير عينه خلال 

السنتين المقبلتين.
وقـــد انفجـــر المفاعـــل الرابع فـــي المحطة 
الســـوفييتية فـــي تشـــرنوبيل علـــى بعد مئة 
كيلومتـــر إلى الشـــمال من كييف، فـــي أبريل 

1986. وقد غطـــت الانبعاثات النووية الناجمة 
عن هذه الكارثة ما يقرب من ثلاثة أرباع القارة 
وبيلاروســـيا  أوكرانيا  وخصوصا  الأوروبية 

اللتين كانتا جمهوريتين سوفييتيتين.
واضطـــرت الســـلطات إلـــى إجـــلاء مئات 
الآلاف من السكان في محيط 30 كيلومترا حول 
المحطة، وهي منطقة محظورة شاسعة لا يزال 
يمنع الســـكن فيها. غيـــر أن حوالي ألف كلب 

تتحدى هذا الحظر وفق تقديرات المؤسسة.
وتنحدر هـــذه الحيوانات من كلاب منزلية 
تركها أصحابها خلال فرارهم من المنطقة بعد 
كارثة تشـــرنوبيل. وهي تعيش بجانب الآلاف 
مـــن العمال المكلفين بالاهتمام بصيانة المحطة 
المقفلـــة منذ 2000 مع أعمـــال الصيانة الكثيرة 

في منطقة الحظر.
وأشار هيكسون إلى أن ”إحدى الملاحظات 
الأولى التي نســـجلها لدى التوجه إلى المحطة 
هـــي وجود الـــكلاب“، إذ أن هـــذه الحيوانات 
”غيـــر قادرة على قـــراءة اللافتـــات التحذيرية 
من الإشعاعات وبالتالي تذهب حيثما تشاء“، 
حتى أن أحدها نجح هذه الســـنة في تســـلق 
قمة القبة الفولاذيـــة التي تغطي بقايا المفاعل 
المنكوب على علو حوالي مئة متر، ما اضطر 3 

عمال لتسلق المنشأة لإنقاذ الحيوان البائس.
وبحثت مؤسسة ســـي.أف.أف عن عائلات 
أميركيـــة لتبني الكلاب الــــ200 التي لا يتعدى 
عمرها عاما واحدا كحد أقصى. وتلقت حوالي 
300 رد في وقت قصير. وعلى المرشحين لتبني 
كلب إجراء سلسلة مقابلات كما أن ممثلين عن 
المؤسسة في الولايات المتحدة يعاينون المنزل 

المرشح لاستضافة الحيوان.

أمـــا الـــكلاب البالغة فهي تســـتلزم عملية 
اســـتصلاح أكثر تعقيدا، وتعتزم سي.أف.أف 
تعقيم ومعالجة 600 من هذه الحيوانات خلال 

العامين المقبلين.

ويضم مستشفى تشرنوبيل حاليا خمسة 
عشـــر جروا تخضع لفحوص طبيـــة للتحقق 
من مســـتوى إصابتها بالإشـــعاعات النووية. 
وتنقل بعدها إلى ملجأ في مدينة سلافوتيتش 

الصغيرة على بعد حوالي خمســـين كيلومترا 
مـــن المحطـــة النوويـــة لمعالجتها علـــى مدى 
حوالي أربعة إلى ســـتة أســـابيع قبل الانتقال 

إلى الولايات المتحدة.

أطلقت مؤسســــــة أميركية مشــــــروعا لتبني الكلاب الضالة بمنطقة تشرنوبيل الأوكرانية 
الملوثة بالإشعاعات النووية، محولة الموقع المنكوب إلى مستشفى لهذه الحيوانات تأهيلا 

لها للعيش في الولايات المتحدة.

مهمة إنقاذ كلاب أوكرانية شاردة واجب أميركي

} كنا صغــــارا. على الصغــــار أن يتعلموا 
شــــعرا وفــــق قاعــــدة تقــــول ”رووا أولادكم 
الشــــعر“. لم نكن نتعلم شعرا فعلا، بل هو 
ضرب من النظم البســــيط وضعه أســــاتذة 
كبــــار مثل كامــــل الكيلاني والهــــراوي. من 
هــــذه القصائد كنا مغرمين بأنشــــودة تقول 
”يا قمرا كالشــــعلة المنيرة… مــــا أنت إلا كرة 
صغيــــرة“. وبهذا تعلمنا منطق ”ما هو إلا“ 
القاتل الذي يفســــد الرؤية للحياة ويخرب 

المفاهيم والمعاني.
عندما يكون الشيء ”ليس سوى“ أو ”ما 
تنعدم الحيــــاة وتموت الاحتمالات  هو إلا“ 
وتســــود عقلية جدباء لا تســــتطيع أن ترى 
شــــيئين فــــي آن واحــــد. بمعنى، مــــا الذي 
يضيرنــــا لــــو أن القمــــر كان كــــرة صغيرة 
وأيضا شعلة منيرة. لكنها عقلية الاستبداد 
في ”مــــا هو إلا“. هذه الأنشــــودة عن القمر 
كانــــت محببة لدينــــا ففيها علــــوم وفيزياء 
ورجولــــة. هي مــــن الأناشــــيد القليلة التي 
كانــــت بين أيدينا وما بها ذكر لقطة أو بطة 
أو حمامــــة، أجواؤهــــا رجوليــــة تدعو إلى 

الفخر.
ربما تقولون إن ”ما هو إلا“ أسلوب في 
التعبيــــر لا أكثر وإنني أحملــــه فوق طاقته 
عمقا وفلسفة. لكن أســــاليب التعبير تنتج 
المفاهيــــم والمعاني وتصيــــر عملية تربوية 
بحيث نتعلم الاستبداد من تعابير بسيطة. 
وهنــــا أذكــــر أن الرافعي، المفكر المســــتبد، 
خلص إلى أن الحضارة الغربية ”ما هي إلا 
فجور وخلاعة“، وهو رأي أصوله نابتة في 

”ليس سوى“.
لاحظ أن هؤلاء يرون الحضارة الغربية 
دون أبعادهــــا وشــــمولها بحيــــث لا يرون 
نيوتن وغــــاوس وباخ وفولتيــــر، بل يرون 
مجموعة أثقل لســــانها الخمر منصرفة في 
آخر ســــهرة بعد أن انتهت من وضع أسس 

الفكر الغربي.
ما كان أســــهل اللحاق بالغرب والتفوق 
عليه بمجرد التجمهر واحتســــاء زجاجات 
النبيــــذ وإطــــلاق ضحــــكات فاجــــرة بعــــد 

منتصف الليل.
لا شــــك أن الرافعــــي قد وقع على ســــر 
الكــــون والحياة والتقدم وأودع هذا الســــر 
في جملة دسها في إحدى مخاطباته. وربما 
كان متأكدا من أن الإنســــانية ستحتفظ بها 
ســــرا خبيئا، فلا أحد يقرأ الرافعي على كل 

حال.
والآن وقــــد كشــــفت لكــــم ســــر النجاح 
والقوة وكيفية الحصول عليهما عبر تقليد 
ما وصــــل إليه الغــــرب بالســــفه والطيش، 
صــــار علينا أن نرمي جانبــــا كل النظريات 
والجداول والقراءات المرهقة ونســــتعيض 
عنهــــا بالخلاعة وقرع الطبول وهز الأكتاف 

والأرداف للحصول على أفضل النتائج.
هنــــا أســــتميحكم المعــــذرة بأننا بصدد 
تطويــــر نظائــــر مشــــعة تعطينــــا طاقــــة لا 
تنضب، وهذا الاختــــراع يتطلب دفا وطبلا 
ومجموعة حســــنة الصوت تغنــــي ”بالذي 

أسكر من عذب اللمى“، فمعذرة.

صباح العرب

 هيا بنا نفجُر

حسين صالح

عائلات أميركية تتبنى كلابا أوكرانية لإنقاذها من الإشعاعات النووية

} باريــس – عـــاد طيـــف الفنـــان البريطانـــي 
الغامـــض بانكســـي للظهور فـــي باريس في 
أعمال نســـبت إليه منها صورة لفتاة ترســـم 

نقشا على صليب معقوف.
وقـــال بول أردين، الكاتـــب المتخصص في 
تاريخ الفن، إنه ”تماما أســـلوب بانكســـي في 

سنوات العقد الماضي“.
ورغـــم الشـــهرة العالمية التـــي حققها هذا 
الفنان المتمرّد المناصر للقضايا الإنســـانية في 
العالم، مـــا زالت هويّته مجهولة وما زال يعمل 

في الخفاء.
وظهر رســـم الفتـــاة في شـــمال العاصمة 
الفرنســـية قرب موقع كان أول مركز لاستقبال 
اللاجئـــين هناك. ولم يصدر أي إعلان رســـمي 

عن بانكسي بشأن هذا العمل.
وأضـــاف أردين ”ليس من المهـــم أن يكون 
هـــذا العمل من صنعه أم من صنع غيره، المهم 

أن أثر بانكسي متواصل“.
وظهـــر في العام 2015 عمـــل له قرب مخيم 
كاليه في فرنســـا يصوّر مؤسس مجموعة أبل 
ستيف جوبز، وهو ابن مهاجر سوري، يحمل 
أمتعة وجهاز كمبيوتر. وبانكسي فنان شارع 
بريطاني مشـــهور جدا، لكنـــه لا يعلن هويته 

الحقيقية ولم يكشف وجهه. 

طيف بانكسي يظهر 
مجددا في باريس

} مدريد – تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات، 
علــــى الرغم مــــن كونها أمــــرا غيــــر قانوني، 
ومكروها أخلاقيا واجتماعيا، ويترك صاحبه 
عرضة للمساءلة والعقوبات الصارمة في حال 
تم افتضاح أمره من قبل الجهات المعنية، بلغ 
بطالبة إســــبانية حــــد ابتكار طريقــــة جديدة 

اعتمدت فيها على الحناء.
ويعمد بعض التلاميذ والطلاب إلى ابتكار 
وسائل غش غير تقليدية، ليتمكنوا من اجتياز 
امتحاناتهــــم دون أن يتعرضــــوا لأي نوع من 
المســــاءلة أو العقاب، وهذا مــــا فعلته الطالبة 
فــــي امتحان الكيمياء، حيث شــــاركت الطالبة 
التي لم يتم الكشف عن هويتها، صورة تظهر 
نقوشــــا لمعادلات ورموز كيميائية مرســــومة 
على يديها وذراعيها باســــتخدام الحناء، على 

العديــــد من منصــــات التواصــــل الاجتماعي. 
وبحســــب مــــا ورد فــــي صحيفة ديلي ســــتار 
البريطانيــــة، فقد تمكنــــت الطالبة من النجاح 
فــــي الغش ونجت بفعلتهــــا دون أن تتلقى أي 
عقاب، بعدمــــا قامت باســــتخدام هذه الحيلة 
الذكية التي لم يتمكن أحد من اكتشــــافها. غير 
الاجتماعي  وســــائل التواصل  أن مستخدمي 
يتوقعــــون أن ينكشــــف أمرهــــا قريبــــا بعدما 
انتشــــرت صورتهــــا علــــى نطاق واســــع على 

الإنترنت.
الصــــورة  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
انتشرت بســــرعة فائقة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وحصلت على عشــــرات الآلاف من 
المشــــاهدات في غضون يومين فقط، ولم تقدم 

حتى الآن أي تفاصيل حول مصير الفتاة.

يعتـــزم باحثو وكالـــة الفضاء  } واشــنطن – 
الأميركية ناسا قياس درجة حرارة النباتات من 
محطـــة الفضاء الدولية ومن ثمـــة معرفة حالة 
هذه النباتات على الأرض وكأنهم يعرفون بذلك 
مـــا إذا كانت هذه النباتات ”مصابة بالحمى أم 
ســـليمة“ إذا جاز تشبيه النباتات بالإنسان في 

هذا السياق.
وذكرت وكالة ناســـا أنه ســـيتم حمل جهاز 
”اكو ســـتريس“ لقياس درجة حـــرارة النباتات 
أواخر يونيـــو الجاري على متن مركبة دراغون 
الفضائية التابعة لشركة سبيس اكس الخاصة 
إلى وكالة الفضاء الدولية ثم تثبيته في المحطة.

وأكدت الوكالة أن هذا النظام سيكون قادرا 
علـــى نقـــل أدق تفاصيـــل درجة الحـــرارة على 
ســـطح الأرض حتى الآن وقالـــت إن درجة نقاء 

الصور التي ســـيلتقطها هذا النظام فائقة إلى 
درجـــة أنها يمكن أن تقيس درجـــة حرارة أحد 
الحقـــول الزراعية. ومن المنتظر أن يجمع نظام 
اكو ســـتريس خلال الأشـــهر المقبلة بيانات عن 
مناطـــق أرضية مختلفة ويعـــرض هذه الصور 
التـــي ســـتبين درجة حـــرارة مناطـــق خضراء 
بعينها على الأرض وكيفية تغير هذه المناطق.

ويســـعى الباحثـــون مـــن خلال ذلـــك إلى 
تحقيق عدة أهداف بحثيـــة، منها محاولة فهم 

كيفية تأثير نضوب المياه في النباتات.
وقال ســـيمون هوك، الباحث في ناســـا، إن 
”قيـــاس درجة حرارة النباتـــات يتيح لنا معرفة 
مـــدى تعرضها للضغط قبـــل أن تصل إلى هذه 
الدرجة“. كما أشـــار إلى أن قياس درجة حرارة 

النباتات يسمح بتوقّع زمن الجدب مبكرا.

الحناء أحدث وسائل الغش في إسبانيا

ناسا تقيس حرارة النباتات من الفضاء

ضع لفحوص طبيـــة للتحقق
بتها بالإشـــعاعات النووية.
ملجأ في مدينة سلافوتيتش

مدى  مـــن المحطـــة النوويـــة لمعالجتها علـــى
حوالي أربعة إلى ســـتة أســـابيع قبل الانتقال 

إلى الولايات المتحدة.

أحيت الفنانة المغربية 
ابتسام تسكت حفلا غنائيا 
كبيرا في ثاني أيام مهرجان 

موازين وسط حضور 
عدد كبير من الجمهور. 

وتألقت الفنانة المغربية 
في الحفل بإطلالة 

ملكية مميزة.
وقد أشعلت ابتسام 

الحفل بمجموعة 
كبيرة من أجمل 

الأغاني التي حازت 
إعجاب الحاضرين 

الذين تفاعلوا معها 
بالرقص والتصفيق.
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